
بـــدأت حكومة النمســـا المحافظة  } فيينــا – 
الجمعة حملة تســـتهدف ”الإسلام السياسي“، 
مـــن المفتـــرض أن تـــؤدي إلى طرد عشـــرات 
الأئمة وإغلاق سبعة مساجد تموّلها تركيا في 
خطوة وصفها مراقبون بأنها اختراق لصمت 
أوروبي اســـتمر لسنوات طويلة تجاه احتكار 
الجمعيات والمراكز والمســـاجد التي يسيطر 
عليها تيار الإسلام السياسي لصوت الجالية 
المســـلمة وتوظيفها لإظهار نفسه كقوة ليس 
أمـــام الغرب ســـوى القبـــول بهـــا باعتبارها 
المحاور الوحيد ومن ثمة الاعتراف بأنشطته 

والسكوت عن أجنداته الظاهرة والخفية.
وأربكـــت الحملة حكومـــة الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان التـــي بـــدأت بتوجيه 
الاتهامـــات لفيينـــا فـــي وقت تبـــدو الخطوة 
النمساوية وقد أخذت منحى أكثر جدية قياسا 
بدول أخرى مثـــل ألمانيا التي تكتفي بمراقبة 
المســـاجد والمراكز والجمعيات التي تديرها 
أنقرة دون أن تتخذ خطوات حاسمة تجاهها.

وجـــاء الإعـــلان عـــن الحملة على لســـان 
المستشار النمساوي سيباستيان كورتز بعد 
اســـتياء وغضب أثارتهما إعادة تمثيل معركة 
رمزية فـــي التاريخ العثماني مـــن قبل أطفال 
ارتدوا زيا عسكريا، في أحد أبرز المساجد في 

فيينا التي تحصل على تمويل تركي.
وفـــي وقت ســـابق، قال كورتـــز في مؤتمر 
صحافـــي ”لا مـــكان للمجتمعـــات الموازيـــة 

والإسلام السياسي والتطرف في بلادنا“.
وأشار وزير الداخلية هربرت كيكل إلى أن 
بين من ستشملهم هذه التدابير نحو 60 إماما. 
وأوضـــح أن عائلاتهم معنيـــة أيضا، ما يعني 
في المحصلة أن 150 شـــخصا قد يفقدون حق 

الإقامة في النمسا.
وأضـــاف كيكل، العضو فـــي حزب اليمين 
المتطرف العضو فـــي الائتلاف الحكومي مع 
المحافظيـــن، أن إجراءات الطـــرد بدأت بحق 

بعض الأئمة الممولين من تركيا.
ويقـــول محللون إن الحكومة النمســـاوية 
أخرجـــت ما يفكر فيـــه بقيـــة الأوروبيين إلى 
العلـــن مـــن خـــلال هـــذه الخطـــوة، وإن فكرة 
الإسلام السياســـي مقلقة بالنسبة للغرب ككل 
وكان دائما يتجنب استخدامها، لكن تطورات 
الوضع تجعل اســـتخدامها الآن بشـــكل علني 

أمـــرا ضروريـــا دلالـــة على حـــذر حقيقي مما 
يجري.

وأشار المحللون إلى أن الأمر يتعدى فكرة 
الإرهـــاب إلى المـــس بالنظام السياســـي في 
أوروبا، فالشـــبكات الإرهابية تتـــم ملاحقتها 
في إطار قانوني واضح، والتنســـيق جار على 
قـــدم وســـاق لمحاصرتها، لكن تيار الإســـلام 
السياســـي يحظى بغطاء قانوني وسياســـي 
ويحتمي بالمنظمات الحقوقية، وبدول شـــرق 
أوسطية تمول أنشـــطته وتحركه عن بعد مثل 

قطر وتركيا.
ويجعل هـــذا الدعم من مواجهة الإســـلام 
السياســـي بشـــكل علنـــي خطوة نمســـاوية 
جريئة، ربما تساعد دولا مثل فرنسا وألمانيا 
وبريطانيـــا، التـــي تمتلـــك ملفـــات ثقيلة ضد 
الإســـلام السياســـي وخاصة جماعة الإخوان 

المسلمين، على مغادرة مربع الصمت.
ومـــن الواضـــح أن التحـــرك النمســـاوي 
ضد نشـــاط الإسلام السياســـي على أراضيها 
جاء بعـــد حملات تركية مســـتمرة ضد رفض 
فيينا أي نشـــاط دعائي للرئيـــس التركي على 
أراضيهـــا، وخطاب الاســـتعلاء الـــذي يطلقه 
مسؤولون أتراك ضد الدول الرافضة للحملات 

الانتخابية التركية بين الجالية.
وســـارعت أنقرة إلى الـــردّ، فعلّق إبراهيم 
كالين المتحدث باســـم الرئيـــس التركي على 
تويتر بالقول ”إغلاق النمســـا سبعة مساجد 
وطـــرد أئمة همـــا نتيجة الموجة الشـــعبوية 
والمعادية للإســـلام والعنصريـــة والتمييزية 

في هذا البلد“.
النمســـاوية  الحكومة  ”موقـــف  وأضـــاف 
الأيديولوجـــي يتعـــارض مع مبـــادئ القانون 
الاجتماعـــي  التماســـك  وسياســـات  الدولـــي 
وحقوق الأقليات وأخلاقيات التعايش“. وقال 
”يجب رفض بشدة تعميم القبول والاستخفاف 

بمعاداة الإسلام والعنصرية“.
واعتبر ســـعد البازعي الأستاذ في جامعة 
الملك ســـعود في الرياض أن إغلاق المساجد 
يكشف عن نشاط سياسي وديني غير مرغوب 
لمؤيـــدي أردوغان بين الأتـــراك المقيمين في 

النمسا.
وقـــال البازعـــي ”قـــد يعكس هـــذا القرار 
تطرفا يمينيا أوروبيـــا، لكن ضرره كبير على 

المسلمين في النمسا“.
وأوضح أن ”التضييق على المســـاجد في 
النمســـا مظهر آخر من مظاهـــر التغيير الذي 
اضطرت إليه دول أوروبية كثيرة، حيث تتيح 
الدساتير والقوانين حريات التعبير والتعايش 
بيـــن الأديـــان والأقليات. حتـــى جاءتهم فئات 
وممارســـات اضطرتهم إلى مراجعة أنظمتهم 

التـــي سُـــنت أساســـا لمجتمعات متجانســـة 
ومنضبطة بالقوانين إلى حد بعيد“.

وكانت صحيفة ”فالتر“ من اليسار الوسط 
نشـــرت في مطلـــع يونيو صور إعـــادة تمثيل 
معركة غاليبولي من قبل أطفال في المســـجد، 
مـــا أثـــار رد فعـــل قويا فـــي أوســـاط الطبقة 
السياسية في النمسا على مختلف انتماءاتها.

ويظهر في الصور صبيان في زي عسكري 
يـــؤدون التحيـــة العســـكرية وهـــم يقفون في 
طابـــور ويلوحون بأعلام تركيـــة أمام حضور 
مـــن الأطفال. وفي صورة ثانيـــة يتمدد بعض 
الأطفـــال أرضـــا حيـــث يمثلـــون دور ضحايا 

المعركة وقد لفوا أجسامهم بالعلم التركي.
وصـــرّح كورتـــز بـــأن ”ما حصـــل في هذا 
المـــكان (…) لا مكان له في النمســـا. الحكومة 
لن تسمح بذلك أبدا“، متوعدا بردّ فعل ”قوي“.
ويدير المســـجد المعني الاتحاد الإسلامي 
التركي في النمســـا والمرتبط بشـــكل مباشر 

بالهيئة التركية للشؤون الدينية.
ويعيش حوالي 360 ألف شخص من أصول 
تركيـــة في النمســـا، بينهـــم 117 ألفا يحملون 
الجنســـية التركية. وتوترت العلاقة بين فيينا 
وأنقرة بعد محاولة الانقلاب ضد أردوغان في 

يوليو 2016، وما تبعها من اعتقالات.

} الرياض – ســـمحت الســـلطات الســـعودية 
عن سيرة النبي محمد  بعرض فيلم ”الرسالة“ 
(ص)، في الذكرى الأربعين لإنتاجه، بعدما كان 
ممنوعا من العـــرض في منطقة الخليج طوال 

هذه الفترة.
والفيلـــم، الـــذي أحـــدث ضجة كبـــرى في 
العالم الإســـلامي، عندما عـــرض لأول مرة في 
دور الســـينما عام 1976، من إخـــراج المخرج 
الســـوري مصطفى العقاد، وتم تصوير بعض 
مشاهده في المغرب وفي ليبيا بمشاركة نخبة 
مـــن الممثلين مـــن المغرب ومصر وســـوريا، 
حيـــث تحـــدى الزعيـــم الليبي الراحـــل معمر 
القذافـــي الإجمـــاع العربي والإســـلامي على 

مقاطعة الفيلم آنذاك.
وبعد أن لاقى رواجا كبيرا في دور السينما 
في الغرب، بدأت الـــدول العربية الواحدة تلو 
الأخرى في إبداء مرونة تجاه السماح بعرض 

الفيلم في التلفزيونات الوطنية.

واليوم جـــاء الدور علـــى المملكة العربية 
الســـعودية، التي تشـــهد حراكا كبيـــرا نحو 
مزيد مـــن الانفتاح الثقافـــي والديني، لعرض 
الســـينما، التـــي  فيلـــم "الرســـالة" فـــي دور 
يعمـــل ولـــي العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان 
على تشـــجيعها وزيـــادة أعدادهـــا، وتخفيف 
القيـــود التـــي فرضتهـــا المؤسســـة الدينية 
والمتشـــددون علـــى المجتمع طـــوال العقود 

الأربعة الماضية.
وركز اعتـــراض الكثير من رجال الدين في 
العالم الإســـلامي آنذاك على تجسيد صحابة 
كبار من خلال الممثلين، وعلى رأســـهم حمزة 
بن عبدالمطلب ابن عم النبي، الذي قام بدوره 
في النســـخة الإنكليزية للفيلم الممثل العالمي 
أنتوني كوين، وفي النســـخة العربية الممثل 

المصري الراحل عبدالله غيث.
وذاع صيـــت الفيلم، الذي ترشـــح لجائزة 
الأوســـكار لأحســـن فيلم حينهـــا، وتم عرضه 

في أكثر مـــن 2400 دار للســـينما في الولايات 
المتحدة وحدها.

وسيعرض الفيلم في دور السينما الخمس 
المتاحـــة إلـــى الآن في الســـعودية خلال عيد 
الفطـــر. وقالت شـــركة ”فرنت رو“ المســـؤولة 
عن توزيع الفيلـــم إن إجراءات رفع الحظر عن 

عرض الفيلم تمت بسلاسة كبيرة.
لكـــن لا يزال الأمـــر مختلفا إلـــى حد كبير 
فـــي الكويت المجـــاورة. وتقـــول صحيفة ”ذا 
ناشـــيونال“، التي تصدر باللغة الإنكليزية في 
أبوظبـــي، إن الفيلم عرض على المؤسســـات 
الدينية الرســـمية في الكويت وحظي بموافقة 
علـــى المحتـــوى الديني والتاريخـــي، بحيث 
يتـــم عرضه فـــي التلفزيون الوطنـــي. لكن في 
اللحظـــات الأخيـــرة أصـــدرت وزارة الإعـــلام 

الكويتية قرارا بوقف عرض الفيلم.
وتقول شـــركة ”فرنت رو“ إنه بســـبب رفع 
الحظر عن الفيلم في الســـعودية، من المرجح 

أن يتم الشيء نفسه في الكويت، ”مع الأمل في 
أن تقوم الســـلطات الكويتية بإعادة النظر في 
قرارها، والســـماح بعرض الفيلم هناك أيضا، 

بالتزامن مع باقي دول المنطقة“.
وقال جيانلوكا تشـــاكرا، مدير ”فرنت رو“ 
تعليقا على القرار الســـعودي ”نحن ســـعداء 
بتمريـــر عـــرض الفيلم فـــي الســـعودية. هذا 
الفيلـــم جزء مهم من تاريخ المنطقة وثقافتها، 
وبرؤيته أخيـــرا وهو يعرض في الســـعودية 
يكتمل الحلـــم، والاعتراف بدورنا الذي لطالما 

لعبناه في تاريخ السينما“.
وأضاف ”نحن ممتنون وفخورون لأننا كنا 
قادرين على القيـــام بدورنا خلال هذه الرحلة 

الطويلة“.
وتركز أحداث فيلم ”الرســـالة“ على الفترة 
الزمنية بين نزول الوحي وبدء النبي في نشر 
الدعوة الإســـلامية بين أتباعه في مكة، مرورا 
باعتناق حمزة بن عبدالمطلب للدين الإسلامي، 

وهو ما غير، وفقا لكتاب السيناريو، من مسار 
الدعوة بأكملها.

وبعد الهجـــرة إلى المدينـــة المنورة، قاد 
حمـــزة جيش المســـلمين إلـــى الانتصار على 
قبائل قريش فـــي المعركة المعروفة في الإرث 
الإســـلامي بـ“غـــزوة بـــدر“، لكـــن اختلالا في 
صفوف المســـلمين تســـبب في هزيمتهم في 
معركة أحد، التـــي وقعت بعد ذلك بعام واحد، 
وقتـــل فيهـــا حمـــزة. وتنتهي أحـــداث الفيلم 
بفتح مكة وانتشار الإسلام في ربوع الجزيرة 

العربية، ثم العالم.
والســـعودية من بين الـــدول التي تعهدت 
بتمويـــل إنتـــاج الفيلـــم قبل تصويـــره، وكان 
مصطفـــى العقـــاد يأمـــل في تصويـــر بعض 
المشـــاهد هنـــاك، قبـــل أن يثيـــر الفيلم جدلا 
واســـعا في العالـــم الإســـلامي، ويقـــود إلى 
انسحاب الداعمين العرب من مشروع تمويله، 

وعلى رأسهم السعودية.
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• الانفتاح الثقافي في المملكة يرفع الحظر عن أكثر الأفلام إثارة للجدل  • الكويت تترقب موقف السعودية لتتبع خطاها

السعودية تسمح بعرض فيلم {الرسالة} بعد أربعين عاما على إنتاجه

} بغداد – ذكـــرت مصادر وثيقة الصلة بزعيم 
التيـــار الصـــدري مقتـــدى الصـــدر أن قائمـــة 
”ســـائرون“ التي يدعمها توشـــك على تحقيق 
تفاهم واسع مع القوى الفائزة في الانتخابات، 
لتشكيل ”تيار الأغلبية الوطنية“، الذي سيضم 
قوائـــم تمتلك أكثر من 200 نائـــب في البرلمان 

القادم، المكون من 329 كرسيا.
وأبلغـــت المصـــادر ”العـــرب“ بـــأن الوفد 
التفاوضـــي لقائمة ”ســـائرون“، أنجز تفاهما 
أوليـــا مع وفدي القائمـــة الوطنية بزعامة إياد 
علاوي وتيـــار الحكمة بزعامة عمـــار الحكيم، 
داخـــل  لتشـــكيل ”تيـــار الأغلبيـــة الوطنيـــة“ 
البرلمان، مؤكدة أن ”مفاوضات جادة تدور الآن 
بيـــن ممثلين عن هذا التفاهم الثلاثي وقائمتي 
النصر بزعامة حيـــدر العبادي والفتح بزعامة 

هادي العامري، لتوسيع تيار الأغلبية“.
وأضافت أن ”ســـائرون والوطنية والحكمة 
ســـتفتح خطوط تفاوض مباشـــرة خلال الأيام 
القليلـــة القادمة مع مســـعود البارزاني، زعيم 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني، وتحالف 

القرار بزعامة خميس الخنجر“.
ولكـــن المصادر المقربة مـــن الصدر تنفي 
توقيع أي اتفاق على تشكيل الكتلة الأكبر، لأن 
هذا الأمـــر لا يمكن تحقيقه مـــن دون مصادقة 

القضاء على نتائج الانتخابات.
ومـــع ذلـــك، تؤكـــد المصـــادر أن ”أطراف 
التفاهـــم، الذي يمتد من كونـــه ثلاثيا، ليصبح 
ســـباعيا، واثقة من أن إجراءات العد اليدوي، 

لن تؤدي إلى تغيير نتائجها العامة“.
وأبلغ قيـــادي في ائتـــلاف دولـــة القانون 
بزعامـــة نـــوري المالكي ”العـــرب“ بأن رئيس 
الوزراء الســـابق، المدعوم من إيران، ”توصل 
إلى تفاهمات مشـــابهة لتلك التي يتحدث عنها 
الصدريـــون، ولكنـــه لن يعلن عنها قبل حســـم 

مصير النتائج“.
ويقول إن ”الإسراع في الإعلان عن التفاهم 
الثلاثـــي بين الصدر وعـــلاوي والحكيم، يأتي 
لاستباق حراك يقوده المالكي، لتشكيل الكتلة 
الأكبر، ويبدو أن هناك مـــن منح زعيم ائتلاف 

دولة القانون تعهدا بالتحالف معه“.
عـــن  ”الحديـــث  أن  القيـــادي  ويضيـــف 
مفاوضات جادة بين سائرون والفتح، لا يمكن 
الركـــون إليه“، مؤكـــدا أن ”الفتـــح لا يمكن أن 
يمضي إلى التحالف مع أي طرف آخر من دون 
التنسيق مع ائتلاف دولة القانون“، في إشارة 

إلى المظلة الإيرانية التي توجههما معا.
ولكـــن قياديا بارزا في التيار الصدري أبلغ 
”العـــرب“ بـــأن ”التفاهـــم الثلاثي هـــو نتيجة 
مفاوضات استمرت لأسابيع، وليست له علاقة 

بإجراءات الطعن في نتائج الانتخابات“.

تفاهم الصدر
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أعلن وزير الخارجيـــة اللبناني  } بــيروت – 
جبران باســـيل الجمعة إيقاف طلبات الإقامة 
المقدمة لصالح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين ملوحـــا باتخاذ المزيد من الإجراءات 
التصعيديـــة ضـــد المفوضيـــة التـــي اتهمها 

النازحين من العودة إلى سوريا. بـ“تخويف“ 
ويقـــول مراقبـــون إن القرار الـــذي اتخذه 
باسيل في هذا التوقيت ليس بريئا لتزامنه مع 
الضجة التي أحدثها مرســـوم التجنيس الذي 
تم تمريره في الخفاء الشـــهر الماضي، قبل أن 

يتم تسريبه في وسائل الإعلام المحلية.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن التصعيد مع 
المفوضيـــة العليا لشـــؤون اللاجئين قد يكون 
الوصفة المثالية لتخفيـــف الضغوط المتزايدة 
علـــى رئيس الجمهورية ميشـــال عون بشـــأن 
توقيعه المرسوم الذي يضم 411 أجنبيا بينهم 
رجال أعمال مثل سامر فوز وأبناء فاروق جود 
(هـــادي- رشـــاد – محمد) وعبدالقـــادر صبرا 
الذي يعد من ضمـــن قائمة أغنى 100 رجل في 
سوريا، وإياد علاوي نائب رئيس الجمهورية 
في العراق ”الأمر الذي يثير التساؤلات بشأن 
جدوى العملية السياســـية في العراق إذا كان 
أبرز قادتها يحصل على جنسية دولة أخرى“.

وشكل مرســـوم التجنيس، الذي تم نشره 
الخميـــس، نتيجـــة الضغوط، إحراجـــا كبيرا 
للرئيـــس عـــون والتيـــار الوطني الحـــر لأنه 
أو  للتوطـــين  الرافضـــة  سياســـاته  يناقـــض 
التجنيس، ووصـــف البعض الخطوة بالنقطة 

السوداء في بداية مشوار العهد الجديد.
وطالـــب حزب القـــوات اللبنانيـــة الجمعة 
في بيـــان وقع عليـــه أيضا الحـــزب التقدمي 
الرئيـــس  اللبنانيـــة  والكتائـــب  الاشـــتراكي 
ميشـــال عون بإلغاء مرسوم التجنيس الحالي 
واســـتبداله بآخـــر ”يتضمـــن فقـــط الحالات 
الخاصة جدا ولأسباب إنســـانية محدّدة جدا 
ومتوافقة مـــع مقتضيات الدســـتور اللبناني 
ومعاييـــر منح الجنســـية اللبنانية خاصة في 
الظروف الحالية التي يضيق فيها لبنان أصلا 

بسكانه“. 

ويعتبر قرار باســـيل إيقاف طلبات الإقامة 
الحلقة الأحدث في ســـياق التوتر الذي تفجر 
بين المفوضية عليا للاجئين ولبنان، قبل أشهر 
علـــى خلفيـــة تحفظـــات الهيئـــة الأممية على 
أســـلوب تعاطي الســـلطة اللبنانيـــة مع ملف 

النازحين السوريين.
ويشـــير محللون إلى أن باسيل أراد بهذه 
الخطـــوة التســـويق إلى أن تيـــاره في مقدمة 
الأطـــراف الرافضة لخطط توطـــين النازحين، 
وهـــي محاولة جديـــدة للمزايدة علـــى وزارة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة التي يتولى الإشـــراف 
عليهـــا القيـــادي في القـــوات اللبنانيـــة بيار 

بوعاصي.
وقـــال بيـــان للخارجية اللبنانيـــة ”أصدر 
وزيـــر الخارجيـــة والمغتربين جبران باســـيل 
تعليماتـــه إلى مديرية المراســـم لإيقاف طلبات 
الإقامـــات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها 
لصالح المفوضية العليا لشـــؤون اللاجئين في 

لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى“.
وجـــاء قرار الخارجية، وفـــق البيان، غداة 
إرســـالها بعثة إلى منطقة عرســـال في شـــرق 
البـــلاد تبـــين أنها ”تعمـــد إلى عدم تشـــجيع 
النازحين على العودة، لا بل إلى تخويفهم عبر 
طرح أســـئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب 
من العـــودة كإخافتهم من الخدمة العســـكرية 
والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع 
المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية أممية“.

وفـــي وقـــت ســـابق قـــال جبران باســـيل 
فـــي تغريدة على حســـابه علـــى ”تويتر“ ”إن 
إجراءاتنـــا بحق مفوضية اللاجئين ســـتكون 
تصاعدية وصولا إلى أقصى ما يمكن أن يقوم 
به لبنان الســـيد فـــي حق منظمـــة تعمل ضد 
سياســـته القائمة على منع التوطين وتحقيق 

عودة النازحين إلى أرضهم“.
ويعتبر ملف النازحين أحد الملفات الشائكة 
التي يواجهها لبنان، في ظل شـــعور متعاظم 
بعدم رغبة المجتمـــع الدولي في التعاطي معه 
لحله، وبالنظر لحساســـية هـــذا الملف خاصة 
بالنســـبة لبعض القوى المشاركة في السلطة، 

المسكونة بهاجس التركيبة الديموغرافية.
ونفى المتحدث باســـم المفوضية في جنيف 
ويليام ســـبيندلر أن تكون المنظمة لا تشـــجع 
اللاجئـــين على العودة. وقـــال لصحافيين في 
جنيـــف ”نحن لا نعيق أو نعـــارض العودة إن 
كانـــت خيارا شـــخصيا، هذا حقهـــم، لكن من 
وجهة نظرنا، فإن الظروف في ســـوريا ليست 

مواتية بعد للمســـاعدة علـــى العودة برغم أن 
الوضع يتغير، ونحن نتابع عن كثب“.

وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة كرر مســـؤولون 
بـــارزون بينهم رئيـــس الجمهورية والحكومة 
مطالبة المجتمع الدولي بتأمين عودة اللاجئين 
السوريين إلا أن باسيل هو الوحيد الذي صعد 
من خطابه تجاه المنظمة واســـتدعى ممثليها 

لاجتماعات عدة.
وقبل أيام كان باســـيل قد التقى الســـفير 
الســـوري لدى لبنـــان علي عبدالكـــريم، حيث 
بحـــث معـــه التنســـيق لإعـــادة النازحين إلى 

المناطق التي تشهد عودة للهدوء في سوريا.
ومعلوم أن التنسيق مع دمشق بشأن عودة 
اللاجئين محل انقســـام بين القوى السياسية 
فـــي لبنان، حيـــث يرفـــض تيار هـــذا الخيار 
ويطالـــب بأن تتم العمليـــة بالتعاون مع الأمم 
المتحدة، فيما يصر تيار آخر يقوده حزب الله 
وحليفه الوطني الحر على عدم انتظار المنظمة 
الأممية، وحســـم الملف مع نظام الرئيس بشار 

الأسد.
ويبدو أن الرأي الأخير فرض نفسه، حيث 
تراجعـــت الأصـــوات الرافضـــة للتعـــاون مع 
دمشق، وقد أعلن الخميس مسؤول محلي أنه 
من المتوقع أن يعود قرابة 3000 لاجئ في لبنان 
إلى ســـوريا في الأسبوع القادم وذلك بعد أيام 
من تأكيد المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيم أنه يعمل مع دمشق بشأن عودة آلاف 

اللاجئين الراغبين.
وقال باسل الحجيري رئيس بلدية عرسال 
إن اللاجئين طلبوا العودة إلى سوريا، مرجحا 

أن يتم ذلك قبل عيد الفطر.
وتثيـــر هـــذا الاندفاعـــة اللبنانيـــة لإعادة 
النازحين هواجس المفوضية العليا التي سبق 
في أبريل الماضي وأعلنت عدم مشـــاركتها في 
عملية غـــادر بموجبها 500 لاجئ إلى ســـوريا 
محـــذرة مـــن ”الوضـــع الإنســـاني والأمني“. 
وردت وزارة الخارجية اللبنانية آنذاك معتبرة 
أن ذلـــك يدفعهـــا إلـــى ”إعـــادة تقييـــم“ عمل 

المفوضية.
ويأتـــي قـــرار باســـيل الأخير، وفـــق بيان 
وزارة الخارجيـــة، بعد مراســـلات عـــدة بينه 
وبـــين المفوضيـــة والأمم المتحـــدة و“بعد عدة 
تنبيهـــات مـــن الـــوزارة وجهت مباشـــرة إلى 
مديرة المفوضيـــة في بيروت الســـيدة ميراي 
جيرار، دون أي تجاوب لا بل أمعنت المفوضية 

في نفس سياسة التخويف“.
وحذرت منظمات دولية من إجبار اللاجئين 
الســـوريين على العودة إلى بلادهـــم، منتقدة 
ممارســـات النخبة السياســـية اللبنانية التي 
ســـاهمت بشـــكل واضح في ارتفاع منســـوب 

العنصريـــة فـــي المجتمـــع اللبنانـــي وخاصة 
تجـــاه  المســـيحية  الغالبيـــة  ذات  بالمناطـــق 

النازحين.
ويقـــدر لبنان راهنـــا وجود نحـــو مليون 
ونصـــف لاجئ ســـوري فـــروا خلال ســـنوات 
الحـــرب مـــن مناطقهـــم ويعانون مـــن ظروف 

إنسانية صعبة للغاية. 

وتتحدث المفوضية عن أقل من مليون لاجئ 
مســـجل لديها. ويترتب علـــى وجودهم أعباء 
اجتماعية واقتصاديـــة على البلد الصغير ذو 
الإمكانات الضعيفة. لكن منظمات دولية وغير 
حكومية تؤكد أن وجودهم يساهم في تنشيط 
الحركة الاقتصادية من خلال المساعدات المالية 

التي يصرفونها في الأسواق المحلية.

} عــمان – نجح رئيس الوزراء الأردني المكلف 
عمر الرزاز في أول اختبار له وهو إعادة الهدوء 
إلى الشـــارع بعد قراره ســـحب مشروع قانون 
الضريبة علـــى الدخل الذي أثـــار احتجاجات 
واســـعة في أنحاء البلاد، بيد أن محللين يرون 
أن أمـــام الرزاز تحديات كبـــرى عليه تخطيها، 
وعلـــى رأســـها تغييـــر النهـــج الذي ســـلكته 
الحكومـــات الســـابقة والذي تجمع الأوســـاط 

الشعبية والسياسية على رفض استمراره.
ولم تشهد العاصمة عمان وباقي المحافظات 
الجمعـــة لأول مـــرة منـــذ أكثر من أســـبوع أي 
احتجاجـــات تذكـــر، وكان الـــرزاز قـــد أعلن أن 
ســـحب قانون الضريبة سيتم عقب أداء القسم 
أمام الملك عبدالله الأسبوع المقبل، وسيتم فتح 
حوار وطني لوضع قانون بديل متوازن وعادل.
وأثار مشروع القانون، الذي أعدته حكومة 
هانـــي الملقـــي المقالـــة والـــذي يوســـع قاعدة 

المشـــمولين بدفـــع الضريبـــة، احتجاجات غير 
مسبوقة في الأردن. 

وقال أحمد عـــوض، مدير مركـــز ”الفينيق 
إن  والمعلوماتيـــة“  الاقتصاديـــة  للدراســـات 
”مشـــروع القانـــون كان الشـــعرة التي قصمت 
ظهـــر البعير لأنه يوجه ضربـــة قاصمة للطبقة 
الوسطى بشكل رئيســـي ولهذا رأينا النقابات 

والجمعيات العمالية انتفضت ضده“.
وأوضح عوض أن ”الأردن ومنذ ثلاثة عقود 
يطبق سياســـات اقتصادية غير شـــعبية وهو 
يعمـــل منذ ١٩٨٩ بناء علـــى توجيهات صندوق 

النقد الدولي“.
والتزمـــت المملكة المحدودة المـــوارد والتي 
تعتمد بشـــكل كبير على المساعدات الخارجية 
بتوجيهـــات الصندوق لإصلاحـــات اقتصادية 
تخفض العجز الســـنوي مقابل الحصول على 

قروض.

وأشـــار عوض إلى أن ”الأمـــور تفاقمت في 
آخر عامين، والسياسات الاقتصادية باتت أكثر 
قســـوة وأبرزها تقديم الحكومة مشروع قانون 
ضريبـــة دخل غير عـــادل“. وأكـــد أن ”القانون 
يفتقر لأبســـط قواعد العدالـــة الضريبية وكان 
ســـيزيد التباطؤ الاقتصادي من خلال إضعاف 

القدرات الشرائية للمواطنين“.
ويتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي 

٢ بالمئة لعام ٢٠١٨. 
ويتفـــق المحلل لبيب قمحـــاوي مع عوض، 
ويـــرى أن ”مشـــروع القانون غيـــر عادل، حيث 
فجـــر الأمور واســـتفز الناس“ مشـــيرا إلى أن 
”ما حصل الأســـبوع الماضـــي يحصل لأول مرة 
في تاريخ الأردن فقد التقت كل طبقات الشـــعب 
مـــن أغنياء وفقراء وطبقة وســـطى من مختلف 

القطاعات ضد هذه السياسات“.
ووفقا للأرقام الرســـمية، ارتفع معدل الفقر 
مطلع العام إلى ٢٠ بالمئة، فيما ارتفعت نســـبة 
البطالـــة إلـــى ١٨،٥ بالمئـــة في بلـــد يبلغ معدل 
الأجـــور الشـــهرية فيه نحـــو ٦٠٠ دولار والحد 

الأدنى للأجور ٣٠٠ دولار.
واحتلت عمان المركـــز الأول عربيا في غلاء 
المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة 
نشـــرتها مؤخـــرا مجلـــة ”ذي ايكونومســـت“. 
ولاقى إعـــلان الرزاز بخصـــوص التوافق على 
سحب المشروع، ارتياحا لدى الجميع لكن الأمر 

لا يقف عند ذلك فالمهم هو ”تغيير النهج“.
ويقول المحلل السياســـي عـــادل محمود إن 
”ســـحب القانون الضريبـــي لا يعني بالضرورة 
نهاية الأزمة هناك مطالب واسعة بتغيير النهج 

وإعادة إنتاج سياسيات اقتصادية جديدة“.
والرزاز، وزيـــر التربيـــة والتعليم في عهد 
حكومة ســـلفه الملقي، ولد عام ١٩٦٠ في السلط 
(شـــمال غرب عمان) ويحمل درجة دكتوراه من 
جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي 
في الاقتصاد، ودرجة ما بعد الدكتوراه من كلية 

الحقوق بجامعة هارفارد.

} دمشــق – كشـــف تقرير صحافي أن محققين 
ألمان يلاحقون مدير المخابرات الجوية السورية 

جميل حسن باستصدار أمر اعتقال دولي.
الجمعـــة  وذكـــرت مجلـــة ”ديـــر شـــبيغل“ 
اســـتنادا إلى مصـــادر أمنية أن جميل حســـن 
يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية 

خلال الصراع السوري.
وبحســـب التقريـــر، فـــإن موظفـــي جهـــاز 
المخابرات الجوية الســـورية قامـــوا على الأقل 
خلال الفترة من ربيع عام ٢٠١١ حتى صيف عام 

٢٠١٣ باغتصاب وتعذيب وقتل مئات الأفراد.
ووفقـــا لتقريـــر المجلـــة، فإن مديـــر  جهاز 
المخابـــرات جميل حســـن كان علـــى علم بهذه 
الجرائـــم ووافق عليها. ولم يعلق الادعاء العام 
الاتحادي في مقره بمدينة كارلســـروه الألمانية 

على التقرير.
ويجمع القســـم المعني بالقانـــون الجنائي 
الدولـــي لدى الادعاء العام منذ العام ٢٠١١ آلاف 
الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في ســـوريا في 
إطار مـــا يســـمى بـ“إجراءات هيكليـــة“، حيث 
يقيم المحققون عشـــرات الآلاف من الصور التي 
تظهـــر فيها جثـــث عليها آثـــار تعذيب في أحد 

المستشفيات في دمشق.
ويصبـــح القضـــاء الألماني معنيـــا بقضية 
خارجيـــة إذا كان الجانـــي أو الضحية مواطن 
ألماني، لكن من الممكن ملاحقة جرائم جســـيمة 
في حق القانـــون الجنائي الدولي في أي مكان 
في العالم، وفقا للولايـــة القضائية العالمية إذا 

ظل الجناة هاربين من وجه العدالة.
وكان سبعة ناجين من سجون التعذيب في 
ســـوريا تقدموا في مارس عـــام ٢٠١٧ ببلاغات 
أمـــام الادعاء العام الألماني ضد ســـتة رؤســـاء 
أجهـــزة اســـتخباراتية روســـية ومشـــتبه بهم 
آخريـــن فـــي حكومة الرئيس الســـوري بشـــار 

الأسد.
ووصـــف المحامي الســـوري المعارض أنور 
البني عبر حســـابه الشـــخصي في ”فيسبوك“ 

الجمعة هـــذا الإجراء بأنه“ أول خطوة حقيقية 
لتحقيق العدالة للسوريين“.

وأضــــاف البنــــي ”بتاريــــخ ٦ نوفمبر ٢٠١٧ 
قدمت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــان 
إلــــى جانب تســــعة من الســــوريين والمحاميين 
أنور البني ومازن درويش شــــكوى جنائية إلى 
المدعي العام الاتحادي الألماني في كارلســــروه 
بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم 
الحــــرب في ســــوريا. وتشــــمل الجرائــــم التي 
تم تناولهــــا فــــي الطلــــب، القتــــل والاضطهاد 
والتعذيب والعنف الجنســــي الــــذي ارتكب في 
فرع استخبارات القوات الجوية في دمشق منذ 

عام ٢٠١١“.

ووفق نــــص الدعوى التي نشــــرها ”المركز 
الأوروبي لحقوق الإنسان“ حينها، فإن الشكوى 
قُدّمت بتاريخ ٢٨ من مايو ضد ٢٤ شــــخصا من 
كبار المسؤولين في النظام السوري، وجهت لهم 
تهم التعذيب ”الممنهــــج“، في ١٣ مركز احتجاز 

بدمشق ودرعا وحماة وحلب.
وتلقت السويد وإسبانيا دعاوى مماثلة من 
قبل معتقلين ســــابقين في ســــجون النظام، ولا 

تزال تلك الدعاوى قيد التحقيق.
وينحــــدر الحســــن مــــن ريف حماة وســــط 
سوريا، وهو مدرج ضمن قائمة عقوبات الاتحاد 
الأوروبــــي إلى جانــــب كبار مســــؤولي النظام 
الســــوري في ٢٠١١، ويواجه الحســــن اتهامات 
بالمســــؤولية عن فكرة البراميــــل المتفجرة التي 
يستعملها النظام في قصفه لمواضع المعارضة 

السورية، والتي قتلت الآلاف من المدنيين.

 على توزير النائب طلال أرســـلان، عليه تحمّل مســـؤولية تأخير تشـــكيل الحكومة. أخبار
ّ
{مـــن يصر

ل هذا الموضوع إلى منصّة للانقضاض علينا}.
ّ

ونحن نرفض بشدة أن يتحو

هادي أبوالحسن
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني

{الأردن تأثر بشـــكل بالغ جراء إغلاق الحدود الســـورية طوال الســـنوات الماضيـــة، ونحن نأمل 

إعادة فتحها قريبا جدا الأمر الذي سينعش الاقتصاد العربي والأردني على وجه الخصوص}.

مالك حداد
وزير النقل الأردني الأسبق
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القطع مع النهج السابق التحدي الأبرز 

أمام الرزاز بعد تهدئة الشارع الأردني

محققون ألمان يلاحقون مدير 

المخابرات الجوية السورية

قرار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بإيقاف طلبات الإقامة لصالح المفوضية العليا 
لشــــــؤون اللاجئين لا يخلو من أبعاد سياسية حيث أن البعض يدرجه في سياق محاولات 

حرف الأنظار عن مرسوم التجنيس الذي شكل إحراجا كبيرا للرئيس ميشال عون.

د ضد مفوضية اللاجئين لحرف الأنظار عن مرسوم التجنيس
ّ

باسيل يصع

مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة

[ وزير الخارجية يوقف طلبات الإقامة لصالح المفوضية  [ قوى لبنانية تضغط على عون للتراجع عن المرسوم المثير للجدل

2

يثير الضجة مجددا

ويليام سبيندلر:

الظروف في سوريا ليست 

مواتية بعد للمساعدة على 

عودة النازحين

موظفـــو جهـــاز المخابـــرات الجويـــة 

الســـورية قاموا من ربيع 2011 حتى 

صيف عام 2013 باغتصاب وتعذيب 

وقتل مئات الأفراد

◄



} كابــول -  كشـــف مســـؤولون بـــارزون فـــي 
الحكومة الأفغانية عن مشـــاركة قوات إماراتية 
في مهمّة تدريب القـــوات الأفغانية التي تقاتل 

المتشددين.
وقال المســـؤولون الأفغـــان لوكالة رويترز 
إن نحـــو 200 جنـــدي إماراتي موجـــودون في 
أفغانســـتان لتقديم الدعم لفترة تزيد عن عشرة 

أعوام.
وقال مســـؤول أفغاني كبير مكلف بترتيب 
وصـــول القوات الإماراتية إلـــى كابول إنّ هذه 
القوات ســـتدرب بموجب اتفـــاق جديد الأفراد 
الذيـــن تجنّدهـــم القـــوات الأفغانيـــة الخاصة 
ويمكن استدعاؤها أيضا للمشاركة في عمليات 
معينة تســـتهدف المتشـــددين. وقال مســـؤول 
حكومي آخر إن 60 جنديا آخرين سيصلون إلى 

أفغانستان في يوليو القادم.
وبـــرزت دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
خـــلال الســـنوات الماضية كقـــوة منخرطة في 
جهود محاربة التشدّد والإرهاب، ومشاركة في 

حفظ الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأظهرت القـــوات الإماراتية بدورها تطوّرا 
كبيرا في قدراتها تجسّد على وجه الخصوص 
فـــي اليمن حيث تشـــارك بفعاليـــة في مواجهة 
تمـــرّد جماعة الحوثي ضمن تحالف عســـكري 
تقـــوده المملكة العربية الســـعودية، وكان لها 
دور فاعـــل في إعـــادة تأهيل القـــوات اليمنية 

وتدريبهـــا. كمـــا ســـبق للقـــوات الإماراتية أن 
أشرفت على مهمة لتدريب قوات صومالية.

بقـــوّة  انخرطـــت  أن  للإمـــارات  وســـبق 
فـــي جهـــود إنســـانية وإغاثيـــة وتنموية في 
أفغانستان. وقتل سفيرها السابق هناك جمعة 

محمد عبدالله الكعبي في تفجير كان استهدفه 
فـــي ينايـــر 2017 أثناء وجوده فـــي قندهار في 
مهمة تتعلّق بتنفيذ برنامج مساعدات إنسانية 
للأهالـــي. وتظهر تقارير رســـمية أنّ الإمارات 
تعد من أكبر الدول المانحة لأفغانستان بحجم 

مســـاعدات تجاوزت المليارين ونصف المليار 
درهـــم تم تقديم أغلبها في الســـنوات الأخيرة 
وتـــم توجيـــه بعضها نحـــو مشـــاريع تنموية 
وبناء مدارس ومستشـــفيات ومنازل ســـكنية، 
والبعض الآخر نحو المســـاعدات الإنســـانية 
وإغاثـــة المتضررين من الكـــوارث التي لحقت 

بأفغانستان.
وتـــم فـــي مـــارس 2011 تأســـيس لجنـــة 
دائمة للمســـاعدات الإنســـانية والإنمائية في 
أفغانســـتان لتوحيـــد جهود جميـــع الجهات 
والخيرية  الإنســـانية  والمؤسســـات  المانحة 

الإماراتية.
وتسعى أفغانســـتان لاستعادة استقرارها 
المفقـــود منذ عشـــريات من الزمن، لكـــنّ تمرّد 
حركـــة طالبان المتشـــدّدة ما يـــزال قويا رغم 
وجـــود قـــوات الحلـــف الأطلســـي هنـــاك في 
مهمّـــة ”الدعم الحازم“. وتتّجـــه إدارة الرئيس 
الأميركـــي الجديد دونالـــد ترامب نحو تكثيف 
الضغط العســـكري علـــى الحركـــة لإضعافها 
وإرغامها على الجلـــوس إلى طاولة التفاوض 

على حلّ سلمي للصراع الأفغاني.
وبشأن المهمّة الإماراتية نقلت رويترز عن 
أحد الدبلوماســـيين قوله إن هـــذه التعزيزات 
تأتـــي فـــي وقت يبذل فيـــه الرئيـــس الأفغاني 
أشـــرف غني جهدا منســـقا لتحسين العلاقات 

مع الدول المسلمة.

} موســكو - يقوم ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان الأســـبوع القادم بزيارة إلى 
روســـيا، ســـتمثّل امتدادا للتطوّر الســـريع في 
علاقات البلدين، وانعكاســـا لمـــا تعبّر عنه كلّ 
من الرياض وموسكو من رغبة في رفع مستوى 
التعـــاون بينهمـــا فـــي العديد مـــن المجالات 

الاقتصادية والعلمية، والأمنية الدفاعية.
وستتزامن الزيارة التي أعلن عنها، الجمعة، 
ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، مع 
انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم والتي 
يشـــارك فيهـــا المنتخب الســـعودي، حيث أكد 
بيســـكوف أن الأمير محمّد سيحضر الافتتاح، 
غير مســـتبعد أن يلتقي الرئيس الروسي ولي 
العهد الســـعودي على هامـــش العرس الكروي 

العالمي.

وتبدي القيادة الروســـية اهتماما متزايدا 
بالتحرّك صـــوب منطقة الخليـــج، وخصوصا 
باتجاه كلّ من الســـعودية والإمارات، لما تراه 
من فـــرص كبيـــرة فـــي الشـــراكة الاقتصادية 
معهما، إضافة إلى وزنهما السياســـي والأمني 
المتزايد والذي يؤهلهما للعب أدوار رئيســـية 
في معالجة قضايا المنطقة وحفظ استقرارها، 
خصوصا وأنّ موســـكو طرف مباشر في بعض 

ملفات المنطقة، وتحديدا الملف السوري.
وفي المقابل يجد البلدان في الشـــراكة مع 
روســـيا، إثراء للشـــراكات التـــي يقيمانها مع 
مختلف القوى العالميـــة. ويخدم التقارب بين 
روســـيا وبلدان الخليج لا ســـيما الســـعودية 
عملاق صناعة النفط العالمية، استقرار أسعار 

البترول بعد ما شهدته من تذبذب.

العربيـــة  المملكـــة  أنّ  تاريخيـــا  ويعـــرف 
الســـعودية حليف كبير للولايات المتحدة، لكنّ 
نزعة أكثر براغماتية، بـــدأت تبرز لدى القيادة 
الســـعودية الجديدة ممثلة بولي العهد الشاب 
الأميـــر محمد بن ســـلمان وتدفعها إلى نســـج 
شـــبكة علاقات عبـــر العالـــم أكثـــر توازنا مع 
مختلـــف القوى الفاعلة على الســـاحة الدولية، 

وأقل ارتهانا لشريك واحد.
وكان الأميـــر محمّد قد زار موســـكو أواخر 
مايـــو 2017 حيـــث التقـــى الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين وفتح معه العديد من الملفات 

بما في ذلك ملف التعاون متعدد الأوجه.
كمـــا قام الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز في 
أكتوبـــر مـــن العام نفســـه بزيارة إلى روســـيا 

وصفت بالتاريخية.

ويمثّل التعـــاون في المجال الدفاعي وجها 
آخر من أوجه الشراكات الواعدة بين السعودية 

وروسيا.
ومؤخـــرا أعلـــن الســـفير الســـعودي فـــي 
موســـكو رائد بن خالد القرملي أن المحادثات 
بين الرياض وموســـكو بشأن توريد منظومات 
الدفاع الجوي الروسية أس 400 إلى السعودية 
تسير بشـــكل جيد، مرجّحا أن تتم الصفقة بعد 

انتهاء المراجعة الفنية.
واتّجهت الســـعودية، المرتبطة تقليديا في 
تسليح قوّاتها بالسوق الأميركية، إلى السوق 
الروسية لاقتناء منظومة الدفاع الجوي الأكثر 
تطـــوّرا، بحثـــا عن أفضـــل الوســـائل لتأمين 
مجالهـــا وحمايـــة مرافقهـــا ضـــدّ التهديدات 

الصاروخية.

} بغــداد - هدّد الرئيـــس التركي رجب طيّب 
أردوغـــان مجـــدّدا باجتياح عســـكري لمناطق 
عراقيـــة، بهدف مطاردة عناصـــر حزب العمّال 
الكردســـتاني الذي تصنّفه أنقرة إرهابيا، في 
تكرار للســـيناريو الذي تنفّذه القوات التركية 
في شـــمال ســـوريا حيث تحتل أجـــزاء منها 

بدعوى التصدّي لفصائل كردية مسلّحة.
وقـــال أردوغان ”إذا تطلب الأمر ســـندخل 

إلى سنجار وقنديل“.
تهديـــد  علـــى  أردوغـــان  كلام  وينطـــوي 
بانتهـــاك ســـيادة العـــراق. وتطالـــب أطراف 
سياســـية عراقية حكومة بغداد باتخاذ موقف 
حازم حيال التهديـــدات التركية، والانتهاكات 
الفعلية التي تتمثّل فـــي وجود قوّة تركية في 
قاعدة بعشـــيقة شـــمالي الموصل، دون موافقة 
الســـلطات العراقيـــة. غيـــر أن حكومة رئيس 
الوزراء حيدر العبـــادي تبدو في حالة ضعف 
شـــديد وغير قادرة على الـــردّ على الانتهاكات 
التركيـــة ســـوى ببعـــض المواقـــف اللفظيـــة، 
خصوصا مع انشـــغالها الكبير بما يجري من 
صـــراع على نتائج الانتخابـــات النيابية التي 

جرت مؤخّرا.
ومن جهتـــه أعلن رئيس الـــوزراء التركي 
بـــن علي يلدريم، الجمعـــة، أن القوات التركية 
توغلت بعمق 30 كيلومترا في شـــمال العراق، 
مشـــيرا إلى أنها قد تســـتهدف حـــزب العمال 

الكردستاني في منطقة جبال قنديل.
وأكـــد يلدريم أن قـــوات بـــلاده المتواجدة 
حاليـــا داخل الأراضـــي العراقية ســـتواصل 
تقدمها دون تردد حتى تحييد هؤلاء العناصر، 
مضيفـــا أن كل الخيـــارات مطروحة. كما أعلن 

يلدريم أن الوجود العســـكري طويل الأمد في 
العراق ضروري بالنســـبة إلـــى تركيا، معتبرا 
أنه لا ينتهك الســـيادة العراقية إذ أن السيادة 
علـــى حدّ تعبيره ”أمر واحـــد والحياة والأمن 

شيئان مختلفان“.
وذهبـــت تركيـــا في مـــارس الماضـــي حدّ 
الإعـــلان على لســـان رئيســـها عن بـــدء تنفيذ 
عمليـــات عســـكرية لملاحقـــة عناصـــر حـــزب 
العمّال الكردســـتاني في قضاء سنجار بشمال 
العراق. وســـارعت الخارجية العراقية حينها 
إلـــى اســـتدعاء الســـفير التركـــي فـــي بغداد 
للاستيضاح بشأن ما ورد على لسان أردوغان.

ويذهـــب البعض إلى القـــول إنّ لدى تركيا 
ضوءا أخضر من إيران ذات التأثير في القرار 
العراقـــي بملاحقة المســـلّحين الأكـــراد داخل 
الأراضـــي العراقية لمـــا في ذلك مـــن مصلحة 

مشتركة لأنقرة وطهران.
ويلازم أكراد العراق شـــعور قـــوي بأنّهم 
باتـــوا متروكـــين لمصيرهـــم بالكامـــل حيـــال 

التهديدات التركية لهم داخل إقليمهم وخارجه، 
وذلـــك من خلال عـــدم مبالاة الدولـــة العراقية 
بالتهديدات التركية لأراضي كردســـتان، بينما 
تلمس تركيا وجود ضـــوء أخضر من حكومة 
بغداد للمضي بعيدا في ملاحقة الحزب داخل 

الأراضي العراقية.
الموقـــف  إنّ  الكرديـــة  المصـــادر  وتقـــول 
الحقيقـــي لحكومة بغداد هـــو إطلاق يد تركيا 
فـــي أراضي الإقليم بناء علـــى الوفاق الثلاثي 
العراقي الإيراني التركي بشـــأن ضرب الأكراد 
وتحجيم دورهم ومكانتهم بعد الاستفتاء الذي 
أجري على اســـتقلال إقليم كردستان في شهر 

سبتمبر الماضي.
وأظهـــرت تركيـــا خـــلال الفتـــرة الماضية 
توجّهـــا غير مســـبوق نحـــو التصعيـــد ضدّ 
الأكـــراد خصومها التاريخيين، وبعد تحقيقها 
بعض التقـــدّم على حســـابهم داخل الأراضي 
الســـورية بدأت تتجـــه بشـــهيّة مفتوحة إلى 
توســـيع عملياتها لتشـــمل أراضي عراقية لم 

تكن القوات التركية تصل إليها من قبل، ومنها 
قضاء ســـنجار بشـــمال العراق حيث يتمركز 

مقاتلون من حزب العمّال الكردستاني.
وتمثّل سياسة أردوغان العنيفة إزاء الأكراد 
جـــزءا من توجّهه الأيديولوجي الذي يمزج بين 
التشـــدّد الدينـــي والقومـــي في نفـــس الوقت. 
ويلقى خطاب أردوغان المتشـــدّد حيال المسألة 

الكردية رواجا بين أنصاره.
ولا ينفصـــل تهديـــده باجتيـــاح أجزاء من 
شـــمال العـــراق عن الحملـــة الانتخابيـــة التي 
يخوضها كمرشّح للانتخابات الرئاسية المبكّرة 

المقرّرة للرابع والعشرين من يونيو الجاري.
وقـــال أردوغـــان فـــي تجمـــع انتخابي في 
نوشـــهير وســـط تركيا ”ســـنذهب إلـــى أماكن 

تمركز جميع من يزعجون بلادنا“.
وتعهـــد بضـــرب عناصر حـــزب العمّال في 
قنديـــل وســـنجار وحتى فـــي قضـــاء مخمور 
بالعراق إذا أقرت بغداد بعجزها عن إيجاد حل 

لذلك.

أنقرة تهدد بتكرار سيناريو الشمال السوري داخل العراق
[ أردوغان يتوعد بدخول سنجار وقنديل ومخمور 
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أخبار

ــــــا التي حقّقــــــت تقدّما فــــــي ملاحقة  تركي
الأكــــــراد داخل الأراضي الســــــورية بدأت 
تتجه بشهيّة مفتوحة إلى توسيع عملياتها 
لتشــــــمل أراضي عراقية لم تكــــــن قواتها 
تصــــــل إليها من قبل، يشــــــجّعها على ذلك 
ضعــــــف الحكومــــــة العراقية وانشــــــغالها 

بالصراعات الداخلية.

«إعـــلان دولـــة الإمارات والمملكة العربية الســـعودية عن رؤية مشـــتركة للتكامل بين البلدين 

تنمويا واقتصاديا وعسكريا فرصة تاريخية لخلق نموذج تكامل عربي استثنائي}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب الرئيس الإماراتي حاكم دبي

«الفاعـــل الإيرانـــي والفاعل الأميركـــي كل منهما يحفظ تاريخ الآخر في العـــراق جيدا. والتدخل 

العربي والتركي أصبح له تأثير مباشر}.

هشام الهاشمي
خبير عراقي في الشؤون السياسية والأمنية

موسكو تستقبل ولي العهد السعودي في افتتاح كأس العالم

الإمارات تعزز دورها في جهود استعادة الاستقرار بأفغانستان

الأتراك قادمون

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي في مكالمة هاتفية 

مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني 
علاقات التعاون بين الإمارات وأوغندا 
في المجالات الاقتصادية والاستثمارية 

وفرص تطويره.

◄ أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى 
بشمال العراق، الجمعة، القبض على 

سبعة عناصر من تنظيم داعش بمدينة 
الموصل مركز المحافظة، وتفكيك عبوة 
ناسفة في شارع بجنوب غرب المدينة 

تبيّن أنّ التنظيم زرعها حديثا.

◄ أصدرت سفارة المملكة العربية 
السعودية في باكستان بيانا نفت فيه 

ما ورد في تقارير نشرتها وسائل إعلام 
باكستانية تضمنت ما اعتبرها بيان 

السفارة ”معلومات مغلوطة وادعاءات 
باطلة“، بشأن وضع سلطات المملكة 
عراقيل أمام أداء القطريين لمناسك 

العمرة. مؤكدة ”أن المملكة ومنذ اليوم 
الأول الذي قررت فيه قطع العلاقات 

الدبلوماسية والقنصلية مع قطر أكدت 
عنايتها بالأشقاء القطريين وتسهيل 

أدائهم للمناسك بكل يسر وسهولة وفق 
آليات نظمتها الجهات المختصة“.

◄ سحبت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر واحدا وسبعين من موظفيها 

الأجانب من اليمن ونقلتهم إلى جيبوتي 
بسبب الحوادث الأمنية والتهديدات التي 

يتعرّضون لها.

◄ شرعت وزارة الداخلية السعودية، 
الجمعة، في تطبيق نظام مكافحة 

جريمة التحرش. وجاء في بيان رسمي 
أن العقوبات وفق النظام الذي صوّت 

عليه مجلس الوزراء بالأغلبية، تضمّنت 
المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين 
وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال 

أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من 
ارتكب جريمة التحرش.

إعادة بناء القوات الأفغانية خطوة ضرورية في مسار استعادة الاستقرار

بن علي يلدريم:

الوجود العسكري طويل 

الأمد في العراق ضروري 

بالنسبة إلى تركيا

داعش يعيد السيطرة 

على البوكمال
} دير الزور (ســوريا) - سيطر تنظيم داعش، 
الجمعة، علـــى أجزاء من مدينـــة البوكمال في 
شـــرق سوريا إثر هجوم عنيف شنّه باستخدام 

الانتحاريين والانغماسيين.
ويحاول التنظيم إعادة التمركز انطلاقا من 
مناطق صحراوية يتوارى فيها مقاتلوه بعد أن 
فقدوا الغالبية العظمى من مناطق ســـيطرتهم 
الســـابقة داخل الأراضي العراقية والســـورية، 
حيـــث لم يعد للتنظيم وجود ســـوى في جيوب 
محدودة موزعة بين البادية السورية ومحافظة 

دير الزور وجنوب البلاد.
وكثيـــرا ما حـــذّر مراقبـــون بعـــد الهزائم 
العســـكرية التي لحقـــت بالتنظيم، من هجمات 
مفاجئـــة لمقاتليه وخلايـــاه النائمة ضد مناطق 
أنشـــأ عليهـــا لســـنوات مـــا يســـمّيه ”خلافة 

إسلامية“.
وبـــدأ التنظيـــم هجومه الجمعـــة، وفق ما 
أفاد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان ”بشنّ 
عشـــر عمليات انتحارية بينها أربع بســـيارات 
مفخخة وستة انغماسيين“ قبل أن يتمكن لاحقا 
مـــن دخول المدينة الواقعة فـــي ريف دير الزور 

الشرقي والسيطرة على أجزاء منها.
رامـــي  الســـوري  المرصـــد  مديـــر  وقـــال 
عبدالرحمـــن لوكالة فرانس بـــرس إنّ الهجوم 
هو الأكبـــر للتنظيم على مدينـــة البوكمال منذ 
سيطرة القوات الســـورية وحلفائها عليها في 

نوفمبر الماضي.
ودارت معـــارك عنيفـــة فـــي وســـط المدينة 
أوقعت حتى مســـاء الجمعة 25 قتيلا على الأقل 
من القوات الســـورية والمســـلحين الموالين لها، 
بحســـب المرصد ذاته. كما أســـفرت المعارك عن 
مقتل 18 عنصرا من داعش بينهم الانتحاريون 
العشـــرة. وفي شرق ســـوريا، يتواجد التنظيم 
فـــي الباديـــة الســـورية فـــي جيب بـــين مدينة 
تدمـــر الأثرية وجنـــوب البوكمـــال، وأيضا في 
منطقة محدودة على الجهـــة المقابلة للبوكمال 
عند الضفة الشـــرقية لنهر الفرات الذي يقســـم 

محافظة دير الزور إلى قسمين.
وضاعف تنظيم داعش مؤخرا من هجماته 
ضد القوات السورية التي تسيطر على الضفة 
الغربية للفرات، منذ طرده من أحياء في جنوب 
دمشـــق الشـــهر الماضي بموجب اتفـــاق إجلاء 
جرى خلاله نقل مقاتليـــه إلى مناطق محدودة 

تحت سيطرته في البادية السورية.
وتُعد المناطق الصحراوية الأكثر مناســـبة 
لمســـلحي داعـــش للتـــواري عن الأنظار وشـــن 
هجماتهـــم، بعدما طردوا من الأراضي العراقية 
وباتـــوا يســـيطرون علـــى نحـــو 3 بالمئـــة من 

الأراضي السورية فقط.



الجزائـــري  الوفـــد  انســـحب  الجزائــر -   {
المشارك في أشـــغال المنظمة الدولية للعمل 
بســـبب  السويســـرية،  بجنيـــف  المنعقـــدة 

اصطدام وجهتي نظر الطرفين.
واقترحـــت المنظمة إيفـــاد لجنة تحقيق 
دوليـــة إلـــى الجزائر للتحقيق فـــي الأوضاع 
والحقـــوق النقابيـــة، وهو ما رفضـــه الوفد 
الجزائـــري بقيـــادة وزيـــر العمـــل والضمان 
الاجتماعـــي مـــراد زمالي، بدعـــوى المبالغة 
فـــي الضغط رغم ما قدمتـــه الجزائر من أدلة 

وتوضيحات وبيانات رسمية.
وكان التوتر المســـجل الآن بين الحكومة 
الجزائريـــة ومنظمة العمـــل الدولية قد لاحت 
بوادره منذ تلاسن بين الطرفين خلال الأشهر 
الأخيرة، بســـبب الملاحقـــات القانونية التي 
اســـتهدفت العديد مـــن النقابات المســـتقلة، 
التـــي قامـــت بطرح شـــكاوى على مســـتوى 
الهيئـــة، بدعـــوى التضييـــق والحرمـــان من 

الحقوق النقابية.
وســـبق للمنظمة الدوليـــة أن أعربت عن 
انشـــغالها الشـــديد، لما وصفتـــه بـ“تدهور 
علـــى  والتضييـــق  الاجتماعيـــة  الأوضـــاع 
الحريات والممارســـات النقابية“، في أعقاب 
إقـــرار وزارة العمـــل والضمـــان الاجتماعي، 
لبعض التدابير الإدارية بهدف إبطال شرعية 
ومفعـــول بعض النقابات التـــي أظهرت قدرة 
علـــى تعبئة وتجنيد الجبهـــة العمالية خلال 

الحركات الاحتجاجية الأخيرة.
وجـــاء التوتر مع منظمة العمـــل الدولية 
في أعقاب التلاســـن الدبلوماســـي المسجل 
بيـــن الجزائر والاتحاد الأوروبي، على خلفية 
رفض الســـلطات الجزائرية لتوظيف شـــعار 
ورمزية الهيئة الأوروبية في الترويج لخطاب 
للمؤسسات  وصفته بـ“المســـيء والمعادي“ 

الوطنيـــة وهو ما لم يثر تفاعـــل الأوروبيين، 
تكفلها  الذين اعتبروا المسألة ”حرية تعبير“ 

نصوص الاتحاد.
واستنفر التســـجيل الذي بثته الإعلامية 
البلجيكيـــة من أصول جزائريـــة ليلى حداد، 
مـــن مقـــر الاتحـــاد الأوروبي في بروكســـل، 
السلطات الجزائرية وهيئاتها الدبلوماسية، 
حيـــث صـــدرت عـــدة تصريحات مـــن طرف 
ســـفيرها في بروكســـل عمار بلاني، وبيانات 
لمصالح وزارة الخارجية، وانتهت باستدعاء 
السفير الأوروبي في الجزائر من أجل تبليغه 
احتجاجها الرسمي. وكان تسجيل الإعلامية 
ليلـــى حـــداد، المعتمـــدة لدى هيئـــة الاتحاد 

الأوروبي، قد حقق نســـبة مشـــاهدة قياسية 
تجـــاوزت الخمســـة ملاييـــن زيارة، بســـبب 
تضمنـــه رســـالة واضحة وشـــديدة للرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، الذي نصحته بالابتعاد 
عن منصب المســـؤولية والكف عن الإســـاءة 
إلى ســـمعة وشـــرف الجزائـــر، لأن أوضاعه 

الصحية لا تسمح له بتحمل المزيد. 
ولـــم تتوان في توجيه رســـائل النقد، لما 
وصفته بـ“الغموض السائد في هرم السلطة، 
وكيفيـــة إدارة شـــؤون البلاد، فـــي ظل عجز 
الرئيـــس الحقيقي عن أداء مهامه، واضطلاع 
المحيط الدائر به بقيادة مستشاره الشخصي 
وشـــقيقه الأصغر ســـعيد بوتفليقـــة، بإدارة 
الوضـــع من خلف الســـتار وباســـم الرئيس 

الشرعي“.
وأثار الرد الذي أورده الســـفير الأوروبي 
في الجزائر عقب استدعائه من قبل الخارجية 

الجزائرية، استياء دبلوماسيا جزائريا، عمق 
من حدة التوتر.

مســـؤول  تصريـــح  عكســـه  مـــا  وهـــو 
دبلوماســـي محلـــي قـــال ”نريد ردا رســـميا 
عبر القنوات الرســـمية وليس على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي“. 
وذكر الدبلوماســـي المتقاعـــد عبدالحليم 
بن عطاء اللـــه، إن ”الأوضاع الداخلية للبلاد 
باتت تشكل عبئا على أداء الآلة الدبلوماسية 

في الخارج“. 
وأضـــاف ”أن الوضع السياســـي في هرم 
الســـلطة والحراك الاجتماعي الملتهب، صار 
يســـتنزف جهودا من الهيئات والمؤسســـات 
وأضحى مصدر إزعـــاج، والأجدر أن تصرف 

تلك الجهود في ملفات أكثر أهمية“.
ويقول مراقبون إن الأزمات التي تعيشها 
الجزائر على المستوى الداخلي أثرت بشكل 
كبير علـــى أداء دبلوماســـيتها، الذي شـــهد 
تراجعا غير مســـبوق في السنوات الأخيرة، 

مقابل انتصارات متتالية للمغرب.
وحققـــت الرباط فـــي الســـنوات الأخيرة 
انتصـــارات دبلوماســـية كبيرة علـــى جبهة 
البوليســـاريو وحليفتهـــا الجزائـــر وهو ما 
تجلى مـــن خلال عودة المغـــرب إلى الاتحاد 
الأفريقـــي عقـــب جـــولات قـــام بهـــا العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس إلى دول عدة 

داخل القارة.
ويـــرى المراقبـــون أن مواقـــف الجزائـــر 
دول  لسياســـات  والمعارضـــة  الاســـتفزازية 
جوارها ومحيطها الإقليمي ســـاهمت بشكل 
كبير في عزلها وإبعادها عن اتخاذ المواقف 
الحاســـمة فـــي ما يتعلـــق ببعـــض القضايا 

الإقليمية. 
وتضرب الجزائر عرض الحائط بعلاقاتها 
الطبيعية مع الدول العربية والإسلامية وفي 
مقدمتها المملكة العربية الســـعودية، لتدعم 
تحالفا بين روســـيا وإيران وســـوريا وحزب 

الله اللبناني.

وسام حمدي

اتفق الرئيس التونســـي الباجي  } تونــس – 
قائد السبســـي ورئيس حركـــة النهضة، على 
إقالة حكومة يوســـف الشـــاهد بعد جملة من 

التفاهمات.
وأكدت مصـــادر مقربة من قصر الرئاســـة 
لـ“العرب“ أن إحياء المفاوضات بشـــأن وثيقة 
قرطـــاج2 جاء عقـــب اتفاق بيـــن الباجي قائد 
السبسي وراشـــد الغنوشي وتفاهمات أخرى 
مـــع الأمين العـــام للاتحـــاد العام التونســـي 

للشغل نورالدين الطبوبي.
وكشـــفت نفس المصادر، أن إقدام يوســـف 
الشـــاهد على إقالة وزير الداخلية لطفي براهم 
المرفوض منـــذ تعيينه من قبل حركة النهضة، 
عجّلـــت بالدعوة لاســـتئناف المفاوضات حول 
وثيقة قرطاج2، مشـــيرة إلى أن طلب استئناف 

المفاوضات جاء بطلب من راشد العنوشي.
قائـــد  الرئيـــس  أن  المصـــادر،  وأضافـــت 
السبسي والغنوشـــي اتفقا منذ اجتماع الأحد 
الماضي على ضرورة حلحلة الأزمة السياسية 
بتقديم كل طرف لتنازلات، أي بمعنى قبول قائد 
السبســـي بإقالة لطفي براهم المحسوب عليه 
وعلى مستشـــاريه في قصـــر قرطاج، في مقابل 
تخلي النهضة عن الفيتو الذي ترفعه أمام إقالة 

رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتســـتأنف الأطراف السياســـية التونسية 
الاثنيـــن، المفاوضات بشـــأن وثيقـــة قرطاج2 
بإشـــراف قائد السبسي وبحضور كل الأحزاب 

والمنظمات المنخرطة في صياغتها.

وكان قائـــد السبســـي قـــد أعلـــن تعليـــق 
المفاوضـــات بشـــأن وثيقـــة قرطاج2 بســـبب 
اختـــلاف الأحزاب والمنظمـــات الموقّعة عليها 
حـــول النقطـــة 64 المضمنـــة بوثيقـــة قرطاج2 
والتي تدعو صراحة إلى وجوب إقالة الحكومة 

الحاليـــة برمتهـــا. ورفضـــت حركـــة النهضة 
الإســـلامية التوقيع على وثيقة قرطاج2 بسبب 
النقطـــة 64 الداعيـــة لإقالة يوســـف الشـــاهد، 
مبررة موقفها بضرورة الحفاظ على الاستقرار 

السياسي بالبلاد إلى غاية انتخابات 2019.
بينما تشبّث اتحاد الشغل والحزب الحاكم 
نداء تونس بضرورة رحيل الشـــاهد وحكومته 
لفشلهما في إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وأكّـــدت راضيـــة الجربي رئيســـة الاتحاد 
الوطنـــي للمـــرأة التونســـية (أحـــد الأطـــراف 
المشـــاركة فـــي مفاوضات قرطـــاج) لـ“العرب“ 
أن عـــودة المفاوضات بشـــأن وثيقـــة قرطاج2 
بداية من الأســـبوع المقبل باتـــت واردة وغير 
مســـتبعدة، مؤكّدة على ”ضـــرورة العودة إلى 
طاولـــة الحـــوار لأن الوضـــع بالبـــلاد لم يعد 
يحتمـــل المزيد مـــن التأجيـــل“. وأوضحت أن 
الأطـــراف المنخرطـــة فـــي مفاوضـــات وثيقة 
قرطاج لم تتلق أي دعوات رســـمية للعودة إلى 

النقاش حول مصير حكومة الشاهد.
رئاســـة  توجـــه  مـــردّ  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الجمهوريـــة إلى إحياء المفاوضات جاء برغبة 
من حركـــة النهضة التي يبدو أنهـــا عدّلت في 

مواقفها حيـــال النقطة 64 مـــن وثيقة قرطاج2 
والداعية إلى تغيير يوســـف الشـــاهد وتكليف 

شخصية أخرى لقيادة المرحلة المقبلة.
وأكـــدّت الجربـــي أنه رغـــم تبـــدّل مواقف 
النهضة ودفعها إلى عودة المفاوضات، فإن كل 
شـــيء يبقى واردا خلال الاجتماعات المرتقبة 

بشأن إقالة الشاهد من عدمها.
الناطـــق  عبدالجـــواد  الجنيـــدي  وأكّـــد 
الرســـمي باســـم حزب المســـار لـ“العـــرب“ أن 
حزبه ســـيتفاعل مع كل التطورات بشأن وثيقة 
قرطـــاج، نافيا تلقي المســـار الممثـــل بحقيبة 
وزارة الفلاحة التي يشغلها أمينه العام سمير 
الطيب أي دعوة رســـمية من قصر قرطاج بشأن 

استئناف المفاوضات.
ولـــم ينف عماد الخميري الناطق الرســـمي 
رغبة  لحركة النهضـــة في تصريـــح لـ“العرب“ 
حزبـــه فـــي عـــودة النقـــاش حـــول النقطة 64 
الخلافيـــة من وثيقة قرطـــاج، مُكتفيـــا بالقول 
إن حركتـــه تمـــد يدها لـــكل المقترحـــات التي 
تخـــدم مصلحة الوطن. وأكّـــدت مصادر نقابية 
مطلعة على فحوى لقاء الرئيس قائد السبســـي 
بالأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي 

الأربعـــاء لـ“العـــرب“ أن رئيـــس البلاد حســـم 
موقفه بعد إقناع الغنوشي بوجوب التخلي عن 

دعم ومساندة يوسف الشاهد.
وأشـــارت إلى أن الرئيس طلب من الاتحاد 
تقليـــص ظهوره الإعلامي إلى أن يتم الحســـم 
في رحيل الشـــاهد بصفة رســـمية في اجتماع 

الموقعين على وثيقة قرطاج المرتقب.
لكن مراقبين يشـــككون في قـــدرة الاجتماع 
إزاء  خاصـــة  الشـــاهد،  إقالـــة  علـــى  المقبـــل 

التحركات التي يقوم بها للتصدي لإبعاده.
ويـــرى هـــؤلاء أن إقدام الشـــاهد على إقالة 
لطفـــي براهم وقيادات أمنية رفيعة المســـتوى 
عقب حادثة غرق مركب هجرة سرية في جزيرة 

قرقنة، تأتي في إطار هذه التحركات.
وقـــام الشـــاهد الجمعـــة بتعييـــن العميد 
المتقاعـــد مختـــار بـــن نصر علـــى رأس لجنة 
مكافحـــة الإرهـــاب، وأعطى الضـــوء الأخضر 
لوزيـــر الداخلية بالنيابة غازي الجريبي لإلغاء 
كل قرارات لطفي براهم عبر إقالة المحسوبين 
عليـــه علـــى رأس الإدارات الحساســـة بوزارة 
الداخلية وإعادة بعـــض القيادات ومنها مدير 

التشريفات بوزارة الداخلية.

قائد السبسي والغنوشي يتفقان على إقالة الشاهد
[ الأطراف السياسية التونسية تستأنف مفاوضات وثيقة قرطاج2

[ انسحاب الوفد الجزائري من اجتماع لمنظمة العمل الدولية احتجاجا على لجنة التحقيق

تســــــتأنف الأطراف السياســــــية التونسية 
مطلع الأســــــبوع، المفاوضات بشأن وثيقة 
قرطاج2 عقب توصل الرئيس الباجي قائد 
السبســــــي وزعيم حركة النهضة راشــــــد 
الغنوشي إلى اتفاق يفضي لإقالة حكومة 

يوسف الشاهد.

جرّت أوضاع داخلية الجزائر إلى توتر غير مســــــبوق مع هيئات دولية، ما يؤكد تأثيرات 
المشــــــهد السياسي في هرم السلطة والحراك الاجتماعي على مواقف وثقل الجزائر، وهو 

ما يفاقم الضعف الذي تشهده الدبلوماسية الجزائرية في السنوات الأخيرة.

أخبار
«مشروع قانون الإثراء غير المشروع يدخل ضمن مخطط شامل لإصلاح منظومة العدالة، وهو 

ما يطالب به عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين».

مصطفي الرميد
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في المغرب

«يجب فعل كل شيء من أجل تنفيذ التعهدات التي قطعتها الأطراف الليبية خلال اجتماعهم 

في باريس ولا سيما تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبيل نهاية العام}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

الأزمات الداخلية تزيد من توتر الجزائر مع منظمات دولية

التوافق مستمر

◄ طالب الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الجمعة بتركيز 

أكبر للبعثة الدولية في مالي على 
أهداف سياسية متوقعا انتكاسات 

خطيرة بعد ثلاث سنوات من اتفاقية 
سلام.

◄ فرض مجلس الأمن الدولي 
عقوبات على ستة أشخاص 

لضلوعهم في التهريب وتهريب 
المهاجرين في ليبيا بعدما تخلت 

روسيا عن تحفظها على طلب للتحرك 
ضد الأفراد.

◄ قال وزير الداخلية الإيطالي 
ونائب رئيس الحكومة ماتيو 

سالفيني الجمعة، إن أول مهمة 
رسمية له خارج إيطاليا ستتمثل 

في القيام بزيارة إلى ليبيا، واصفا 
الزيارة بـ“الضرورة الملحة“.

◄ قدّمت لجنة الحريّات الفرديّة 
والمساواة في تونس تقريرها 

النهائي الذي يتضمّن الإصلاحات 
والتدابير المقترحة المرتبطة 

بالحريات الفردية والمساواة للرئيس 
الباجي قائد السبسي.

◄ أعلن الجيش الليبي، الجمعة، 
القبض على يحيى الأسطى عمر، 

مسؤول الملف الأمني لتنظيم القاعدة 
بمدينة درنة شرق البلاد.

◄ شدد وزير الطاقة الجزائري، 
مصطفى قيطوني، على أن قانون 

المحروقات الجديد للبلاد، سيكون 
جاهزا مطلع العام القادم على أكثر 

تقدير.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إقالة وزيـــر الداخليـــة لطفي براهم 

المرفـــوض منـــذ تعيينـــه مـــن قبل 

حركـــة النهضـــة، عجلـــت بالدعـــوة 

لاستئناف المفاوضات

◄
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الاحتجاجات تسيء لصورة الجزائر  

روسيا حليفة لحفتر 

وحكومة الوفاق معا
} واشنطن – خففت روسيا في الآونة الأخيرة 
مـــن دعمهـــا المطلق للســـلطات شـــرق ليبيا، 
لصالح حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في 

طرابلس.
وذكـــرت صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 
الأميركية، الجمعة، أن روســـيا تطور علاقتها 
بشـــكل نشـــط مـــع الحكومتين المتنافســـتين 
في ليبيا، ضامنة لنفســـها بذلـــك أحد الأدوار 

الرئيسية في هذا البلد الشمال أفريقي.
وترى الصحيفة أن ”روسيا ضمنت موقعًا 
قويًا في ليبيا للمســـتقبل من خلال البحث عن 

حلفاء على جانبي النزاع“.
ولفتت إلى أن ”موســـكو تطـــور العلاقات 
ســـواء مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس 
(غرب البلاد) المعترف بها دوليًا، أو مع قوات 
الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر والمدعومة 

من مجلس النواب شرقي البلاد“.
وأوضحت أن ”الجهود التي تبذلها موسكو 
توســـعت من منطقة الشرق الأوسط إلى شمال 
أفريقيا وجعلتها أحد اللاعبين الأساسيين في 

هذا البلد الغني بالموارد الطبيعية“.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى تصريح أدلى به 
وزيـــر الخارجية في حكومـــة الوفاق الوطني، 
محمد طاهر ســـيالة لصحافييها، حيث أكد أنه 
”يؤيد توســـيع دور روسيا في بلاده“. وأضاف 
”نريـــد أن يكـــون هناك تـــوازن بيـــن اللاعبين 

الخارجيين“.
ولم يبد ســـيالة أي امتعاض من العلاقات 
بين روسيا وخليفة حفتر، قائلاً ”نحن سعداء، 
على أي حال، لأن روســـيا تعطي نفس الأهمية 
لجميع الليبيين وجميع اللاعبين السياسيين“.
وبرزت في الأشـــهر الماضية بـــوادر توتر 
بيـــن ســـلطات الشـــرق وموســـكو عكســـتها 
تصريحات لرئيـــس لجنة الاتصال الروســـية 
المعنية بتسوية الأزمة الليبية، ليف دينغوف، 
أكد خلالها أن حفتر طلب من موســـكو إنشـــاء 
قاعدة عسكرية في شـــرق ليبيا وهو ما سارع 
الناطق باســـم القيادة العامة أحمد المسماري 

إلى نفيه.
وانحـــازت روســـيا إلى حفتـــر منذ إطلاق 
عمليـــة الكرامـــة ووصفـــت مناوئيـــه في غرب 
البلاد، لاسيما قوات فجر ليبيا، بـ“المجموعات 

المارقة“.
الاتفـــاق  تأييـــد  إعلانهـــا  مـــن  وبالرغـــم 
السياسي كمخرج للأزمة في البلاد، إلا أنها لم 
تخف وقوفها في صف حفتر ضد الميليشيات 

الإسلامية التي يحظى بعضها بدعم غربي.
لكنها غيرت من خطابها مؤخرا، ما يشـــير 
إلـــى أنها تحولت من داعم لحفتر إلى وســـيط 

بينه وبين فايز السراج.
وكان دينغـــوف قال في تصريحات ســـابقة 
إنهـــم علـــى اتصال بـــكل الأطراف فـــي ليبيا، 
وأضاف ”إننا لا نريد أن نرتبط بأي من جانبي 

النزاع“.



} رومــا - دخلت العلاقات بين فرنسا وإيطاليا 
التي تواجه أصلا منذ أشهر صعوبات، مرحلة 
حساســـة إن لم تكن قابلة للانفجار حول بعض 
الملفات، مع وصول الشعبويين إلى السلطة في 

روما.
وكانت القوتان السياســـيتان الرئيســـيتان 
في الحكومـــة الجديدة في رومـــا حركة خمس 
نجوم، مناهضة للمؤسســـات، والرابطة، يمين 
قومي، خاضتا حملة الانتخابات على أســـاس 
الدفـــاع عن المصالح الإيطاليـــة وخصوصا في 

أوروبا.
ومن التشكيك في بعض القواعد الأوروبية 
إلى مراقبة الهجرة وإعادة النظر في مشـــاريع 
للبنـــى التحتية، تبـــدو إيطاليا وفرنســـا على 

وشـــك التصادم حول عدد مـــن القضايا، حيث 
يأتي ذلك بينما تشـــهد العلاقـــات بين البلدين 

تدهورا واضحا مع أنهما متقاربان جدا.
وقـــال جان بيار دارني الأســـتاذ في جامعة 
نيـــس بجنوب فرنســـا والمستشـــار فـــي معهد 
رومـــا، إن ”العلاقـــة  فـــي  الدوليـــة  الشـــؤون 
الفرنســـية الإيطالية تواجه مشـــكلة منذ 2011 

والتدخل في ليبيا“.
وأشار هذا الخبير في العلاقات بين البلدين 
إلـــى أن ”الوضـــع تفاقـــم مؤخرا بعـــد عدد من 
القضايا الأخرى، مثل شراء حوض بناء السفن 
”آس.تي.إكـــس“ من قبـــل المجموعـــة الإيطالية 
المجموعتـــين  بـــين  والتوتـــر  فينكانتييـــري، 
”ميدياسيت“  والإيطالية  ”فيفندي“  الفرنســـية 

والوضـــع على الحـــدود فـــي فينتيميلي الذي 
يعكـــس الصعوبـــات بين رومـــا وباريس حول 

قضية الهجرة.
وأضـــاف أنه ”في هذه الأجـــواء، أي حادثة 
يمكـــن أن تتحول إلى قضية دولـــة“، كما حدث 
عند استدعاء سفير فرنسا في روما كريستيان 
ماســـيه في 30 مارس بعد تدقيق رجال جمارك 
فرنســـيين فـــي هوية مهاجـــر علـــى الأراضي 
الإيطالية، وهو ما اعتبرته ســـلطات روما أمرا 
غيـــر مقبول. ويـــرى مراقبون أن هنـــاك ملفين 
يمكن أن يؤديا إلى توتر جدي بين البلدين هما 
قضية الهجرة وخط الحديد بين ليون وتورينو.

فحركـــة خمس نجـــوم التي تشـــغل حقيبة 
النقل ممثلة بدانيـــول تونينيلي، لم تخف عدم 

حماســـها لخط الحديد هذا مع أن أشغال بنائه 
بدأت وأنفقت المليارات من اليوروات.

وقـــال تونينيلي الأربعاء، إن ”كل الأشـــغال 
الكبـــرى ســـتخضع لتقييـــم دقيـــق لمقارنة بين 
الكلفة والمكاسب، عبر التحقق من الاستمرارية 
البيئية والاقتصادية“، ووعد برد في الأسابيع 

المقبلة.
وحول الهجـــرة، وعد زعيم حـــزب الرابطة 
وزيـــر الداخليـــة الجديد ماتيو ســـالفيني بأن 
”الحيـــاة الممتعـــة“ التـــي تمنـــح للمهاجريـــن 
ســـتنتهي، حيـــث يريد تشـــريع عمليـــات طرد 
الموجودين أصلا ومنـــع وصول آخرين، مؤكدا 
أن الـــدول المجاورة لإيطاليا بما فيها فرنســـا، 

يجب أن تتحمل العبء أيضا.

{يمكن اســـتئناف عمليات التفتيش في جمهورية كوريا الشـــمالية فقط بعد التوصل إلى قرار أخبار

سياسي ودبلوماسي}.

ميخائيل أوليانوف
مندوب روسيا الدائم لدى الهيئات الدولية في فيينا

{ليس لدينا شك بصدق الحكومة البريطانية في ما يخص حادثة سالزبوري وأعتقد أننا تحركنا 

وقتها بشكل جيد تجاه روسيا}. 

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
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} لنــدن – قـــال وزير الخارجيـــة البريطاني 
بوريـــس جونســـون في تصريحات ســـجلت 
خلال عشاء وسربت ســـرا إلى موقع ”بازفيد 
نيوز“، إن ”رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي ستدخل في مرحلة سنصبح فيها أشرس 
مـــع بروكســـل“، في إشـــارة إلـــى المفوضية 

الأوروبية.
ويرى مراقبون أن تصريحات جونســـون 
تحمل فـــي طياتها إشـــارات ضمنية لبعض 
فصـــول خطة تيريزا ماي للانســـحاب والتي 
ستكشـــف عنها في الأيـــام القليلـــة القادمة، 
حيث من المتوقع ألا تقدّم لندن تنازلات بشأن 
خطوطها الحمراء، مسألة الحدود الأيرلندية 
والاتحـــاد الجمركي، ما قد يـــؤدي إلى تعثر 

المفاوضات مع بروكسل.

وأضـــاف الوزيـــر البريطانـــي المعـــروف 
بتصريحاته النارية، خلال العشاء الذي أقيم 
في إطار حفل استقبال اقامته مجموعة ضغط 
محافظة ”لكن عليكم القبول بواقع أن الأمر قد 
ينهار الآن، أريد ألا يصاب أي شخص بالهلع 
خـــلال هذا الانهيار، لا هلع من أجل الناس، لا 
هلع وكل شيء سيكون على ما يرام في نهاية 

المطاف“.
ويفتـــرض أن تغـــادر بريطانيـــا الاتحاد 
في نهاية مـــارس 2019 مع البقاء في الاتحاد 
الجمركـــي حتى نهايـــة 2020، الوقـــت اللازم 
لإعداد شراكة جديدة. وقال الوزير البريطاني 
”إذا لـــم تكـــن لديكـــم الشـــجاعة للرغبـــة في 
سياسة مســـتقلة، فلن تحصلوا على الأرباح 
الاقتصادية لبريكست، لن تحصلوا أبدا على 

الأرباح السياسية لبريكست“.

ورأى جونســـون أن الرئيـــس الأميركـــي 
المفوضيـــة  ســـيواجه  كان  ترامـــب  دونالـــد 
الأوروبيـــة بقـــوة، قائـــلا ”تصـــوروا لـــو أن 
دونالد ترامب يقوم ببريكســـت. سيقوم بذلك 
بقـــوة“، وأضـــاف ”أزداد إعجابـــا بدونالـــد 
ترامب.. أزداد قناعة بأن هناك أسلوبا منظما 

في جنونه“.
وقبل أســـابيع من قمـــة مفصلية للاتحاد 
البريطانيـــة  الحكومـــة  تعانـــي  الأوروبـــي 
من انقســـام حاد حول مشـــاريعها للشـــراكة 
التجارية المســـتقبلية مـــع التكتل بعد خروج 

بريطانيا من التكتل الأوروبي.
ويدفع جونســـون ووزراء آخرون باتجاه 
انفصـــال تام عن أكبـــر الشـــركاء التجاريين 
الحاليـــين لبريطانيا ما ســـيمكنها من توقيع 

اتفاقيات تبادل تجاري مع دول أخرى.
إلا أن معتدلـــين طرحـــوا خطـــة دخـــول 
بريطانيا اســـتيفاء رســـوم لمصلحة الاتحاد 
الأوروبي على السلع التي تعبر أراضيها إلى 
دول التكتـــل، وفرض رســـومها الخاصة على 

السلع المتوجهة إلى دول خارجه.
و يقتـــرح الاتحاد الأوروبـــي بقاء أيرلندا 
الشـــمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي 
لتفادي قيام حدود فعلية في أيرلندا في حال 
لم يتم التوصل إلى حل أفضل، لكن بريطانيا 
تقول إن ذلك سيعني عمليا قيام حدود داخلية 

في المملكة المتحدة.
والهـــدف من تفـــادي إقامة الحـــدود هو 
المحافظـــة علـــى اتفـــاق ســـلام تم التوصـــل 
إليـــه فـــي 1998 وضـــع حـــدا لأعمـــال عنف 
امتـــدت ثلاثة عقـــود بين المنظمات المســـلحة 
البريطانيـــة  للســـلطة  المعارضـــة  القوميـــة 
للوحـــدة المناصـــرة  المســـلحة  والمنظمـــات 

مع لندن.
وتقـــول المملكة المتحـــدة إنهـــا تريد كما 
الاتحـــاد الأوروبي تفادي إقامة نقاط جمركية 
حدوديـــة بـــين أيرلنـــدا الشـــمالية التابعـــة 
لبريطانيـــا وجمهوريـــة أيرلنـــدا المجـــاورة 

العضـــو في الاتحـــاد الأوروبـــي، بعد خروج 
بريطانيا من التكتل أواخر مارس 2019.

ورفضت الحكومة مؤخرا اقتراح الشراكة 
الجمركية، الخيار المفضل بالنسبة لماي، وفق 
تقاريـــر، في اجتماع لكبـــار وزراء حكومتها، 
فيمـــا نددت بروكســـل بالخطـــة واعتبرت أن 

تطبيقها صعب على أرض الواقع.
وتواجـــه الخطـــة انتقـــادات مـــن 60 من 
الأعضـــاء المشـــككين بالاتحـــاد الأوروبي في 
حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، فضلا عن 

جونسون.
أمـــا الخيـــار الثاني الـــذي يطلـــق عليه 
”الحـــد الأقصى مـــن التســـهيلات“، فيقضي 
باســـتخدام التكنولوجيا للحـــد من التفتيش 
الجمركي لكن بروكســـل شـــككت في إمكانية 

تطبيق ذلك.
وهنـــاك مخاوف أيضا من عـــدم جهوزية 
الخطتـــين عندمـــا تنســـحب بريطانيـــا مـــن 
الاتحـــاد الجمركـــي للكتلة في نهايـــة الفترة 

الانتقالية لبريكست في ديسمبر 2020.
وناشـــدت تيريـــزا ماي حـــزب المحافظين 
الحاكـــم الذي تنتمـــي إليه توحيـــد صفوفه، 
فـــي ظل ضغوط من المتشـــككين مـــن الاتحاد 
الأوروبي والمؤيدين له، قبل تصويت حاســـم 
يجـــرى الأســـبوع المقبـــل بشـــأن تشـــريعها 

لانسحاب بريطانيا من التكتل.
وقالـــت ماي للصحافيـــين صباح الجمعة 
وهي فـــي طريقهـــا لقمـــة مجموعة الســـبع 
في كنـــدا ”آمل أن ما ســـيراه الجميع، عندما 
يأتون للتصويت الأســـبوع المقبل، هو أهمية 
ضمان أننا نضع مشـــروع قانون الانسحاب 
من الاتحاد الأوروبي في سجل القانون، نظرا 
لأن مشروع الانســـحاب من الاتحاد هو الذي 
ســـيضمن انتقالا هادئا، عندما ننســـحب من 

الكتلة الأوروبية“.
وتواجه مـــاي تمردا محتمـــلا من بعض 
المحافظـــين الموالين للاتحاد الأوروبي، عندما 
يحال مشـــروع القانون إلـــى مجلس العموم 
البريطاني، بعـــد أن مرر مجلس اللوردات 15 
تعديلا. وكتبـــت ماي للمشـــرعين المحافظين 
الخميـــس، بعـــد أن وافقـــت حكومتهـــا على 
اقتـــراح يمثـــل حلا وســـطا، لترتيـــب مؤقت 
”داعـــم“، للإبقـــاء علـــى حرية حركة الســـلع 
والأشـــخاص عبر الحدود الأيرلندية. وذكرت 
أن الترتيب الداعم، الذي تصر على أنه سيتم 

اســـتخدامه فقـــط كحـــل أخير إذا لم تتســـن 
الموافقة على اتفاق جمركي، قبل أن تنســـحب 
بريطانيـــا مـــن الاتحاد الأوروبـــي في مارس 

ســـيكون ”بغيضا“، لكنه في أســـوأ الأحوال 
مؤقـــت، حيث سيســـتمر هـــذا الترتيب حتى 

نهاية عام 2021 على أقصى تقدير. 

 جونسون لا يستبعد {انهيار} بريكست مع اقتراب الحسم في خلافاته
[ ماي تقترح ترتيبا مؤقتا للإبقاء على حرية حركة السلع والأشخاص  [ بروكسل لن تقبل سوى بطرحها حول الحدود الأيرلندية

حــــــذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونســــــون في تصريحــــــات نقلها موقع إخباري 
ــــــي الجمعة، من انهيار بريكســــــت، معبرا عن إعجابه بأســــــلوب الرئيس الأميركي  إلكترون
ــــــى القوة في إدارة المفاوضات، في خطوة اعتبرها متابعون  ــــــد ترامب الذي يعتمد عل دونال
ــــــة تيريزا ماي ”اللين“ فــــــي إدارة الملفات  انتقــــــادا لاذعا لنهج رئيســــــة الحكومة البريطاني

الخلافية مع بروكسل.

تيريزا ماي:

الترتيب الداعم سيكون 

بغيضا لكنه في أسوأ 

الأحوال مؤقت

الاحتياط واجب

} بروكســل - قال الجنرال جون نيكولســـون 
قائد القوات الأميركية والدولية في أفغانستان 
الجمعـــة، إن الولايات المتحـــدة تنوي تكثيف 
الدولـــة  تنظيـــم  ضـــد  العســـكرية  العمليـــات 
الإســـلامية في شـــرق أفغانســـتان أثناء وقف 
مؤقـــت لإطلاق النـــار بين الحكومـــة الأفغانية 

وحركة طالبان.
أن  للصحافييـــن  نيكولســـون  وأضـــاف 
”العمليات ستســـتمر، وستزيد في الواقع خلال 
فتـــرة وقف إطلاق النار فـــي إطار تركيزنا على 
داعـــش“، مؤكدا أن وقف إطـــلاق النار قد يتيح 
موارد للعمليات ضد تنظيم الدولة الإســـلامية، 
لكن ســـيبقى بعضها مخصصا لمراقبة طالبان 

وحماية القوات.
وتابـــع قائلا فـــي تصريحـــات على هامش 
اجتماع لوزراء دفاع حلف شـــمال الأطلسي في 
بروكسل ”سنترك موارد مكرسة لحماية قواتنا 
ومراقبـــة العدو، حتى الأعداء المشـــاركين في 
وقف إطـــلاق النار، كما ســـنكثف الضغط على 

داعش“.
وتشـــن قوات أفغانية خاصـــة مدعومة من 
القـــوات الأميركيـــة الخاصة والقـــوة الجوية 
تســـتهدف  عمليـــة  والأفغانيـــة  الأميركيـــة 
المســـلحين فـــي إقليـــم ننكرهار، حيـــث يتخذ 
التنظيم من الإقليم الواقع على الحدود الشرقية 
مع باكســـتان معقلا له، منذ ظهـــوره هناك في 
بدايـــة عام 2015. ويصعـــب تحديد عدد مقاتلي 
الدولة الإســـلامية بدقة لأنهـــم يغيّرون ولاءهم 

على نحو متكـــرر، لكن الجيش الأميركي يعتقد 
أن هناك حوالي ألفي مقاتل.

وأعلن الرئيس الأفغاني أشـــرف عبدالغني 
الخميـــس، لأول مـــرة، وقـــف إطلاق نـــار غير 
مشـــروط مع طالبان تزامنا مع قرب نهاية شهر 
رمضان، لكن هذا الإعلان يســـتثني الجماعات 
المتشددة الأخرى مثل الدولة الإسلامية. ويتيح 
إعـــلان الرئيـــس الأفغانـــي وقف إطـــلاق النار 

تفاؤلا حـــذرا في الحرب الدائـــرة منذ 17 عاما 
التي صاحبها تفشي الفساد الحكومي وضعف 
قوات الأمن واستمرار سيطرة المسلحين على 

مناطق في البلاد.
وجـــاء القـــرار بعد اجتمـــاع لرجـــال دين 
أفغـــان، هذا الأســـبوع، أصـــدروا خلاله فتوى 
بتحريـــم الهجمـــات الانتحاريـــة، بعدمـــا أدى 
هجوم انتحاري، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية 

مســـؤوليته عنـــه، إلـــى مقتل 14 شـــخصا عند 
مدخـــل تجمّـــع رجـــال الديـــن فـــي العاصمـــة 

الأفغانية كابول.
وقـــال قائد القوات الأميركيـــة والدولية في 
أفغانســـتان، إن وقف إطلاق النـــار ”مهم“ لأنه 
الأول من نوعه منـــذ بداية الحرب، فيما لم ترد 

حركة طالبان على الإعلان.
وأقر نيكولســـون بأنه ”لا يعرف ما ستفعله 
طالبان، فيما أبدى مســـؤولون غربيون الحذر 

بشكل منفصل.
وقال مســـؤول في حلف شـــمال الأطلسي، 
مشـــترطا عدم الكشـــف عن هويته، في رد على 
ســـؤال عن إحساســـهم بالتفاؤل بســـبب وقف 
إطـــلاق النـــار ”لا أعتقد أن لدينا شـــعورا إزاء 

ذلك“.
وأطلقـــت طالبان مؤخـــرا، هجـــوم الربيع 
المعتاد سنويا، في رفض على ما يبدو لعرض 
الحكومة الأفغانية للتفاوض من أجل التوصل 
إلى اتفاق سلام، فيما تستعد البلاد لانتخابات 
تشـــريعية في أكتوبـــر القادم، وســـط مخاوف 

أمنية من إمكانية إجهاضها.
ويمثّل هجوم الربيع الســـنوي عادة بداية 
موســـم القتال، إلا أن هذا الشتاء شهد مواصلة 
طالبان القتال ضد القوات الأميركية والأفغانية 
بشـــكل طبيعي، حيث شـــنّت الحركة المتشددة 
سلســـلة من الهجمـــات الدامية فـــي العاصمة 
كابول، أســـفرت عن مقتـــل وإصابة المئات من 

المدنيين.

القوات الأميركية تستثمر هدنة طالبان في استهداف داعش

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ ذكر مسؤولون الجمعة، أن انتحاريا 
هاجم منزل عضو في البرلمان الأفغاني، 
مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، من 
بينهم رجل شرطة ومدنيان، حيث كان 

المهاجم، الذي لم يتمكن من تفجير عبوته 
الناسفة قبل أن تقتله قوات الأمن، قد أطلق 

النار على أشخاص خلال الهجوم في 
مدينة جلال آباد (شرقي أفغانستان).

◄ قالت مصادر مطلعة على شؤون 
كوريا الشمالية الجمعة، إن بيونغ يانع 

وواشنطن تناقشان إدراج عودة فريق 
من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لإجراء عمليات التفتيش على موقع يونغ 

بيون النووي إلى الشمال في غضون شهر 
أو شهرين ضمن اتفاق القمة بين البلدين.

◄ أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية 
أن قوات الأمن تمكّنت، خلال عملية 

خاصة نفذتها في مدينة نازران، عاصمة 
جمهورية إنغوشيا، الجمعة، من تصفية 

مسلحين خططا لشن هجوم إرهابي.

◄ استبدل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد 
قائد القوات المسلحة ورئيس المخابرات 

فيما يسعى إلى المضي في إصلاحات 
سياسية واقتصادية واسعة النطاق، حيث 
تعهد بتطبيق إصلاحات استجابة لمطالب 
المحتجين خلال موجات من الاضطرابات 

بدأت في 2015.

◄ وصف رئيس الوزراء المجري 
فيكتور أوربان الجمعة، موجة اللاجئين 

والمهاجرين التي اجتاحت أوروبا في 
السنوات الأخيرة بأنها مؤامرة أثارها 
المضاربون في السوق لزيادة أرباحهم.

◄ أفادت وسائل إعلام فرنسية الجمعة، 
أن السلطات البلجيكية تعكف على 

استكمال الإجراءات الخاصة بعملية 
ترحيل الإرهابي السويدي أسامة كريم 

إلى فرنسا لاستكمال محاكمته لتورطه في 
ارتكاب هجمات باريس التي وقعت في 13 

نوفمبر وكانت الأبشع على الإطلاق.

الشعبويون في إيطاليا يستهلون حكمهم بإثارة التوتر مع فرنسا

تأهب حذر



} يعاني العراق حاليا من أزمة مائية خانقة، 
يُقدّر أن تزداد ســـوءا خلال الأسابيع والأشهر 
القادمـــة. ومـــع تـــوارد التقاريـــر عـــن حجم 
التأثيرات الســـلبية لهذه الأزمـــة، فإن وصف 
الكارثـــة بـــات ينطبـــق عليها بامتيـــاز. بدأت 
الأزمة منذ أشـــهر بسبب قلّة تســـاقط الثلوج 
والإمطـــار في أعلى حوضي دجلة والفرات في 
فصل الشتاء وبالتالي أدى هذا إلى قلّة المياه 

الواردة إلى النهرين.
لكنّ مباشـــرة تركيا ملء خزان سد أليسو 
علـــى نهر دجلـــة،   تطلّبت قطع نســـبة كبيرة 
مـــن مياه النهر عـــن العـــراق، وأعطت للأزمة 
بعـــدا أكبر وذكّرت الجميـــع بالخطر المتجدّد 
على مياه العراق وهو مشـــروع جنوب شـــرق 
الأناضول (غاب) التركـــي. ويتضاعف الخطر 
مع غياب سياســـات وخطط حكوميّة واضحة 
لمجابهـــة الكارثـــة التي ســـتحيق بالبلاد أو 

التقليل من حجمها في أقل تقدير.
إن الأزمة تتضح بشـــكل كبيـــر في مناطق 
جنوب العراق، حيث أن شـــحّ المياه بات يؤثر 
على مياه الشـــرب وليس مياه الإرواء فحسب. 
وأظهـــرت الصـــور المتداولـــة علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي، الأنهـــر والجداول وقد 
غطّتها الأوساخ جرّاء إهمال حكومي (متعمّد). 
وهذا سبب مضاف يضعنا أمام كارثة حقيقية 

آخذة في التشكل.

وتشترك إيران في هذه الأزمة من خلال ما 
أنشأته من مشاريع على روافد دجلة، أدّت إلى 
انقطاع مياه عدد منها جراء تحويل مســـارها 
وقلّلـــت كثيرا مـــن إيرادات الروافـــد الأخرى. 
فقد خســـر العراق مياه الكارون 15 ألف مليار 
متر مكعب ســـنويا، والكرخة 5 ألف مليار متر 
مكعـــب ســـنويا، كذلك معظم ميـــاه نهر الزاب 

الصغير، والوند وديالى.

الأسباب الرئيسة

يعتمد العـــراق في مياهه علـــى الإيرادات 
المائيّة لنهري دجلة والفرات، النهرين اللذين 
ارتبـــط بهما عبر العصور اســـم بـــلاد ما بين 
النهرين ـ ميسوبوتاميا، فهما مصدر الخصب 
والنمـــاء. وعلى ضفافهما نشـــأت أولى وأهم 
الحضـــارات في تاريخ الإنســـانيّة، قامت مدن 

عظيمة وتطورّت الزراعة وأبدع العراقيون في 
هندسة مشاريع الري.

تواصل الإبـــداع في تنظيم اســـتخدامات 
ميـــاه الأنهـــار والجداول ينتقل مـــن جيل إلى 
جيـــل ومـــن حكومـــة إلى أخـــرى حتـــى كان 
الغـــزو الأميركي عـــام 2003، فحدث تراجع في 
كل شـــيء، وغابت الخطط والتنظيم الســـليم، 
وحلت محلّ ذلـــك الفوضى، والقيام بإجراءات 
ذات طابع سياســـي انتقامـــي أدّت إلى تفاقم 

المشاكل وتعقدها.
لكـــنّ أصل مشـــكلة المياه بـــدأت قبل ذلك 
بوقـــت طويـــل وتحديدا مـــع مباشـــرة تركيا 
بتنفيذ مشروع غاب الذي يتضمن بناء 13 سدّا 
رئيسيا (6 على الفرات و7 على دجلة)، وسدود 
صغيرة وقنوات فرعية. ويهدف المشروع إلى 
زيـــادة الأراضي المروية مـــن النهرين من 175 
ألـــف هكتار إلـــى 1.7 مليون هكتـــار مما يزيد 
الاســـتهلاك المائي إلى أكثر من 16 مليار متر 
مكعب من المياه، في حين كانت تســـتهلك أقلّ 

من ملياري متر مكعب من المياه سنويا.
في الوقت نفســـه قامت سوريا ببناء ثلاثة 
ســـدود على نهر الفرات لتوســـع هي الأخرى 
اســـتخداماتها من النهر. ومع أن نهر دجلة لا 
يمرّ داخل الأراضي السورّية، بل تشكل ضفته 
اليمنى جزءا قصيرا من الحدود معها، إلاّ أنّها 
قامت بنصب محطّات ضخمة لســـحب المياه 

إلى داخل أراضيها.
كل ذلك كان على حساب كميّات المياه التي 
كانـــت تتدفق إلى العراق مـــن دجلة والفرات، 
وعلى حســـاب حقوقه المكتسبة التي تكوّنت 
عبر ممارســـات عمرها بعمـــر العراق. فمعظم 
أرض العـــراق كانت تُروى مـــن مياه النهرين، 
ومقدار كمّيات تلك المياه ومساحات الأراضي 
التي تُروى منها، كلّها مثبتة برسائل ووثائق 
عراقيّـــة إلـــى الجهـــات الدوليّـــة وبمحاضـــر 
اجتماعـــات رســـميّة بيـــن العـــراق وتركيـــا 
وسوريا، فهي تمثل الحقوق المكتسبة للعراق 

وشعبه.
مـــن حقّ تركيا أن تســـتثمر في مياه دجلة 
والفـــرات وتنفـــذ عليهمـــا خططهـــا الزراعيّة 
والتنموية، إلاّ أن ذلك الحقّ مقيد بعدم الإضرار 
بحقوق دول أســـفل النهر، ســـوريا والعراق. 
فطالمـــا أن دجلـــة والفـــرات عبـــرا حدودهـــا 
الوطنية إلى أراضي دول أخرى فإنهما نهران 
دوليـــان وفقا لكل المبادئ والقواعد القانونية 
الدوليّـــة. من هنا فإن تركيـــا لا تمتلك الحرّية 
المطلقـــة في إقامـــة ما تودّ من منشـــآت على 
النهرين، ولا يحقّ لها التصرّف بكميّات المياه 
كيفمـــا تشـــاء فذلك مقرون بعـــدم التأثير على 

استخدامات الدول الأخرى المتشاطئة معها.
للأســـف لا تعترف تركيا بذلك، وتصرّ على 
أن دجلة والفرات هما نهران تركيان خالصان. 
وبالتالي ترى أن لها الحقّ في اســـتخدامهما 
كيفما تشاء. تســـميهما (أنهار عابرة للحدود) 
وتتوهـــم أن القانون الدولي لا ينطبق عليهما، 
وترفض مطالب العراق وســـوريا الداعيّة إلى 
ضرورة تحديـــد حصص كل بلد مـــن البلدان 
الثلاثـــة مـــن التدفـــق المائـــي. بدلا عـــن ذلك 
تطالبهمـــا بـــأن يوافقـــا على خطّـــة تقترحها 
لتحديد الأراضي التي تُســـقى بمياه النهرين 

ونـــوع المحاصيل التي ســـيتوجب زراعتها؛ 
وهي ”خطـــة المراحل الثلاث“ التي ســـيؤدّي 
تنفيذها إلى استحواذ تركيا بالحصة الأعظم.

هـــذه هي خلاصـــة الموقـــف التركي وهو 
موقف لا أســـاس قانونيا لـــه، ولا يعتمد على 
أي ســـابقة في التعامل الدولـــي في موضوع 
اســـتخدام مياه الأنهـــار المشـــتركة. كما أنّه 
يتعارض والواقـــع الجغرافـــي الملموس في 
أن النهرين هما نهران دوليان مشـــتركان بين 
تركيا (دولة المنبع) وسوريا والعراق يخضع 
استخدام مياههما إلى قواعد قانونيّة راسخة. 
كمـــا أن تركيـــا لديهـــا فائض مائـــي كبير في 
منطقة الأناضول، ومياه دجلة والفرات ليست 

المصدر الوحيد لها.
يُعتبر العراق مـــن أول الدول في المنطقة 
فـــي مجـــال تثبيت حقوقـــه في ميـــاه الأنهار 
المشـــتركة. ففي عام 1946 وقع العراق وتركيا 
اتفاقيّة الصداقة وحســـن الجـــوار، ألحق بها 
ســـتّة برتوكولات، ســـمّي البروتوكـــول الأول 
منها بروتوكول في شـــأن تنظيـــم مياه نهري 
دجلة والفرات وروافدهما بين العراق وتركيا. 
ورغم ما يثار أحيانا من انتقادات للبروتوكول 
فإنه يعدّ أساسا قانونيّا مهما لصالح العراق، 
خاصة وأنه مُصـــادق عليه من قبلهما ومودع 

لدى الأمين العام للأمم المتحدّة.
وينصّ على جملة قواعد مهمّة منها المادة 
الخامســـة التي تؤكـــدّ موافقـــة حكومة تركيا 
على ”إطلاع العراق على أي مشـــاريع خاصة 
بأعمال الوقاية قد تقرّر إنشـــاءها على أيّ من 
هذين النهرين أو روافدهما، وذلك لغرض جعل 
الأعمـــال تخدم، قدر الإمـــكان، مصلحة العراق 
كما تخـــدم مصلحـــة تركيـــا“. وهـــذه المادّة 
مُســـتمدّة من العرف الدولي وترسخّت في ما 
بعـــد في اتفاقية الأنهار الدولية ضمن الالتزام 
بـ“التشـــاور المســـبق“. كذلك ينصّ على حقّ 
العراق في إقامة منشـــآت على النهرين داخل 
تركيا بما يحققّ الفائـــدة للطرفين. والحقيقة 
أن هذه المادة تؤكد حقّ العراق في المياه من 
لحظة جريانها داخل تركيا، وهو أمر مهم جدّا 

من الناحية القانونيّة.

تأخير إنجاز المشاريع التركية

طبقـــا للقانـــون الدولـــي لا يجـــوز للدول 
والمؤسســـات الماليّة أن تســـاهم في تمويل 
مشـــاريع على الأنهار الدوليّة إلا بعد أن تتفق 
الأطـــراف المتشـــاطئة علـــى تلك المشـــاريع. 
دون  مشـــاريعها  تركيـــا  واصلـــت  وعندمـــا 
الاســـتماع للاعتراضات، احتـــج العراق لدى 
الدول والمؤسسات المالية الدولية لثنيها عن 
تمويل الســـدود التي تخطّـــط تركيا لأقامتها، 
مبينا مضارّها على شـــعبه. ومـــن تلك الدول 
إيطاليا وألمانيا والنمسا وسويسرا وفرنسا 
واليابان، فضلا عن البنـــك الدولي وغيره من 
المؤسســـات. وانضمّت الجامعة العربية إلى 
هذا الجهد برسائل وجّهها الأمين العام يطلب 
فيهـــا من تلـــك الجهات التوقف عـــن التمويل 
حيـــث كانت تركيا تحتـــاج إلى 30 مليار دولار 

أميركي.
من خـــلال مواصلة هذا التحرك اســـتطاع 
العـــراق تأخير إنجـــاز الكثير من المشـــاريع 
المخطـــط لها فـــي تركيا، وواصـــل في نفس 
الوقت مســـاعيه الدبلوماســـيّة المباشرة من 
أجـــل الوصـــول إلى حـــلّ نهائي ودائـــم. هذا 
جانب من التحرك، لكن الجانب الآخر والمهم، 

هو ما كان يجري داخل العراق من عمل دؤوب 
تقوم به الأجهـــزة الحكوميّة وبخاصة أجهزة 
وزارة الـــري مـــن أجـــل التخفيف مـــن الآثار 
السلبية للمشاريع التركية على المواطن. لذلك 
أقيمت عدّة سدود عملاقة في وقت قياسي. فقد 
أنشـــأ العراق أكثر من 13 ســـدا منذ عام 1971. 
في الوقت نفســـه، كانت هنالـــك عمليات كري 
للأنهار والجداول وخطـــوات أخرى وقرارات 
كثيـــرة من أجـــل اســـتثمار أمثـــل للمياه في 

المشاريع الزراعيّة.

مسؤولية حكومات ما بعد 2003

مع الانشغال بالنتائج الهزيلة للانتخابات 
البرلمانيـــة التي جـــرت في 12 مـــارس 2018، 
بـــدا النظام مرتبكا، عاجـــزا عن القيام بإجراء 
صحيـــح تجاه الأزمـــة. فقد تصـــرّف كأطراف 
سياســـيّة متصارعـــة وليـــس كدولـــة ترعـــى 
مصالح شعبها. يضاف إلى ذلك أن الحكومات 
المتعاقبة لم تخصّص، ولو جزءا يســـيرا من 
ثروة العراق الهائلة في استثمارات ومشاريع 
الأساســـيّة  الاحتياجـــات  للمواطـــن  تضمـــن 
وخاصة من المياه. لقد أُهملت الزراعة إهمالا 
كامـــلا وهذا يعني إهمال مشـــاريع الري، وما 
تحتاجـــه من إدامة للقنوات والســـدود بهدف 
تقليل الهدر وزيـــادة الطاقة الخزنية. وأصبح 
العـــراق، أرض الســـواد شـــديدة الخصوبة، 

يستورد كل المنتجات الزراعية من الخارج.
وبســـبب غياب الدولة، شـــبه التـــام، راح 
المزارعون في الأعوام الأخيرة يأخذون دورها 
في توجيـــه المياه إلى هـــذه المنطقة أو تلك. 
وحصلت بين عدد مـــن المحافظات الجنوبية 

نزاعات بخصوص ذلك.
كمـــا أدى عقم سياســـات النظـــام وبؤس 
عقلية من يتولـــون قيادته، إلى ارتكاب خطوة 
حمقاء تمثلت فـــي فتح المياه باتجاه الأهوار 
التي كان شـــح المياه ســـببا رئيســـا أدّى إلى 
تجفيفهـــا. فمنـــذ 2003 يجري توجيـــه المياه 
إلـــى الأهـــوار قســـرا. ورغم أن جهـــات دوليّة 
أشـــارت إلى أنه لا يمكن أن تعود الأهوار إلى 
ســـابق عهدها فـــي ظل التحـــولات التي جرت 
علـــى الوضع المائي للبـــلاد وللمنطقة، إلاّ أن 
الســـلطات أصرّت على المضي قدما. نعم إنها 
خســـارة كبيرة لكن من غير المعقول أن تكون 
إعادتها على حســـاب الملايين من المواطنين 
القاطنين أســـفل النهـــر، حيـــث أدّى ذلك إلى 
خلق أزمـــة مزمنة فيها، وبخاصة في محافظة 
البصرة، إذ عانـــت وتعاني كثيرا من قلة مياه 
الشرب. لقد اســـتخدمت السلطات، وبمشاركة 
جهـــات سياســـية متنفـــذة، موضـــوع إعادة 
الأهوار وســـيلة للإثراء من مشـــاريع وبرامج 

ظل الكثير منها مجرد حبر على ورق.
والآن، في ظل تصاعد التأثيرات الســـلبية 
وما ســـيحلّ بالبلاد من كارثة مائية وشـــيكة 
يتوجب اتخاذ قرارات جريئة بهدف الحيلولة 
دون حصـــول كوارث بشـــرية يذهب ضحيتها 
مئـــات الآلاف مـــن أبناء العراق. بـــدأت وزارة 
الري منذ 5 يونيو إطـــلاق كمّيات إضافيّة من 
المياه المّخزّنة في الســـدود بهدف التخفيف 
من الهلـــع الذي أصاب المواطنين. ويخشـــى 
أن ينفـــد المخزون المائي قبل حلول موســـم 
الحاجـــة القصـــوى لـــه فـــي شـــهري يوليـــو 

وأغسطس القادمين.
تواصـــل  بالســـلطات أن  المفـــروض  كان 
المفاوضات مع الجانب التركي وتبني على ما 

تحقـــق من نتائج تراكمت ســـابقا لا أن تنتظر 
إلى أن جاء وقت ملء ســـد أليسو لتتحرك من 
أجـــل تحقيق مطالب آنيّة، مثـــل تأجيل عملية 
الملء، أو زيادة نسبة الإطلاق. كان يفترض أن 
تفعّـــل الملف مع الجامعة العربية ومع هيئات 
الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تفاهمات 
مرضية مـــع الجانـــب التركي طبقـــا للقانون 

والمصالح المشتركة.

*(مدير قسم المياه الدولية في وزارة 
الخارجيّة العراقية وعضو اللجنة الثلاثيّة العراقية 
ـ السورّية ـ التركية للمياه المشتركة سابقا، عضو 
الفريق العامل الذي وضع اتفاقية الأنهار الدولية 
في الأمم المتحدّة/ نيويورك 1996ـ 1997).
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في 
العمق

أزمة المياه في العراق: تعسف تركي وإيراني وتقصير حكومي
[ أنقرة تصر على بناء السدود متجاهلة حقوق بغداد ودمشق  [ طهران تحول مجاري الأنهار التي تروي العراق

الخطر يتضاعف مع غياب سياسات وخطط حكوميّة واضحة لمجابهة الكارثة

بلاد ما بين النهرين تشكو من نقص المياه

{تركيا تسعى لملء سد أليسو وإيران تسيطر على نهري الزاب والكرخة. وإقامة العشرات من 
السدود من الدولتين على الأنهر المتفرعة للعراق أديا إلى تفاقم أزمة المياه}.

حسن الجنابي
وزير الموارد المائية في الحكومة العراقية

{تركيا لم تتخذ أي خطوة بشأن سد أليسو دون الاستشارة مع دول الجوار، أبلغنا رئيس الوزراء 
حيدر العبادي لدى زيارته إلى تركيا في ٢٠١٧، بأننا أكملنا بناء السد ونستعد لملئه}.

فاتح يلدز
السفير التركي في العراق

بسبب غياب الدولة راح المزارعون 
يأخذون دورها في توجيه المياه إلى 
هذه المنطقة أو تلك، وحصلت بين 

عدد من المحافظات الجنوبية نزاعات 
بخصوص ذلك

تحذر تقارير دولية من تراجع منسوب مياه نهر دجلة بسبب السياسة المائية التي تتبعها 
تركيا وإيران. فالأتراك حولوا المياه إلى سد أليسو مما أدى إلى انخفاض حصة العراق 
من مياه دجلة إلى خمســــــين في المئة. أما إيران فحولت مســــــار الأنهار والجداول المائية 
التــــــي تتدفق باتجاه العراق لتبقــــــى داخل أراضيها. وإذا لم يتمكــــــن العراق من التحرك 
ــــــه مقبل على كارثة حقيقية تلحق  وعقد اتفاقات تضمن حصصه المائية بشــــــكل كامل فإن
بالأراضي الزراعية في البلاد المهددة بجفاف قد يتســــــبب في اندلاع حرب بســــــبب المياه 

في بلاد الرافدين.

سد أليسو

} تواظب تركيا، بلد المنبع، منذ زمن على 
إنشاء العديد من السدود على نهري دجلة 
والفرات، كجزء من برنامج ري طويل الأمد. 
وتجاهلت أنقرة عند إنشـــاء هذه السدود 
العراق وســـوريا المتشـــاطئين معها في 
مياه دجلة والفرات. وفي خمسينات القرن 
الماضي، اقترحت تركيا بناء ســـد أليسو، 
وهو مشـــروع لتوليد الطاقة الكهرومائية، 
وبـــدأت ببنائه عام 2006، علـــى نهر دجلة 
بالقرب من قرية أليســـو، على طول حدود 
محافظتـــي ماردين وشـــرناق فـــي تركيا. 
وانتهـــت منه وافتتحته فـــي فبراير 2018، 
وبـــدأت بمـــلء خزانـــه المائي فـــي أوائل 
يونيو من العام الحالـــي، ثم أعلنت أنقرة 

عن تأجيل العملية إلى شهر يوليو.
ويشـــير تقريـــر لشـــبكة بي بي ســـي 
حول المشـــروع إلى أن الســـد منذ الإعلان 
عنه أثـــار غضبا دوليا لعدة أســـباب، من 
أهمها تأثيره السلبي على مستوى المياه 
المتدفقـــة إلى ســـوريا وإيـــران والعراق، 
إلى جانب تأثر أكثر من 50 ألفا من ســـكان 
المناطق المحيطة بمنطقة السد في تركيا 
في قرية أليسو وغيرها من القرى المحيطة 
التي ستغرق كليا تحت مياه السد. وبررت 
تركيا إنشـــاء الســـد بأنه ســـيوفر الطاقة 
الكهربائية وفرص العمل للمنطقة الفقيرة 
في جنوب شـــرقي الأناضول ذات الغالبية 

الكردية.
وتضـــررت أعداد من المدن الرئيســـية 
في العراق من هذا الســـد، وهي: الموصل 
والســـليمانية وبغداد والعمـــارة ومناطق 
البصـــرة فـــي الجنـــوب، بالإضافـــة إلـــى 
المناطق الزراعية المحيطة بنهر دجلة في 

أقصى شمالي سوريا.
كمـــا أن منطقـــة قلعـــة دزة والمناطق 
المحيطـــة بنهر الـــزاب الصغيـــر، تعتمد 
بشـــكل رئيسي في مياه شـــربها على ذلك 

النهر الذي قطعت إيران عنه الروافد.

ّ



توقـــع الرئيس الأميركـــي دونالد  } أوتــاوا – 
ترامب لغة جســـد عصبية ولهجـــة غير مريحة 
من حلفـــاء الولايات المتحـــدة التقليديين خلال 
قمة مجموعة الدول الصناعية الســـبع الكبرى 
فـــي كندا، التي أطلق عليها دبلوماســـيون قمة 

”دولة كبيرة 6+“.
هذا المصطلح هـــو ما يلخص على ما يبدو 
رؤية ترامب لحلفائه، إذ عكســـت لهجة الرئيس 
الأميركي، منذ صعوده للبيت الأبيض في يناير 
2017، انتقاصا مـــن دول أوروبية يقول إنها لم 
تدفع ثمن حمايتها من قبـــل الولايات المتحدة، 
وأنها تنتهج سياســـة تجارية تشـــكل ”تهديدا 

للأمن القومي الأميركي“.
أدت هذه اللغة غير المسبوقة من قبل رئيس 
أميركي إلى شـــعور الحلفاء بالغبن والغضب، 
كمـــا قـــادت جدلا حـــول مســـتقبل ”المعســـكر 
الغربي“ ومدى تماسكه، طالما ظل ترامب رئيسا 

في واشنطن.
وقلب ترامب السياســـة الخارجية للولايات 
المتحدة رأسا على عقب، عبر هذه المقاربة التي 
تقف ضـــد ثوابـــت السياســـة الأميركية تجاه 

الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

وشعر مسؤولون في هذه الدول، خصوصا 
في أوروبـــا، بالألـــم والإهانة مـــن تصريحات 
وكنـــدا  الأوروبيـــة  الـــدول  وقدمـــت  ترامـــب. 
خصوصـــا تضحيـــات كبـــرى ضمن سياســـة 
الولايات المتحدة للحـــرب على الإرهاب بعد 11 
سبتمبر 2001، كما لعبت دورا كبيرا خلال حقبة 
الحرب البـــاردة، وحتى بُعَيْـــد انهيار الاتحاد 

السوفييتي.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريســـتيا 
فريلاند مطلع هذا الأسبوع ”أقول لكل أصدقاء 
كندا فـــي الولايات المتحدة، وهم كثر، فعلا؟ هل 
تعتقدون حقا أن كندا وباقي حلفائكم في الناتو 
باتـــوا يمثلون خطـــرا على أمنكـــم القومي؟“. 
وأضافـــت ”هذا وقت حزين جدا بالنســـبة لنا. 

نحن نشعر بالألم والإهانة“.
وليســـت التجارة وحدها ما يرســـم ملامح 
الولايـــات  بـــين  الجديـــدة  الصعبـــة  العلاقـــة 
المتحـــدة وحلفائهـــا، فالأوروبيـــون لا يزالون 
غاضبـــين من تجاهـــل ترامب لالتماســـهم عدم 
الانســـحاب الأحـــادي من الاتفـــاق النووي مع 

إيران، وانســـحابه قبل ذلك مـــن اتفاق باريس 
للمناخ، كمـــا يمقت الغربيون تحول مصالحهم 
الاســـتراتيجية إلـــى رهينة لمعتقـــدات ترامب، 

وتشكلها وفقا لقناعاته وأجندته.
وللخلاف جانب فلســـفي أيضا، يتمثل في 
إعجـــاب ترامـــب التلقائي بالزعمـــاء الأقوياء، 
وبغضه لآلية الدبلوماســـية التشاركية والعمل 
الجماعي، وهو ما يتعارض بشـــكل مباشر مع 
أسس الديمقراطيات الليبرالية الغربية. وعلى 
رأس هؤلاء الزعماء الأقوياء الرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين.
ودعا ترامب، الجمعة، نظراءه في مجموعة 
الســـبع الكبرى إلى التفكير في إعادة روســـيا 
إلـــى المجموعة. وقـــال ترامب قبـــل أن يتوجه 
إلى كندا للمشـــاركة في قمة المجموعة ”طردوا 
روســـيا وعليهم إعادتها، لأنه يجـــب أن تكون 
روســـيا معنا على طاولـــة المفاوضات“. وكانت 
روســـيا اســـتبعدت من مجموعة الثماني بعد 
ضمها شـــبه جزيرة القرم، وأصبحت المجموعة 

تضم مجددا سبع دول فقط.
ويملـــك ترامب ميلا موازيـــا لزعيمي كوريا 
الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي 
جينغ بينغ. وأثنى ترامب على الزعيمين، خلال 
السجال حول القمة التي من المقرر أن تعقد بين 

ترامب وكيم في 12 يونيو في سنغافورة.
وهذا ما يريده ترامب: المفاوضات الثنائية 
بين دولتـــين. فالرئيس الأميركـــي لا يرغب في 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع تكتل دولي، 
كالاتحاد الأوروبي، والدخول في نقاش أمني أو 
تجاري يفقد الولايات المتحدة تفوقها الحاســـم 

إذا دخلت المفاوضات مع كل دولة على حدة.
وكانت هذه الرؤية إحدى الدعائم الأساسية 
لمقاربته الاستراتيجية للاستفراد بفرنسا، عبر 
علاقة شـــخصية تجمعـــه بالرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون، خارج الإجمـــاع الأوروبي 
حـــول قضايا حساســـة للغاية. كمـــا لم يوافق 
ترامب على أن تكون القمة مع كوريا الشـــمالية 
متعـــددة الأطراف، وأصر علـــى تضييق الحيز 
المســـموح به بحيث يكون مقتصرا على زعيمي 

الولايات المتحدة وكوريا الشمالية فقط.
ويقـــول محللون إن اجتماع الدول الســـبع 
هـــذا العام هو اختبار لعقيـــدة ترامب، القائمة 
على مـــا إذا كانـــت الولايات المتحـــدة ”فائزة“ 
أم أنـــه تتـــم ”ســـرقتها“ مـــن قبـــل أصدقائها، 
طوال الســـنوات الماضية، كما ســـتحدد أيضا 

ديناميكية قيادة واشنطن للعالم.
لكـــن كبيـــر المستشـــارين الاقتصاديين في 
البيـــت الأبيـــض لاري كودلـــو خفـــف من حدة 
الخلافـــات؛ وقال كودلو ”نحـــن نتحدث عن كل 
شـــيء. ربما يكون هناك بعـــض الخلافات، لكن 

يمكن تشبيه هذه الخلافات بالشجار العائلي“.
وسيتحدد مدى خطورة هذا ”الشجار العائلي“ 
بقدرة ترامب على التمسك بمطالبه، خصوصا 
فيما يتعلـــق بتعريفات التجـــارة على الصلب 

والألومنيوم.
ولا تكمـــن المشـــكلة فقط فـــي الخلافات مع 
كنـــدا، التي تقـــف فـــي منتصـــف الطريق في 
مفاوضات شاقة لتحسين بنود اتفاقية ”نافتا“ 
للتجارة الحرة في أميركا الشـــمالية، بناء على 
رغبـــة ترامب، بل تمتد إلـــى الضفة الأخرى من 

المحيط الأطلسي.
وتراجع دفء العلاقة بين ترامب وماكرون، 
بعدمـــا تبادل الرئيســـان الأحضـــان والقبلات 
الأخويـــة، خلال الزيارة التي قـــام بها ماكرون 

إلى واشنطن قبل أقل من شهرين.
فـــي المقابل، كانـــت اللهجة خـــلال اتصال 
ترامب برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
حـــادة للغاية. ومن المتوقع أن تتســـبب زيارته 
المقررة الشـــهر المقبل، بعدمـــا تم تأجيلها عدة 
مرات في الســـابق، إلى بريطانيا في تظاهرات 

واسعة احتجاجا عليها.
كمـــا حـــذرت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميركل، التي لطالما دخلت في مشـــاحنات حادة 
مع ترامب حول مقاربتـــه الحمائية التي باتت 
تقـــوض القيم الغربيـــة، من أن قمـــة مجموعة 

الســـبع هـــذا العام ســـتكون ”قمـــة مواجهة“.
وتساءل فيل مود، محلل الأمن القومي في شبكة 
ســـي.أن.أن الأميركية ”أين التـــوازن في القوى 
بين أناس يهددون الولايـــات المتحدة، وآخرين 
بقـــوا طويلا حلفاء تقليديين لهـــا؟.. لا أعرف“. 
وسبب غياب هذا التوازن التاريخي في علاقات 
الولايات المتحـــدة الخارجية هو حرص ترامب 
علـــى الوفاء بوعـــوده تجاه القاعدة الشـــعبية 

الأميركية المناصرة له.
وهـــذا أول رئيـــس فـــي الولايـــات المتحدة 
يعتبر سياســـة بلاده الخارجية جزءا أساسيا 

من سياسته الداخلية.
ويعول ترامب كثيرا على أن لهجته المعادية 
لحلفـــاء الولايات المتحدة ستتســـبب في إقناع 
الناخبين المناصرين له في الداخل بأنه ”يدافع 
عـــن مصالحهـــم“، ومن ثـــم ينعكـــس ذلك على 
نتائـــج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس 

التي من المقرر أن تقام في نوفمبر المقبل.
لكـــن هـــذه النظـــرة الســـطحية في رســـم 
السياســـة الخارجيـــة من المحتمل أن تتســـبب 
في المزيد من التراجع فـــي العلاقات الأميركية 
الأوروبية، التي وصلت إلى درجة أســـوأ كثيرا 

مما كانت عليه خلال غزو العراق عام 2003.
وحينها لم يكن الزعمـــاء الأوروبيون، رغم 
معارضتهم للعمل العسكري ضد بغداد، يشكون 

في أن الرئيس الأميركي الأســـبق جورج دبليو 
بـــوش لا يؤمن بأدوات القوة الغربية، كالاتحاد 
الأوروبي والناتو، أو يحـــاول تقويضها، على 

عكس ترامب.
وبات سياســـيون أوروبيون كبار يعتقدون 
أن ترامـــب تحول إلى تهديد مباشـــر لتماســـك 
الغـــرب وقوتـــه، فـــي ظـــل سياســـة تصب في 
مصلحة روســـيا والصين، وأصبحوا ينتظرون 
بفـــارغ الصبر رحيلـــه عن الرئاســـة كي تعود 

الأمور إلى نصابها الصحيح مرة أخرى.
ورغـــم الحـــرب التجارية القائمـــة، لا يزال 
الغـــرب بعيـــدا جـــدا عـــن التفـــكك، إذ مـــازال 
الجانبـــان يحتاجـــان إلـــى بعضهمـــا البعض 

لضمان الاستقرار والأمن.
فعلى ســـبيل المثال، يحـــاول ماكرون إعادة 
فرنســـا مرة أخـــرى كقوة كبرى على الســـاحة 
الدوليـــة، لكنه لا يســـتطيع فعل ذلـــك من دون 
التحالف الكامل مـــع الولايات المتحدة، بما في 

ذلك ما يتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب.
وتحتاج بريطانيـــا بدورها إلى ترامب، في 
وقـــت تغادر فيـــه الاتحاد الأوروبـــي، إذ يرغب 
السياســـيون البريطانيـــون في توقيـــع اتفاق 
تجـــارة حرة مع الولايات المتحـــدة. كما يتعلق 
مســـتقبل التنمية في كندا والمكســـيك بالتطور 
في المفاوضات الجارية لتعديل اتفاقية ”نافتا“. 

} لنــدن – في عام 1925، حـــذر رئيس الوزراء 
البريطاني وينستون تشرشل من ”نشر الآفات 
للقضـــاء على القـــوات، وجرثومـــة الأنتراكس 
للقضـــاء علـــى الخيـــول والماشـــية والأوبئـــة 
لتســـميم ليس فقط الجيوش بل أحياء كاملة“، 
مؤكدا أن ”هذه هـــي المجالات التي تحقق فيها 

العلوم العسكرية التقدم بلا رحمة“.
اليـــوم تتجلـــى بوضـــوح الأمثلـــة عن تلك 
”الآفـــات القاتلـــة“، التي تحدث عنها تشرشـــل 
وأقلقت منـــذ أكثر من قرن القادة العســـكريين 
والسياســـيين، وتتسع رقعة المخاوف من حرب 
بيولوجية واســـعة النطاق، في ظل التطورات 
التكنولوجية التي أسفرت عن نتائج مبهرة في 
مجال البيولوجيا الحيوية، لكنها أيضا أصّلت 
المخاوف من اســـتخدام مســـببات أمراض في 

صنع الأسلحة.
وكتبت كايت تشـــارليت، فـــي مجلة فورين 
أفريز، مشـــيرة إلى أن العلمـــاء يملكون اليوم 
القدرة على تعديل الحمض النووي لكائن حي 

بطريقة أكثر فعالية ومرونة ودقة من أي وقت 
مضى باستخدام أدوات التعديل الجيني، 

وبينها نظام يعرف باسم كريسبر.
ورغـــم صعوبة التكهـــن بالمجموعة 
الكاملـــة من التطبيقـــات المحتملة لهذا 
التطـــور، فـــإن نظـــام كريســـبر يجعل 
عملية إحداث تغييـــرات في كيفية عمل 
أجســـام الكائنات الحية أمرا سهلا على 
العلماء. تســـاعد هذه التكنولوجيا على 
تقديم احتمالات هائلة لأنواع الأغذية في 
مختلف أنحـــاء العالم. ويدرس الباحثون 

استخدام أساليب جديدة للتعديل الجيني 
لضبط الطفـــرات الجينية المميتـــة وزراعة 

محاصيـــل مقاومـــة للأمـــراض وكذلك علاج 
السرطان.

لكـــن بعـــض أكثـــر الأســـئلة إثـــارة للقلق 
اليوم تتمحور حول إمكانيـــة أن يغوي التقدم 
التكنولوجـــي الـــدول لإعادة إحيـــاء برامجها 
القديمة للتســـلح البيولوجي أو إطلاق برامج 
جديدة. وقد تجهـــض نتيجة كهذه التقدم الذي 
تحقق على مدى عقود في مجال حظر أســـلحة 
الدمار الشـــامل؛ فإعادة تفعيل الـــدول لبرامج 
التســـلح البيولوجـــي قد تتســـبب فـــي اندلاع 
نزاعـــات جديدة أو تعيد 
إطلاق ســـباقات 
قديمة  تســـلح 
إلى  وتـــؤدي 
زعزعة النظام 

العالمي.

طرق التعديـــلات الجينية، مثل كريســـبر، 
قد تجعل الأســـلحة البيولوجيـــة أكثر دموية. 
وقـــد تنجـــح أمم في تطوير مســـببات أمراض 
معدلة يمكن أن تنتشـــر بســـرعة أكبر لتصيب 
المزيد من البشـــر وتؤدي إلـــى أمراض خطيرة 
أو تملـــك قدرة أكبـــر على مقاومـــة العلاجات، 
كإنتاج فيروسات تهاجم تتابعا معينا للشفرة 

الوراثية في الخلايا.
يتمثل أحد المخاوف ذات الصلة في وجود 
تعديـــل جينـــي من شـــأنه تمكـــين العلماء من 
تطوير أســـلحة بيولوجية قـــادرة على التمييز 
بين التجمعات البشـــرية المســـتهدفة بناء على 
أســـس عرقيـــة أو عنصريـــة أو أي خصائص 

جينية محددة أخرى.
ووفقـــا لجيجي غرونفال، خبيرة الســـلامة 
البيولوجيـــة، فـــإن تصميـــم ما يعرف باســـم 
”الأســـلحة العرقية“ واختبارها سيكونان أمرا 
خطيرا، كما أن أي تجمعات سكانية مستهدفة 
ســـتكون على الأرجح متداخلة بشكل كبير مع 

تجمعات سكانية أخرى غير مستهدفة.
ويقول فيكتور ديلفيتشـــيو، العالم بجامعة 
ســـكرانتون الأميركية، إن إنتاج ”قنبلة عرقية“ 
أمـــر ممكن نظريا، لكنـــه لا يعتقد أنه توجد 
حاليا معلومات كافية عن الجينات البشرية 
بحيـــث أن أحد الأعراق البشـــرية لديه جين 
معـــين يمكـــن أن تتـــم مهاجمتـــه بأســـلحة 

خارجية.

وشـــهد العالم من قبل اســـتخدام أســـلحة 
بيولوجيـــة فـــي صراعات عرقيـــة وعنصرية. 
فـــي ســـبعينات القرن العشـــرين على ســـبيل 
المثال، استخدمت مخابرات روديسيا جرثومة 
الكوليرا لتسميم آبار يسيطر عليها مسلحون 
قوميـــون مـــن أصل أفريقـــي. وفي عـــام 1981 
أنشـــأت حكومـــة الفصل العنصـــري بجنوب 
أفريقيـــا مشـــروع الســـاحل، الـــذي يعتقد أن 
هدفه كان تطوير أســـاليب بيولوجية لاغتيال 

معارضين.
ووفقـــا لبعض الروايات، فـــإن باحثين في 
مشروع الساحل درســـوا كذلك خططا للتحكم 
بطريقـــة انتقائية في مصـــل مضاد للخصوبة 
تلقح به نســـاء من أصل أفريقي. وتقول كايت 
تشـــارليت إن هذه الأمثلة توفر ســـببا يدفعنا 
إلـــى المطالبـــة بمراقبـــة التهديد الـــذي تمثله 

الأسلحة البيولوجية محددة الأهداف.
التعديـــلات  أن  العلمـــاء  بعـــض  يعتقـــد 
الجينية قد تجعل من الســـهل تطوير الأسلحة 
وبالتالي  ســـرا،  واســـتخدامها  البيولوجيـــة 
تقليل خطر الإدانات والاســـتنكار من المجتمع 

الدولي. 
يمكـــن أن يدفع تطوير أســـلحة بيولوجية 
قيمتهـــا  مراجعـــة  إلـــى  الـــدول  رخيصـــة 
الاســـتراتيجية. فنظـــام مثل كريســـبر يجعل 
عمليات التعديـــل الجيني أقل تكلفة؛ ففي عام 
2014 أشـــار عالم في جامعة فاندربيلت إلى أن 

القيام بنشـــاط من هذا النوع احتاج إلى ثلاثة 
أســـابيع فقط ولم تـــزد تكلفته على ثلاثة آلاف 
دولار بعـــد أن كان يتطلب 18 شـــهرا ويتكلف 

20 ألف دولار.
وبالنظر إلى كل ما تقدم، تظل نقطة واحدة 
مثيـــرة للقلق موجـــودة. فرغـــم أن عوامل من 
قبيـــل التكلفـــة المنخفضة وســـهولة الوصول 
والفعاليـــة الأكبـــر قـــد لا تكون كافيـــة لإغواء 
قـــوى كبرى، فإنهـــا قد تدفـــع دولا ”مارقة“ أو 
جماعـــات إرهابية إلـــى دراســـة الفائدة التي 
يمكن أن تتحقق من الاســـتثمار في الأســـلحة 

البيولوجية.
ولهذا الســـبب تـــرى كايت تشـــارليت أن 
”أي اســـتراتيجية للتعامل مع خطر الأســـلحة 
البيولوجية المعدلة جينيا يجب أن تأخذ بعين 
الاعتبـــار مجموعـــة كبيرة من أنمـــاط الدول، 

فنحن لا نتعامل فقط مع القوى الكبرى“.
أو  أفـــرادا  إرهابيـــين  أن  الطبيعـــي  مـــن 
جماعات كتنظيم الدولة الإسلامية لا يشعرون 
بأن الأعراف الدوليـــة تفرض عليهم أي قيود. 
وبالطبع يزيد التقدم فـــي التعديلات الجينية 
من خطر احتمال اســـتخدام مثل هذه العوامل 

في صنع أسلحة بيولوجية.
يأمل الباحثون ورجال الأعمال والحكومات 
حول العالم في الاســـتفادة مـــن التكنولوجيا 
الحيويـــة المتقدمـــة فـــي مجـــالات كالأدويـــة 
والزراعـــة والتصنيـــع. وبالنظر إلـــى التقدم 
الذي تحقق مؤخـــرا في مجـــال التكنولوجيا 
البيولوجيـــة، ســـتمثل عواقـــب العـــودة إلى 
حقبة كانت تشـــهد دولا مالكة لبرامج تســـلح 
بيولوجي أمرا مروعا. لكن وضع استراتيجية 
معقولـــة للإبقاء على طرق منع قوية بما يكفي 
مـــن شـــأنه أن يجعل احتمالا كهـــذا ضربا من 

الخيال.

مـــن المحتمـــل أن تتســـبب النظرة 
فـــي رســـم السياســـة  الســـطحية 
الخارجيـــة فـــي المزيد مـــن التراجع 

للعلاقات الأميركية الأوروبية

◄
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في 
العمق

{الأعضاء الســـتة الآخرون بمجموعة السبع قد يشـــكلون مجموعتهم الخاصة إذا اقتضى الأمر، 
لا زعيم يبقى إلى الأبد}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{الأسلحة البيولوجية عالية الدمار تمتلك القدرة على نشر أوبئة ويمكنها أن تقضي على خمس 
سكان الأرض}.

جيمس ستافريديس
القائد السابق لحلف شمال الأطلسي

قمة مجموعة السبع.. تحديد صلاحية واشنطن للاستمرار في قيادة العالم
[ حلفاء الولايات المتحدة غاضبون من أخذ ترامب مصالحهم رهينة لسياسته  [ الحرب التجارية غير قادرة على تقسيم الغرب بعد

 [ تطوير فيروسات تهاجم تتابعا معينا للشفرة الوراثية  [ برامج التعديلات الوراثية تسمح بتطوير أسلحة عالية الدمار

وجــــــه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو في طريقه لحضور اجتماع مع قادة مجموعة 
الدول السبع، انتقادا إلى كندا والاتحاد الأوروبي ضمن تصعيد يهدد بإحداث تصدعات 
ــــــغ 43 عاما إلى بناء توافــــــق للآراء في  في جســــــد ســــــعى دائما على مــــــدى تاريخه البال

الاقتصاد والقضايا الأخرى.

اجتماع هذا العام اختبار لعقيدة ترامب

عنصرية العلم: أسلحة بيولوجية انتقائية تستهدف عرقا محددا دون غيره

تعديل جيني من شأنه تمكين العلماء من تطوير أسلحة بيولوجية قادرة 
على التمييز بين التجمعات البشرية المستهدفة بناء على أسس عرقية أو 

عنصرية أو أي خصائص جينية محددة أخرى.
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
في السابع من يونيو الحالي، عن التمديد 

المفتوح للقوات الروسية الموجودة في سوريا 
منذ عام 2015، ”ما دامت موسكو ترى مصلحة 
في ذلك“، ويعتمد ”القيصر الجديد“ في قراره 
على نجاح موسكو في التحكم النسبي بإدارة 

الصراع. ويتم ذلك عبر إدارة تقاطعات من 
خلال تحالف إستراتيجي مع إيران التي 

لعبت مع ميليشياتها دور القوة البرية للقوة 
الجوية الروسية، وكذلك من خلال عمل 

مشترك مع تركيا بعد تجاوز إسقاط مقاتلة 
روسية واحتواء حركة أنقرة، والتنسيق 

الإستراتيجي الثالث كان مع إسرائيل تحت 
عنوان حماية مصالحها الأمنية. كانت هذه 

التقاطعات تسري تحت عين واشنطن التي لم 
تكن مصالحها تتعارض مع الدور الروسي.

أخذت التحديات تتعاظم أمام المهمة 
الروسية في مرحلة تصفية الحروب السورية، 

وتجد روسيا نفسها في الوسط بين إيران 
وإسرائيل، ولذا تبذل جهدا مضاعفا لتجنب 
حصول مواجهة مباشرة بين الجانبين على 

الساحة السورية وما تحملها من تهديد 
للمكاسب الروسية. وبالرغم من رهان على 
ترتيب يؤدي إلى سحب الوجود العسكري 

لإيران وحلفائها من الجنوب السوري، تبدو 
المسألة أكثر تعقيدا وتتصل بالنفوذ الإيراني 

في كل سوريا، ومستقبل الوضع فيها 
وبمجمل التوازن الإقليمي.

بعد سبع سنوات، يتضح أن نتائج 
الصراع في سوريا ستكون تقريرية لجهة 

تحديد الأحجام والمصالح بين الأطراف 
الإقليمية والدولية المنخرطة فيه، وهنا تبدو 

مصالح إيران وإسرائيل متناقضة حيث 
يرتبط نفوذ طهران في الشرق الأوسط بصورة 
وثيقة بتعزيز موقعها في سوريا ولبنان، وهذا 
الهدف يضرب الرؤية الأمنية الإسرائيلية التي 
تركز على منع تحول سوريا إلى قاعدة إيرانية 
على حدودها. وحيال ذلك منذ التدخل الكثيف 
في سبتمبر 2015، حرصت روسيا على مراعاة 
الهواجس الأمنية لإسرائيل، مع أخذها بعين 

الاعتبار أن كلا البلدين، إسرائيل وإيران، 
مهمَان بالنسبة إليها.

على الصعيد العملي وإزاء التوتر 
المتصاعد بسبب تعزيز التغلغل الإيراني 
في مفاصل المنظومة الحاكمة في دمشق، 

والتمركز المنتشر على المساحة السورية بما 
في ذلك الجولان والجنوب السوري، وعشرات 
الغارات الإسرائيلية على مواقع وقوافل تابعة 
لإيران وحزب الله، لعبت موسكو ورقة التهدئة 
من دون أن تملك خيارات جيدة في تعاملاتها 
مع الإسرائيليين والإيرانيين. إذ أنه من دون 

التعاون مع إيران لم تتحقق النجاحات 
الروسية ولا يمكن لها أن تصمد، وفي نفس 
الوقت يزداد الإحراج لأن موسكو لا تريد أن 

تُفسد علاقاتها بإسرائيل التي تعدّ أيضاً 
شريكا مهما لها في مجالات عدّة.

بناء على الإحصاءات المتوافرة، تُعدّ 
إسرائيل رابع أكبر شريك تجاري لروسيا 

في الشرق الأوسط ووصل حجم التبادل بين 
الجانبين إلى 2.5 مليار دولار أميركي في 

العام 2017 (مقابل 1.7 مليار دولار في نفس 
السنة مع إيران) علما أن التعاون الأمني 

والاستخباراتي الثنائي تعزز بناء على 
تفاهمات الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير 
الدفاع أفيغدور ليبرمان المقرب من روسيا.

يعود اهتمام موسكو بالساحة السورية 
وموقعها الإستراتيجي في شرق البحر 

المتوسط وفي قلب العالم العربي إلى الحقبة 
السوفياتية، وبقي الوجود العسكري هناك 

من آثار مرحلة الحرب الباردة. وفي هذا 
السياق التاريخي تعاملت موسكو مع الحدث 
السوري منذ ربيع العام 2011، ويربط الكثير 

من المراقبين العارفين بالتدخل الروسي 
الواسع أواخر صيف 2015 مع طلب إيراني 
تقدم به الجنرال قاسم سليماني بعد تعذر 

إنقاذ النظام السوري من دون القوة الجوية 
الروسية، لكن المطلعين في موسكو يميلون 

إلى أن القرار الروسي سهلته إسرائيل 
وباركته، ومن الأدلة نجاح قناة التنسيق 

الروسية مع إسرائيل في تجنب أي حوادث 
خلال عشرات الغارات الجوية والصاروخية 

الإسرائيلية. وأخيرا لا بد من الإشارة إلى 
عامل مؤثر في هذا المضمار، وهو قيام 
إسرائيل بتأمين اتصالات بين الولايات 

المتحدة وروسيا من خلال صهر الرئيس 
جاريد كوشنير.

وتندرج في إطار العلاقات الثلاثية 
الأميركية- الروسية- الإسرائيلية وضمن 
مسار أستانة، الذي أرادته موسكو بديلا 

لمسار جنيف الأممي، مسألة تنظيم منطقة 
خفض التصعيد الرابعة جنوبي غرب سوريا 

في محاذاة الحدود الأردنية والإسرائيلية. 
وبالرغم من اتفاقات أشرف عليها شخصيا 

الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في 
يوليو وديسمبر 2017، لم تنجح موسكو في 
فرض انسحاب إيران ومحورها من المنطقة 
المعنية، وأدى ذلك إلى زرع الشكوك خاصة 

أن إدارة ترامب منذ تمركزها كانت ترغب أن 
يكون أحد مفاتيح العلاقة مع إدارة بوتين 

فك الارتباط الإستراتيجي بين روسيا وإيران 
وخاصة على الساحة السورية. وازداد 

الإحراج أو الالتباس عندما اعتقدت طهران 
لوهلة من الزمن بعد إسقاط مقاتلة أف16- 

إسرائيلية في فبراير الماضي بتدعيم وجودها 
في سوريا تحت مظلة الدفاع الجوي الروسي. 

ومن البديهي أن يعتمد الوجود الإيراني، 
العلني أو الخفي، على الحدود السورية مع 
إسرائيل إلى حد كبير على روسيا وقدراتها 
الردعية، ولذا ستجد الجمهورية الإسلامية 
ومحورها صعوبة جمة في البقاء هناك من 

دون غطاء روسي.
وبالفعل منذ ضربة إسرائيل لقاعدة 

الحرس الثوري الإيراني في مطار تيفور في 
أبريل الماضي، بالإضافة لسلسلة هجمات 

مركزة على مواقع سورية وإيرانية، لاحظنا 
تعامي موسكو عنها. ويمثل ذلك حسب مصدر 

روسي مطلع ”إشارة قوية إلى الرئيس بشار 
الأسد بأن روسيا لا تستطيع أو لا تريد أن 
تحمي جيشه إذا ما استمر الإيرانيون في 

توسيع وجودهم العسكري في سوريا“. وتعزز 
التفاهم الروسي- الإسرائيلي من جديد إثر 

وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين 

في الساحة الحمراء في موسكو بمناسبة 
عيد النصر يوم التاسع من مايو الماضي، 

اتبعه حياد روسي أو تغاضي عن الضربات 
الإسرائيلية للوجود الإيراني ولحزب الله في 
سوريا. وبرز ذلك ليلة 9 – 10 مايو إثر إطلاق 

صواريخ من الأراضي السورية ضد المواقع 
الإسرائيلية في الجولان المحتل، وتبعتها 
ضربات إسرائيلية ضد المواقع الإيرانية 

المفترضة في سوريا حيث زعم ليبرمان إن 
”كل البنية التحتية الإيرانية جرى تدميرها 

في سوريا“.
ولم يقتصر أمر التفهم الروسي للتحركات 

الإسرائيلية على الميدان العسكري فحسب، 
بل تعداه إلى الفعل السياسي، إذ أنه في 

أعقاب زيارة الرئيس السوري بشار الأسد 
إلى سوتشي في 17 مايو، بادرت موسكو 

بالدعوة لانسحاب القوات الأجنبية من 
سوريا أي الأميركية والتركية وكذلك الإيرانية 

وقوات حزب الله. وإثر الرفض الإيراني 
لنقلة الشطرنج الروسية في اللعبة السورية 
المعقدة، رمت موسكو الكرة في ملعب الحكم 

السوري، وقالت إنه يتوجب عليه اتخاذ القرار 
بذلك وكأنها دعوة مباشرة للاختيار بين 

روسيا وإيران.
لا تتفق روسيا وإيران على الرأي حيال 

عدد من المسائل الأساسية، بما في ذلك مصير 
الرئيس بشار الأسد على مدى متوسط، 

وتركيبة سوريا ما بعد الحرب، ودور الأكراد 
وغير ذلك. وانطلاقا من ممانعة إيران 

الانسحاب من الجنوب، وخلافا لما يعتقد 
كثيرون، تجد روسيا نفسها في وضع لا 

يمكنها بموجبه السيطرة على تصرفات إيران 
في سوريا. وكل رهان على فصل المنظومة 

الأسدية عن إيران يبدو وهما لا طائل تحته.
تعلمنا التجارب التاريخية صعوبة 

التعايش بين قوتين خارجيتين محتلتين 
أو متحكمتين في مكان واحد. وهذا ينطبق 

على روسيا وإيران في سوريا. والملاحظ أن 
الاستدارة الروسية تمت بالتزامن مع القرار 

الأميركي بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، 
والعمل على الحد من تدخلات طهران في 
المنطقة العربية، ووضع مجموعة شروط 

قاسية عليها ومنها الانسحاب من سوريا. 
هكذا من دون مواربة قرر القيصر الروسي 

أن يبقى ملك اللعبة على رقعة الشطرنج 
السورية. لكن لن يكون من السهل إبعاد إيران 
عن الغنيمة السورية بعد كل هذا الاستثمار، 

وستكون موسكو محرجة أكثر فأكثر في 
تحريك أحجار الشطرنج بين إسرائيل وإيران 

وواشنطن وأنقرة.

إيران أمام نقلة الشطرنج الروسي في سوريا
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{عسكريونا موجودون في سوريا لتأمين مصالح روسيا في هذه المنطقة ذات الأهمية الحيوية. 

وسيبقون هناك ما دامت روسيا ترى مصلحة في ذلك وما دمنا نفي بالتزاماتنا الدولية}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{السيناريو الأفضل بالنسبة إلى روسيا يتمثل في وجود قواعد لها في سوريا وبقاء نظام الأسد 

ضعيفا في دمشق ومعتمدا عليها، وليس على إيران}.

إليوت أبرامز
خبير في دائرة الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} شهر من العسل تستعد روسيا فيه 
لانطلاق مونديال كرة القدم بعد إنجازات في 
البناء والإعمار والابتكار والجهود الإدارية 

والهندسية والأمنية تبدو معها موسكو 
ومدن روسية أخرى بأجمل وأرقى أناقتها في 
انتظار استقبال الوفود الرياضية والإعلامية، 

وجماهير واسعة من مختلف أنحاء العالم 
ستحضر لتشجيع فرقها ولمتابعة الحدث 

الرياضي، والأهم الاستمتاع بروسيا المحُبة 
للحياة والتألق والتقدم.

الحقيقة المؤسفة هي في عدم استمرار 
هذه الإطلالة الراقية من موسكو على 

الإنسانية بسبب السياسة أو ربما تراكم 
الإرث بما يعرف بفضائل السلطات أو 

طموحات القادة.
لا نريد التذكير بتفاصيل المأساة أو منزلق 

التدخل الروسي في سوريا، ومساهمتها في 
إبادة التجمعات السكانية بمساندتها للنظام 
الحاكم، ودعمها للنظام الإيراني تحديدا بعد 

ضمّ شبه جزيرة القرم، وما تلاه من اتفاق 
نووي معه؛ كما لو أن روسيا فتحت الباب 

للتمدد الإيراني لتمهد لدخولها صناعة بؤرة 
إرهاب موثوق بفاعليتها في عالمنا العربي 

ومنطقة الشرق الأوسط، لتحويل الأنظار أو 
تخفيف حدتها تجاه ما تقوم به روسيا على 

الأرض أو في المحافل السياسية الدولية.
لكننا نتطلع إلى روسيا بروح البهجة 

في شهر زفاف موسكو الرياضي، شهر أخاذ 
لمعرفتنا العميقة بأن التاريخ يمكن أن يبدأ 

بحلم إنساني مشترك فضيلته أنه قابل 
للاستمرار والحياة سواء لقادته أو للأبناء 
والأحفاد، ودون انقطاع حاد أو سقوط في 
فواصل طويلة قد تستغرق عقودا أو حتى 

قرونا من الزمن.
عظيم حزن ينتابنا ونحن نتطلع إلى بيتنا 
في العراق أو في سوريا أو بيتنا في كل مآثر 

العروبة عبر الأجيال، لنراه مهدما تغيب عنه 
العائلة وتتناوش جذوره طفيليات نمت في 
ظروف شاذة من سفك دماء وحروب وغياب 

الوجدان الجماعي الذي كان يؤلف بين قلوبنا 
وعقولنا.

تمكنت تلك الأدوات الطارئة من 
استحضار أسوأ ما في تاريخها ظنا منها 
أنها تؤسس لسلسلة وقائع جديدة تحاول 
غرسها كحقائق مطلقة في وحل جرائمها، 

لتروّض من خلالها شعوبنا وأمتنا على 
التسليم لها أو مهادنتها.

الخلافات الروسية – الإيرانية ظهرت 
على السطح بعد استقدام حاكم سوريا إلى 

سوتشي للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، والذي 
رافقته تخمة وسوء هضم في التفسيرات 

لمبدأ ”خروج القوات الأجنبية من سوريا“، 
وطبيعي أن تكون من بينها القوات الإيرانية 

رغم مختلف ذرائع تصنيفها وتواجدها، 
فالنظام السوري يرى أن خروج الإيرانيين من 

سوريا غير مطروح أو قابل حتى للنقاش.
اتفاق الجنوب ينص على انسحاب 

القوات الإيرانية للعمق بعيدا عن الحدود؛ 
تلبدت بعده الأجواء الروسية مع ذراع 

الحرس الثوري في لبنان لتهتز معادلة بقاء 
النظام في ظل الوجود الإيراني.

إذا لم تنسحب إيران سيسقط النظام 
في سوريا باستهداف رأس النظام، حسب 

التصريحات الإسرائيلية المتزامنة مع 
الهجمات على قاعدة تيفور الجوية ومقتل 

ثمانية من القادة العسكريين الإيرانيين؛ 
أما في حالة الانسحاب الإيراني فإن سقوط 

النظام سيكون حتميا في فخ المساومات 
الروسية على النفوذ، أو مقايضة الأزمات 

بمقتربات علاقتها بالعقوبات المفروضة عليها 
بعد أحداث شبه جزيرة القرم. السياسة في 

إيران تتبع جينات نظام الملالي الجائع للحكم 

والمتعطش لفكرة تصدير الثورة بالعمل على 
تسريع نمو الأهداف ونضوجها، فسياسة 

حرق المراحل ستقوده إلى السقوط والتلاشي 
والغيبة، لأن التأسيس يقوم على قاعدة 

مدمرة تحمل في ولادتها كل أمراض الولادات 
السالفة المماثلة.

وعلى هذا الأساس فإن أربعين سنة 
لنظام الملالي في السلطة تعتبر انغماسا في 

الشيخوخة بما أسرف على نفسه من نشر 
أوبئة اجتاحت الشعوب الإيرانية وتمددت 

إلى شعوب المنطقة والعالم.
هل سنشهد في سنة ٢٠١٩ نهاية النظام 
الإرهابي في إيران؟ وهل أن نهاية تواجده 

مع ميليشياته في سوريا باتت قريبة أم إنه 
سيذهب بعيدا، وهذا وارد، لإصابته بجنون لا 
شفاء منه ودون كوابح لأن تلافيف ذاكرته تم 
سحقها بالثقة المفرطة بعقيدة النظام وهيمنة 

قوته وأجهزته الأمنية في ممارسة وسائلها 
غير التقليدية في خلق مبررات الإرهاب 

والعنف والتمدد.
لو أخذنا من التاريخ مقاصده الزمنية 
لوضعنا هذا النوع من الأنظمة في فاصل 

قصير متنقل بين فراغات الأحداث لأزمنة ولو 
شبه عقلانية استطاعت أن تجتهد لتطيل 

من عمرها وإبقاء شعوبها في صلب مهمة 
الحياة.

اللعب بتخصيب اليورانيوم وإنتاج 
المزيد من أجهزة الطرد المركزي والمناورة على 

الموقف الأوروبي في تخفيف آثار العقوبات 
الأميركية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، 
هي متضافرة مجرد رافعة للوصول في نهاية 
المطاف إلى تحقيق العمر الافتراضي للنظام 
الذي وصل إلى نقطة إغلاق على نشوة زوال 
غير محسوسة، بحكم ترهل يترجمه النظام 

بالتفوق والغلبة وحتمية انتصار إرادة 
الغائب فيهم.

النظام الإيراني يضع الخطط البديلة 
لإعادة النظام السوري إلى لبنان في 

السياسة، وما ترنيمة أحدهم المتأخرة من 
أن اللاجئين السوريين في لبنان هم بين 

أخوتهم في معرض دفاعه عن دور الميليشيات 
إلا صورة مكبرة لما يجري الإعداد له في 
تطبيقات القانون رقم ١٠ للاستيلاء على 

بيوت السوريين المهجرين في لبنان والأردن 
وتركيا وفي بقاع الشتات، لإحداث التغيير 
السكاني الممنهج في جريمة شائنة نبهنا 

إلى إجراءاتها قبل أكثر من سنة عبر أحداث 
عملية لمصادرة أملاك مواطنين ما عادت لهم 

وثائق أو قدرة على العودة لتخوفهم المنطقي 
من الاعتقال والملاحقة والتغييب.

النظام الإيراني يتجه إلى حتفه وبإرادته 
وبثمالة تمدده وحماقاته في الهروب قدما 
أمام العقوبات، متغافلا عن عدد الشركات 

المغادرة، ومنها الشركات الروسية، استجابة 
لما صدر من الإدارة الأميركية، رهان خاسر 

تدحضه الوقائع وتدحضه فكرة الاستثمارات 
الأوروبية التي تعتمد غالبا على ائتمانات 

شخصية لا دخل للدول فيها.
نظام الملالي وهو يتجه إلى منطقة 

الاختفاء في ظلامه وتخلفه المعتاد خلال 
القرون القادمة، يبدو أنه يحث الخطى 

متسارعا ليكشف عن ملفاته السرية في دعم 
الإرهاب وصناعة الميليشيات والاغتيالات 

وزراعة الفتن، وأيضا تسخير تنظيمي 
القاعدة وداعش لتنفيذ مهماته ومخططاته 
ومنها الإبقاء على النظام السوري بتأكيد 

حجة عدم وجود البديل للنظام إلا بالإرهاب. 
لكن ماذا عن بقاء النظام الإيراني في سوريا 

أو حتى بقائه في إيران؟ إذ لم يعد غريبا بقاء 
ممن ظل يهددنا أو يتوعدنا باحتلال داعش 

لمدننا العربية في لبنان أو سوريا أو العراق 
ولو بأثر رجعي.

روسيا: المونديال في موسكو والتدريب مع إيران في دمشق

لن يكون من السهل إبعاد إيران 

عن الغنيمة السورية بعد كل هذا 

الاستثمار، وستكون موسكو محرجة 

في تحريك أحجار الشطرنج بين 

إسرائيل وإيران وواشنطن وأنقرة

ماذا عن بقاء النظام الإيراني في سوريا 

أو حتى بقائه في إيران؟ إذ لم يعد غريبا 

بقاء ممن ظل يهددنا باحتلال داعش 

لمدننا العربية في لبنان أو سوريا أو 

العراق ولو بأثر رجعي



آراء

} تمر هذه الأيام الذكرى الخمسون على 
هزيمة يونيو للعام ١٩٦٧. وكما في كل عام 

نقرأ عناوين صحافية مثيرة تتعلق بالحدث 
من قبيل ”حرب الأيام الستة التي غيرت 

العالم العربي“. صحيح أن ثلاثة جيوش 
عربية، سوريا ومصر والأردن، قد هُزمت 

بصورة مخزية أمام إسرائيل في تلك الحرب، 
ولكنها لم تكن الهزيمة الأولى من نوعها. 

سبقت هزيمة يونيو، أو ”النكسة“ كما 
أطلقت عليها الأنظمة المهزومة، الهزيمة غير 
المباشرة الأولى والتأسيسية لهزائم العرب 
أمام إسرائيل، أي هزيمة ١٩٤٨ والتي نتجت 

عنها النكبة الفلسطينية.
في ذلك الوقت فشلت الدول العربية 
في منع إنشاء الدولة الصهيونية وطرد 

الفلسطينيين من أرضهم أمام الميليشيات 
الصهيونية المدعومة من بريطانيا. كان 

ذلك فشلا مدويا هو الآخر إذ عجزت الدول 
العربية عن استغلال تفوقها الكبير على 

مستوى العدد والجغرافيا. ويعود الفشل، 
كما في كل الظواهر السياسية والاجتماعية، 

إلى أسباب موضوعية وأخرى ذاتية.
تتعلق الأسباب الموضوعية بطبيعة 

المشروع الصهيوني الـذي لم يكن مرتبطا 
فقط بمحاولات مجموعات معزولة من 

الميليشيات الصهيونية إيجاد وطن قومي 
لليهـود يحميهم من التمييز والتطهير 

العرقي الذي مارسته دول أوروبية بحقهم، 
بل ارتبط بصورة جوهرية بالمشروع 

الإمبريالي الجديد خصوصا مع الدخول 
في مرحلة تفكيك المستعمرات وانسحاب 

القوى الاستعمارية من المنطقة. وبالتالي كان 

مقدرا للدولة الصهيونية أن تحظى بالدعم 
العسكري والمالي والسياسي من الدول 

الإمبريالية.
وقد ظهر ذلك واضحا في الأحداث 

التي سبقت النكبة وخصوصا في قرار 
التقسيم في العام ١٩٤٧ والذي أنشأ دولتين 

متساويتين تقريبا لليهـود والعـرب على 
أرض فلسطـين. ويلـوم التيار الليبرالي 

العرب على رفض قـرار التقسيم، ويضرب 
ذلك الرفض كمثال على تعنت ”العـقل 

العربي“ وغياب الواقعية السياسية. بالطبع، 
يتجاهل هذا الرأي السياق الذي أتى فيه 

رفض قرار التقسيم حيث كانت نسبة اليهود 
في ذلك الوقت ٣٠ في المئة من مجمل سكان 

فلسطين ومعظمهم جاؤوا في موجات 
الهجرة خلال السنوات القليلة السابقة 

لصدور قرار التقسيم. وبالتالي، لم يكن لأي 
شعب، مهما بلغ به الضعف والتشتت، أن 

يتنازل عن أرضه لحفنة من المهاجرين بهذه 
البساطة. الأهم طبعا أن قبول العرب بقرار 
التقسيم لم يكن ليمنع النكبة الفلسطينية 

التي لم تكن بسبب رفض قرار التقسيم، بل 
بسبب طبيعة المشروع الصهيوني كمشروع 
استيطاني احتلالي محكوم بإنجاز التطهير 
العرقي للعرب في فلسطين من أجل نشوئه، 

كما عبر عن ذلك المؤرخ الإسرائيلي إيلان 
بابيه.

ولكن، رغم كل الشروط الموضوعية، لم 
تكن الهزيمة محتومة. فبقدر أهمية العوامل 
الموضوعية المذكورة، يكتسب العامل الذاتي 

أهمية خاصة. يشير أغلب المؤرخين إلى 
أن الحرب التي سبقت النكبة الفلسطينية 

شهدت غياب التنسيق العسكري والسياسي، 
بل ونشوب صراعات بين الدول العربية، 
وهي سمة سوف تطبع النظام الرسمي 

العربي حتى يومنا هذا.
برز التيار القومي العربي كرد فعل مباشر 

على نكبة فلسطين التي أظهرت عجز النظام 
العربي والطبقات الحاكمة. ولكن خلف 

هذا السبب المباشر كانت هنالك تحولات 
اقتصادية واجتماعية كبيرة ساعدت في 

بروز موجة الراديكالية القومية. إذ شهدت 
مرحلة الخمسينات تغيرات مجتمعية ونموا 

في عدد السكان في مختلف الدول العربية. 
وتصاعدت مع تلك التطورات الحاجات 

الاقتصادية والاجتماعية للسكان بصورة 
عامة ولجيل ناشئ من الشباب بصورة 

خاصة. وشكل ذلك تحديا للنظم العربية 
ومصدرا للتشكيك بشرعيتها استغلته 

مجموعات في الجيش للسيطرة على السلطة.
انتشر الخطاب القومي العربي الذي 

راح يركز على العاملين الموضوعي والذاتي، 
وخصوصا عجز الطبقات الحاكمة عن 

حل معضلة التخلف التنموي والتبعية 
الاقتصادية والسياسية. ورغم هذا الخطاب 

الذي بدا طموحا وشديد الثقة، لكنه لم 
يتمكن تفادي هزيمة جديدة لا تقل وطأة عن 
هزيمة ١٩٤٨، إذ هُزمت ثلاثة جيوش عربية 

في غضون أيام معدودة في حزيران من 
العام ١٩٦٧. كما هو حال الطبقة الحاكمة 

في حرب ١٩٤٨، كشف التيار القومي العربي 
بقيادة جمال عبدالناصر في حرب حزيران 
عن الضعف الهيكلي الذي يحيق به، وأن 
محاولاته على مدى عقدين لتجاوز مشكلة 

التخلف الهيكلي بالضد من الغرب قد خلقت 
نقـاط ضعف داخلية هيكلية هي الأخرى.بقدر 

ما كان عبدالناصر مشغولا بإنجاز نهضة 
عربية اقتصادية واجتماعية، كان مشغولا 
أيضا بالحفاظ على حكمه وبتعزيز آليات 

القمع الداخلي ومـع البدائل السياسية. 
وأخيرا، ظهر أيضا أثر غياب التنسيق 

السياسي والعسكري الذي طبع أداء 
الجيوش العربية في نكبة فلسطين. المفارقة 
أن يحدث ذلك ضمن صفوف المعسكر الذي 
كان يدعو دوما إلى الوحدة العربية ولكنه 

عجز، عندما دقت ساعة الحقيقة، عن إيجاد 
أدنى آليات التنسيق والعمل المشترك.

التاريخ في العالم العربي يكرر نفسه 
حتى في التفاصيل، إذ كانت ردة الفعل على 
هزيمة يونيو هي إضعاف الطبقات الحاكمة 

باسم القومية العربية وكشف عجزها 
وفسادها، فضلا عن إطلاق موجة جديدة من 

الراديكالية ولكن هذه المرة بنكهة إسلامية.
رغم الأثر الكبير الذي تركته هزيمة 
حزيران على العالم العربي، ولكنها لم 

تغيره بصورة جوهرية كما تريد أن تخبرنا 
العناوين الصحافية والتلفزيونية البراقة. 
كان العالم العربي ولا يزال عالقا في شرك 

التخلف التنموي الذي يدفعه من هزيمة إلى 
أخرى ومن تيار راديكالي إلى آخر.

خمسة عقود على هزيمة يونيو: حلقة مسلسل الهزائم
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ناع الثقافة القادمون
ُ

وزارة الثقافة السعودية.. ص
} كل السياسات يجب أن تكون في خدمة 
الهدف النهائي لها، وهذه قاعدة أساسية 

تجسدت في رؤية ٢٠٣٠ السعودية. في 
اليومين الماضيين تم اتخاذ أحـد أهم 

القرارات التي تتعلق بالحركة الثقافية في 
المملكة العربية السعودية، حيث أصدر الملك 

سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بفصل 
الثقافة عن الإعلام وإنشاء وزارة باسم 

وزارة الثقافة، على أن تنقل إليها كافة المهام 
والمسؤوليات وعين رئيسا لها وهو الأمير 

الشاب بدر بن عبدالله آل سعود، وبهذا 
تحظى الثقافة بروح جديدة لإعادة أولوياتها 

ومسيرتها.
يشكل قرار فصل الثقافة عن الإعلام، 
وإفراد الثقافة بوزارة مستقلة مشروعا 
يتعلق بالتنمية الثقافية لصناعة حركة 

ثقافية مختلفة في السعودية، حيث وجدت 
الدولة أن التنمية الثقافية هي جزء هام 

من تنمية الاقتصاد والإصلاح الاجتماعي 
والسياسي وهي ثقافة موازية لها ولها ثقلها 

بالغ الأهمية.
هناك تطلعات كبيرة كانت تنتظر أن 
تتجسد على أرض الواقع وها قد حان 

وقتها اليوم، وسبق أن كتبت مقالا طالبت 
فيه بفصل الثقافة عن الإعلام وأهمية كونها 

وزارة مستقلة ”ماليا وإداريا وتنظيميا“ 
وها هو اليوم القرار يصدر في وقته وزمانه 
المناسبين فكل ثقافة إعلام، وليس بالضرورة 

أن يكون كل إعلام ثقافة، وفصل صلاحيات 
القطاعين هو جزء من حركة التنمية، وهذا 

يعني فتح آفاق واسعة في مجال الثقافة 
وحراكها المستقل من أجل الوطن ومن أجل 

الإنسان.
خطت السعودية خطوة مهمة بإنشاء 

وزارة الثقافة، ومن المرتقب لمواكبة الثقافة 
للتطلعات المتوافقة مع رؤية ٢٠٣٠ أن تكون 

المرأة جزءا هاما وفاعلا في التشكيل الجديد 
للسياسة الثقافية المرتقبة، وهي بلا شك 

ستكون سياسة ثقافية تقدر الفعل الثقافي 
الـذي تنتجه النسـاء السعوديات وتمكنهن 

من التواجد في وضمن صُناع الثقـافة 
والقرار في وزارة الثقافة. فصناعة الفعل 

الثقافي عنصر مهم في التنمية، والمثقفون 
والكتّاب من النساء والرجال هم المحرك 

الإبداعي والمرأة جزء من النسيج الثقافي 
والمجتمعي.

هناك تطلعات كبيرة بخصوص المرأة 
ينتظر أن تتجسد على أرض الواقع، والمرأة 
هنا هي تلك التي خاضت التجربة الإبداعية 
والثقافية حيث أصبح لمشاركتها في صناعة 

السياسات الثقافية أهمية بالغة تتمثل 
في تعميق المشاركة وتشجيع المساواة 

وخدمة التنوع الثقافي وتغيير بنية النوع 
الثقافي، حيث ينبغي أن تكون المرأة في 

دائرة القرارات المتعلقة بالسياسات الثقافية 
والعمل الثقافي. وبالتأكيد هناك أيضا أهمية 

توظيف الفعل الثقافي من خلال المثقفين 
والمفكرين والمبدعين في التشكيل الجديد في 

صناع الثقافة الحقيقية.
هناك رؤى متطلعة للتغيير الكبير في هذه 

المرحلة من القرارات الحاسمة، وهي رؤى 
حركية هامة تستدعي الطرح في ظل تجسد 
قرار فصل الثقافة عن الإعلام، مع مباركتنا 

وابتهاجنا بالوزارة الجديدة ووزيرها الأمير 
بدر بن عبدالله آل سعود فهي وزارة شابة 
متحفزة ومستعدة وقادمة بلا شك لبلورة 
العمل الثقافي وممارسته ووضع معايير 

واضحة، وحتى يتسنّى لها تطوير القطاع 
الثقافي في السعودية فإن تعيين وتوزيع 
المسؤوليات بين النساء والرجال على حد 
سواء سيكون أحد أهم المطالب لتجسيد 

ديمقراطية الثقافة المتمثلة مستقبلا في حراك 
ثقافي محلي وخارجي.

صناعة الثقافة تعني اليوم أن التنمية 
ليست حكرا على التنمية الاقتصادية، بل إن 

تنمية الثقافة تشكل أهمية خاصة باعتبار أن 
الثقافة حاملة للهوية، هوية الوطن والإنسان 

والفكر، حيث تعرف اليونسكو الصناعات 
الثقافية بأنها حاملة القيم والمعنى وهي 
أحد العوامل التي لها تأثير في التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية. وأن الحفاظ على 
التنوع الثقافي والترويج له يجب أن يقود 

إلى تشجيع تنمية الصناعات الثقافية حتى 
تكون قادرة على التأثير على المستويين 

المحلي والعالمي.
هناك كذلك ثقافة الداخل التي هي امتداد 

لما ستكون عليه الثقافة في الخارج، فأمام 
الوزارة الجديدة ملفات عديدة للنظر فيها 
وبشكل حاسم، تتعلق بالملحقيات الثقافية 
السعودية والأندية الطلابية والجمعيات 

السعودية في كل أنحاء العالم، وكذلك 
الشؤون الثقافية بالملحقيات السعودية 

لتوحيد دورها وذلك لتداخل الصلاحيات 
في ما بينها، والنظر في الدور الإشرافي 

الذي تقوم به وزارة التعليم في ما إذا كان 
مجديا للخروج بمعطيات نشطة وفاعلة 

على المستوى الخارجي لأنها تمثل مراكز 
ومحطات مضيئة لتمثيل السعودية حول 

العالم انطلاقا من كون الثقافة هي لغة 
الشعوب.
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} تحولت حملة المقاطعة في المغرب التي 
تجاوزت الشهر والنصف وطالت بعض 
المنتجات إلى زلزال سياسي لإسلاميي 

العدالة والتنمية الذين يقودون الحكومة 
للمرة الثانية، إذ بات الحزب اليوم أمام 

اختبار صعب للدفاع عن مصداقيته وإثبات 
جدارته السياسية في تدبير الأزمات الطارئة، 
بعد أن وجد نفسه في أزمة أربكته أمام الرأي 

العام وفضحت محدودية شعاراته التي كان 
يتباهى بها إلى وقت قريب.

وإذا كانت حملة المقاطعة قد كانت في 
البداية ذات نفس اجتماعي، دفاعا عن القدرة 

الشرائية للمواطنين واحتجاجا على الغلاء 
والاحتكار التجاري، فإن ردود فعل حزب 

العدالة والتنمية أظهرته كتنظيم فارغ من 
أي محتوى اجتماعي ويفتقد إلى أي برنامج 

لحماية المواطن. ولعل هذا أحد الأسباب 
التي شكلت مفاجأة صادمة للمغاربة، ذلك 
أن الإسلاميين منذ زمن طويل لم يكن لهم 

من خطاب سوى الخطاب الاجتماعي الذي 
ينصبّ على التنديد بالأوضاع الاجتماعية 

المتردية ويهاجم الحكومات المتوالية بسبب 
سياساتها في الملفات المرتبطة بالحياة 

اليومية للمواطنين، لكن اختبار المقاطعة 
كشف حجم الفجوة المتسعة بين الخطاب 
والممارسة، بل أظهر الإسلاميين من دون 

مشروع على الإطلاق.
حملة المقاطعة وضعت إسلاميي حزب 

العدالة والتنمية لأول مرة في مواجهة 
الشارع المغربي، إذ أظهروا اصطفافا غير 

مشروط مع الشركات التي طالتها المقاطعة 
وحاولوا أن يمسكوا العصا من الوسط، وإن 

كان ذلك قد حصل بعد أكثر من شهر على 

بدايتها، حين أصدرت الحكومة بلاغا من 
توقيع رئيسها سعدالدين العثماني يدافع عن 
تلك الشركات من دون اتخاذ قرارات ملموسة. 

وقد لقي ذلك البلاغ استهجانا واسعا في 
أوساط المواطنين الذين سارعوا إلى إدانة 
حزب العدالة والتنمية واتهامه بمحاولته 

كسر طوق المقاطعة والتواطؤ ضد مصلحة 
المستهلك، وانتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي عريضة تطالب بإقالة الحكومة 

بسبب فشلها في التعامل مع الأزمة.
الضربة القاضية التي تلقاها الحزب 
تمثلت في خروج وزير في الحكومة، هو 

لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس 
الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحوكمة، 
للتظاهر مع عمال إحدى الشركات المتضررة 

أمام مقر البرلمان. وشوهد الداودي في 
شريط فيديو يهمس في أذن أحد المتظاهرين 
بشعارات لترديدها في الوقفة الاحتجاجية، 

الأمر الذي أثار موجة من السخرية والاستياء 
وسط المواطنين الذين استنكروا تظاهر وزير 

في الحكومة مع شركة من الشركات التي 
مستها المقاطعة، بينما يفترض أن يكون 

دوره حماية المواطن من جشع المستثمرين.
وأمام موجة السخط التي أثارتها مشاركة 

الداودي في الاحتجاج اضطر الحزب إلى 
مطالبته بإعفاء نفسه من المسؤولية داخل 
الحكومة، وهو ما قام به الداودي ساعات 

قليلة بعد التظاهرة الاحتجاجية، حيث قدم 
طلبا بإعفائه إلى رئيس الحكومة الذي سارع 

إلى رفعها إلى أنظار الملك، وفقا لما ينص 
عليه الدستور المغربي.

حالة الاحتقان الاجتماعي ضد حزب 
العدالة والتنمية دفعت حزب الأصالة 

والمعاصرة، أكبر أحزاب المعارضة داخل 
البرلمان، إلى طرح مشروع التماس رقابة 

ضد الحكومة بهدف إسقاطها، في سابقة لم 
تحصل منذ العام ١٩٩٢، لكنها لم تنجح في 

ذلك الوقت بسبب صعوبة الحصول على 
تأييد غالبية أعضاء البرلمان كما يشترط 

ذلك الدستور السابق. ويتوفر حزب الأصالة 
والمعاصرة على القوة العددية الكافية لتقديم 
الالتماس أمام مكتب المجلس، إذ يتوفر على 
١٠٢ مقعدا بينما ينص الدستور على توقيع 
خُمس الأعضاء على المشروع، أي ٧٨ عضوا، 

ليصبح حائزا على القوة القانونية، لكن 
التصويت على الالتماس يتطلب حصوله 

على تأييد غالبية أعضاء البرلمان، وهو شرط 
مستبعد الحصول عليه للإطاحة بالحكومة، 
بالنظر إلى أن الدستور الحالي يضيّقُ من 
فرص اللجوء إلى التماس الرقابة لإسقاط 

الحكومة ضمانا للحد الأدنى من الاستقرار 
السياسي، إلا أن الجدل الذي قد يثيره طرح 

الالتماس أمام البرلمان في الأيام المقبلة 
قد يؤدي إلى سيناريوهات بديلة لإسقاط 
الحكومة، من ضمنها احتمال خروج أحد 

مكوناتها منها، وفقدانها الأغلبية التي 
تسمح لها بالاستمرار.

تجربة حزب العدالة والتنمية الإسلامي 
في المغرب توجد في اختبار صعب 

نتيجة الزلزال الذي ضربها في الفترات 
القليلة الماضية. وتلك أكبر المفارقات لدى 
الإسلاميين، وهي أنهم يبدأون بالمزايدة 

على التنظيمات السياسية الأخرى بأنهم 
يصطفون مع الشارع، ثم ينتهون إلى 

الوقوف في وجه هذا الشارع الذي يدعون 
بأنهم يستمدون شرعيتهم منه.

إسلاميو المغرب في مواجهة الشارع

صناعة الثقافة تعني أن التنمية ليست 

حكرا على التنمية الاقتصادية، بل إن 

تنمية الثقافة تشكل أهمية خاصة 

باعتبار أن الثقافة حاملة للهوية، هوية 

الوطن والإنسان والفكر

سالمة الموشي
كاتبة سعودية

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

حملة المقاطعة كانت في البداية 

ذات نفس اجتماعي، دفاعا عن القدرة 

الشرائية للمواطنين واحتجاجا على 

الغلاء والاحتكار، لكن ردود فعل حزب 

العدالة والتنمية أظهرته كتنظيم 

فارغ من أي محتوى اجتماعي ويفتقد 

إلى أي برنامج لحماية المواطن

رغم الأثر الكبير الذي تركته هزيمة 

يونيو على العالم العربي، إلا أنها لم 

تغيره بصورة جوهرية. كان العالم 

العربي ولا يزال عالقا في شرك التخلف 

التنموي الذي يدفعه من هزيمة إلى 

أخرى ومن تيار راديكالي إلى آخر

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري



أهداف النمو المستحيلة لأردوغان تمنع استقرار الاقتصاد

} يجب أن يتخلى الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان عن هوسه بالنمو الاقتصادي 

السريع، الذي يهدد بعودة الليرة التركية إلى 
دوامة الفوضى مرة أخرى.

وتوضح بيانات صندوق النقد الدولي 
أن الهدف المتمثل في جعل تركيا بين أكبر 10 
اقتصاديات في العالم مع مرور مئة عام على 

إنشائها في عام 2023 لا يمكن تحقيقه الآن، 
ويجب التراجع عن كونه هدفا واقعيا.

وأدت سياسات أردوغان التي تركز 
على النمو إلى حدوث أزمة عملة الشهر 

الماضي، حين قاوم رفع أسعار الفائدة قبيل 
الانتخابات المقررة هذا الشهر، بدعوى أنها 

ستؤجج التضخم.
ورضخ البنك المركزي لحقائق الأمر 

الواقع ورفع أسعار الفائدة مرتين بنسبة 
4.25 بالمئة لتصل إلى 17.75 بالمئة بعد 

أن كانت الليرة قد انحدرت إلى 4.92 ليرة 
للدولار.

والآن، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية 
المقرر في 24 يونيو، فإن المستثمرين 

يحولون جل اهتمامهم إلى سيناريو ما بعد 
الانتخابات.

إذا فاز أردوغان هل سيستأنف الحوافز 
الاقتصادية للحفاظ على سرعة نمو 

الاقتصاد، أم سيتبع سياسات أكثر حكمة 
للتعامل مع الهشاشات التي يعاني منها 
الاقتصاد والمتمثلة في تضخم في خانة 
العشرات وعجز الحساب الجاري الذي 

تجاوز 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي؟
وتشير بيانات المؤسسات الدولية إلى 

تراجع تركيا في تصنيف الاقتصاديات 
الكبرى في العالم. ويرجع السبب إلى 
سياسات الحكومة مثل التحفيز المالي 

الأخير الذي جعل الاقتصاد أقل بالقيمة 
الدولارية رغم معدلات النمو المرتفعة التي 

يشهدها الاقتصاد بالعملة المحلية.
وطبقا لبيانات تقرير آفاق الاقتصاد 

العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، 
فإن تركيا ستحتل المرتبة 18 عالميا في العام 

الجاري بالمقارنة بالمرتبة 17 التي احتلتها 

العام الماضي بعد أن تقدمت هولندا عليها. 
ويتوقع الصندوق أن يرتفع حجم الاقتصاد 

التركي من 910 مليار دولار هذا العام إلى 
1.22 تريليون دولار بحلول عام 2023، ليعود 

لاحتلال المرتبة 17 مرة أخرى. لكن هذه 
التوقعات بعيدة جدا عن هدف أردوغان، 

الذي تكرره حكومته بثقة يوميا في حملتها 
الانتخابية.

ويحتاج الناتج المحلي الإجمالي إلى 
أن يصل إلى ضعف تلك التوقعات أي 2.44 

تريليون دولار ليتفوق على كندا، والتي 
تحتل المرتبة العاشرة بين أكبر اقتصاديات 

العالم، ويتوقع صندوق النقد أن يصل حجم 
اقتصادها إلى 2.43 مليار دولار خلال خمس 

سنوات.
وكرر وزير الاقتصاد التركي نهاد 

زيبكجي، وهو صديق قديم وحليف 
سياسي مقرب من أردوغان، 
هدف الرئيس لعام 2023 في 

تصريح أدلى به في 29 
مايو الماضي. 

لكن النصائح 
الأفضل لأردوغان هي 

التركيز على ثبات الليرة 
وخفض التضخم لجذب 
الاستثمار الذي تحتاج 

إليه تركيا بشدة لاستقرار 
السفينة، وأن يسعى إلى 

المزيد من الإبطاء والمزيد من 
معدلات النمو المستدامة التي قد 

تشهد ارتقاء تركيا للتصنيفات العالمية 
وليست الارتفاعات المندفعة التي كان يخطئ 

في توقعها. وحذرت وكالات التصنيف 
الائتماني ومن بينها موديز وستاندرد 

أند بورز إلى جانب صندوق النقد الدولي 
والعشرات من المحللين والمستثمرين حكومة 
أردوغان من المخاطرة باحتمال المعاناة من 

الخراب المالي.
وقد اتسع عجز الحساب الجاري حاليا 

لأكثر من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
بسبب سياسة الحكومة التي زادت من 

حاجة البلد إلى المزيد والمزيد من الواردات.
ولم يكن للانهيار الذي شهدته الليرة 

التركية تأثير عكسي فقط على حجم 
الاقتصاد وتأجيج التضخم، الذي ارتفع في 

شهر مايو الماضي إلى 12.15 بالمئة مقارنة 
بنحو 10.9 بالمئة في شهر أبريل.

وسيزيد ذلك مصاعب الشركات في 
تمويل عبء الدين الأجنبي المتزايد الذي 

يقع على عاتقها، والذي وصل إلى 226 مليار 
دولار، أي ما يعادل 30 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي، وهو أكبر بكثير من أي 
اقتصاديات أخرى متعثرة مثل الأرجنتين 

وأوكرانيا.
وقد يؤدي المزيد من رفع أسعار الفائدة 
واتخاذ المزيد من التدابير لخفض الإنفاق 
الحكومي إلى إبطاء النمو الاقتصادي من 

مستوياته الحالية، لكنها ستعزز أيضا أداء 
الليرة كما ستسمح للشركات بالتركيز على 

مشاريعها المتزايدة فضلاً عن تسديد ديونها 
الأجنبية الباهظة والمتزايدة.

وسيكون القطاع المصرفي، الذي 
يعاني حاليا من إعادة هيكلة 
الإقراض، في موقف أقوى 
أيضا لإقراض المزيد من 
الأموال والمساعدة في 
النمو. وبلغ متوسط 

النمو في الإقراض الذي 
تقدمه البنوك التركية 

أكثر من 10 بالمئة خلال 
العام الماضي، ما ساعد 

على تحفيز التوسع في 
القطاع المصرفي والخدمات 

المصرفية.
وسيؤدي رفع حالة الطوارئ المفروضة 

في البلاد منذ الانقلاب العسكري الفاشل 
في شهر يوليو 2016 والتراجع عن التدابير 
الاستبدادية الأخرى مثل المراسيم الرئاسية 

وانتهاكات حقوق الإنسان إلى تنشيط 
الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قد يستخدم 
لزيادة نمو الاقتصاد على المدى المتوسط إلى 

المدى الطويل.
ويمكن رؤية الدليل على كيفية انكماش 
الاقتصاد التركي بالفعل نتيجة السياسات 

التي يقودها النمو والتي ينتهجها أردوغان 
في البيانات السابقة.

فقد انكمش حجم الاقتصاد التركي إلى 
851 مليار دولار في العام الماضي متراجعا 

من 863 مليار دولار في العام السابق، مقابل 
950 مليار دولار في 2013.

مارك بنتلي
كاتب في موقع أحوال تركية

رغم أرقام النمو فإن تراجع 

الليرة أدى لانكماش 

القيمة الحقيقية 

للاقتصاد التركي في 

العام الماضي
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موديز تزعزع الثقة باقتصاد تركيا

بخفض تصنيف معظم مصارفها
} إسطنبول (تركيا) – تشكل أحدث المؤشرات 
السلبية حول نشـــاط الاقتصاد التركي صدمة 
أخـــرى للرئيس رجـــب طيب أردوغـــان، الذي 
يحاول الدخول للانتخابات المقررة أواخر هذا 
الشـــهر دون ضغوط، بعد موجة من التقلبات 

شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وزعزعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني 
الثقة باقتصاد البلاد، بعد أن خفضت تصنيف 
معظم المصـــارف رغم تعافي الليـــرة قليلا في 
أعقاب ارتفاع بدرجة أكبر من المتوقع لأســـعار 
الفائـــدة على الإقراض الرئيســـي مـــن البنك 

المركزي.
بنـــكا   17 تصنيـــف  الوكالـــة  وخفضـــت 
ووضعهـــا قيـــد المراجعـــة للمزيـــد من خفض 
التصنيـــف الائتماني، كما تم وضع شـــركتين 

للتمويل قيد المراجعة.
وقالـــت الوكالة في بيـــان إن ”التصنيفات 
المتراجعة تعكـــس وجهة نظر خبـــراء موديز 
بأن بيئة التشـــغيل في تركيـــا قد تدهورت مع 
ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على ملامح 

تمويل المؤسسات“.
ووضعت موديز الأسبوع الماضي تصنيف 
تركيا الســـيادي تحت المراقبـــة لإجراء خفض 
لتصنيفـــه الائتماني، مشـــيرة إلـــى مخاوفها 
ثقـــة  وتـــآكل  الاقتصاديـــة  الإدارة  بشـــأن 

المستثمرين.
ورفع البنـــك المركزي التركي ســـعر إعادة 
الشـــراء لمدة أسبوع واحد إلى 17.75 بالمئة من 
16.5 بالمئـــة الخميس الماضي، فـــي ثاني رفع 
لســـعر الفائدة منذ الانخفاض الكبير في قيمة 
الليرة. وحققـــت الليرة مكاســـب بنحو اثنين 
بالمئـــة مقابل الدولار لتصل إلـــى حوالي 4.46 
ليرة في أعقاب القرار. كما ارتفعت 1.34 بالمئة 

مقابل اليورو لتصل إلى 5.29 ليرة.
وقـــال البنـــك في بيـــان إنه ”ســـوف يعزز 
التشـــديد النقدي لدعم اســـتقرار الأســـعار“، 
مشيرا إلى ”خطورة ارتفاع مستوى التضخم“.

ولطالما انتقد المســـتثمرون البنك المركزي 
للتحرك بعد فوات الأوان وبشكل محدود أمام 
تطورات الســـوق، وهو ما يقول المحللون إنه 

تسبب في تآكل مصداقيته.

وكان الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان قد 
أعلن الشـــهر الماضي اعتزامه ممارســـة المزيد 
من الســـلطة على السياسة الاقتصادية إذا ما 
فـــاز في الانتخابات، ما أثار مخاوف من زيادة 

السيطرة السياسية على البنك المركزي.
ويعارض أردوغان، الطامح للسيطرة على 
كل مفاصل الدولة ولا سيما الاقتصادية منها، 
معـــدلات الفائـــدة المرتفعة، حيث يقـــول إنها 
تســـبب التضخم رغـــم أن النظريـــة التقليدية 

تشير إلى العكس.
وتأتي زيادة معدل الإقراض، بعدما أظهرت 
بيانات رسمية خلال الأسبوع الجاري ارتفاع 
التضخم بنحـــو 12.15 بالمئة وهو أعلى معدل 

له في ستة أشهر.
وقال البنك إنه ”سيتم الإبقاء على التشديد 
في السياســـات النقدية حتـــى تظهر توقعات 

التضخم تحسنا ملحوظا“.
وقـــال أردوغـــان خـــلال اجتماع مـــع كبار 
رجـــال الأعمال فـــي العاصمة أنقـــرة في وقت 
متأخـــر الأربعاء الماضي إنه ”علـــى الرغم من 
الجهود لإحـــداث ضرر بالليرة عبـــر الارتفاع 
الكبير لأســـعار النقد الأجنبي وأسعار الفائدة 
والتضخم، ســـينهض اقتصادنـــا بعد يوم 24 

يونيو“. 
وقـــال تيموثي آش الخبير الاســـتراتيجي 
للتصنيفات السيادية بالأسواق الناشئة لدى 
مؤسســـة ”بلوباي أســـيت مانجمينت“ لإدارة 
الأصـــول إن ”البنـــك المركزي التركـــي يفاجئ 
الأسواق بشكل إيجابي، إذ رفع أسعار الفائدة 

بمقدار 125 نقطة أساسا“.
وأضاف ”وأخيـــرا، هم يقومون بالشـــيء 
الصواب برفع أســـعار الفائدة أمام الضغوط 

السياسية القوية“ التي تعيشها البلاد.

تيموثي آش:

المركزي التركي مضطر 

لرفع أسعار الفائدة أمام 

الضغوط السياسية القوية

اقتصاد
{توصلنا إلى اتفاق مع الأرجنتين بشأن منحها قرضا بقيمة 50 مليار دولار للمساعدة في تقوية 

الاقتصاد والخروج من متاعبها الاقتصادية الكبيرة}.

بيان رسمي
صندوق النقد الدولي

{تجارة البضائع والســـلع الصينية ارتفعت خلال الأشـــهر الخمســـة الأولى من العام بنسبة 8.8 

بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 1.82 تريليون دولار}.

بيانات لرسمية
مصلحة الجمارك الصينية

} لندن – تشير التقارير إلى أن شركات النفط 
تتســـابق لعقد صفقات استثمار تهدف لإيجاد 
مكان لها في تكنولوجيا المركبات الكهربائية، 
التي تتزايد القناعة بأنها ســـتؤدي في نهاية 
المطاف إلى إحـــداث تراجع في الطلب العالمي 

على النفط.
ونســـبت صحيفـــة فايننشـــال تايمز إلى 
أولاف ساكرز، الشريك في شركة مانيف للنقل 
التـــي تعمل ضمن مجـــال رأس المـــال المغامر 
والمتخصصـــة فـــي تكنولوجيـــا النقـــل، قوله 
إن شـــركات النفـــط تبحـــث عـــن أفضل فرص 

الاستثمار المربحة في العالم.
وترى الصحيفة أن استثمار شركة بي.بي 
البريطانية الأســـبوع الماضي 20 مليون دولار 
في شركة ستوردوت لتطوير بطاريات الشحن 
فائقة الســـرعة، مجـــرد حركة رمزيـــة مقارنة 
بالمليـــارات مـــن الـــدولارات التي تســـتثمرها 

سنويا في قطاع النفط والغاز.
لكـــن التحـــركات الأكبر للشـــركة تتضمن 
شراكة عقدتها في مايو الماضي مع شركة نيو 
كابيتال للأسهم الخاصة الصينية للاستثمار 
في تكنولوجيا ”النقل المتقدم“ في الصين، بعد 
أن اشـــترت حصة في يناير الماضي في شركة 
فـــري واير الأميركية التي تطـــور بنية تحتية 

للشحن السريع للسيارات الكهربائية.
وفي العام الماضي اشترت رويال داتش شل 
الهولندية لتشغيل واحدة  شركة ”نيو موشن“ 
من أكبر شـــبكات شـــحن المركبات الكهربائية 
فـــي أوروبا، في وقت تطور فيه شـــركة توتال 
تكنولوجيـــا مركبات كهربائيـــة للجيل المقبل، 
من خلال شـــركة البطاريات ”ســـافت“ التي تم 
الاســـتحواذ عليها مقابـــل 1.1 مليار دولار في 

عام 2016.
ولا تمثـــل تلـــك الصفقـــات ســـوى القمـــة 
الطافيـــة من جبل الجليد، فهناك اســـتثمارات 
أوســـع في سلســـلة الإمدادات الكهربائية من 
قبـــل شـــركات النفـــط الأوروبية الرئيســـية، 
اســـتعدادا لإمكانية انتزاع الطاقـــة المتجددة 
حصـــة أكبر من إمـــدادات الطاقة العالمية على 
حســـاب النفط والغاز. وتشـــير البيانات إلى 
أن شـــركتي شـــل وتوتال لديهما استثمارات 

واسعة في الطاقات المتجددة تمتد من محطات 
الطاقة الشمســـية والرياح وصولا إلى ســـوق 
الكهرباء الاســـتهلاكية. وهي تبـــدي اهتماما 
متزايدا بالانقلابات الكبيرة في وسائل النقل، 
مثل تطبيقات سيارات الأجرة والمركبات ذاتية 

القيادة.
وتملك شـــل حصة أغلبية في شـــركة ”فير 
البريطانيـــة الناشـــئة، التي تعمل  بايلـــوت“ 
على تشـــغيل تطبيق لمساعدة سائقي سيارات 
الأجرة وسيارات تشـــارك الركوب، في تحديد 
المناطق التي تحظى بطلب مرتفع لدى العملاء.
ويأتـــي أكثر من نصف الطلب العالمي على 
النفط من عمليات نقل الناس والبضائع. وتقر 
جميع شـــركات النفط الكبـــرى بأن هذا الطلب 
سوف يبدأ بالتراجع بعد أن يبلغ ذروته خلال 

العقدين المقبلين.
وتـــرى شـــركة بي.بـــي أن عـــدد المركبات 
الكهربائيـــة العاملة على الطرقـــات عالميا من 
المحتمل أن يصل إلى 300 مليون مركبة بحلول 
عام 2040، أي أنه ســـيتضاعف 100 مرة مقارنة 

بنحو 3 ملايين مركبة حاليا.
لكـــن شـــركة أرامكو الســـعودية تـــرى أن 
مبالـــغ فيهـــا، وأن  توقعـــات ”ذروة الطلـــب“ 
استهلاك النفط حتى عام 2040 سيكون مدفوعا 
بالأسواق الناشـــئة والشـــحن الثقيل والنقل 
الجـــوي، وهـــي أمور مـــن الصعـــب تحويلها 
كهربائيـــا. وتتفـــق معهـــا إكســـون موبيـــل 
وشـــيفرون الأميركيتان. ورغم نظـــرة أرامكو 
الواثقـــة من اســـتمرار الطلب علـــى النفط، إلا 
أنها تبذل في الوقت نفســـه جهودا للتأقلم مع 

التطورات المتسارعة في تكنولوجيا النقل.
ونســـبت فايننشال تايمز إلى ياسر مفتي، 
رئيس قسم التخطيط العام في الشركة تأكيده 
أن أرامكو تجري تقييما للفرص الاســـتثمارية 

الجديدة والمجالات التي يمكن الاستثمار فيها، 
والمجالات التي يمكننا أن نضع أنفســـنا فيها 

استجابة لأنماط النقل المتغيرة.
وكان صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة في 
الســـعودية قد اشترى 5 بالمئة في شركة أوبر، 
أكبر شـــركة لتطبيقات نقل الركاب في العالم، 
مقابـــل 3.5 مليـــار دولار في عـــام 2016. وهو 
مســـتثمر كبير فـــي صندوق رؤية ســـوفتبنك 
الـــذي ضـــخ المليـــارات مـــن الـــدولارات فـــي 

استثمارات شركات مماثلة لأوبر. 
ويرى بعـــض المحللين أن شـــركات النفط 
الكبـــرى معرضـــة لخطر الاســـتبعاد التام من 
سلســـلة القيمـــة في شـــركات تطبيقـــات نقل 
الـــركاب، التي تتحول بشـــكل متســـارع نحو 
اســـتخدام الســـيارات الكهربائية وتتجه في 

النهاية لتصبح مركبات ذاتية القيادة.

ويقول توني ســـيبا المحاضـــر في جامعة 
ســـتانفورد ومؤلف كتـــاب ”التعطيل النظيف 
للطاقـــة ووســـائل النقـــل“ إن عمليات شـــحن 
الســـيارات الكهربائية في المســـتقبل ستكون 
خارج المدن في محطات بجهد كهربائي مرتفع 
ليتم شـــحن عشرات الآلاف من السيارات دفعة 

واحدة.
وذهبت مجمـوعة مـول المجـريّـة أبعــد مـن 
معظـم الشـــركـات الأخـرى، في اســـتعـداداتها 
لمـواجهـــــة التحـــــولات الجـديــــدة، وأطلقـت 
العــــام المـاضـــي خـدمـة تشــــارك الســـيـارات 
الخاصة في بـودابســـت مـن خـلال أســـطـول 
مكـون مـــن 300 مركبة، ثلثهـا من الســـيـارات 

الكهـربائية.
ويـــرى بيتـــر راتاتيكـــس كبيـــر الإداريين 
التشـــغيليين في الشـــركة وجـــود حاجة ”إلى 

البـدء فـــي بنـاء نمـــاذج أعمـــال الآن، ليكـون 
جاهزا للاستخدام خلال 10 أو 15 عاما“.

ويقـــول نيـــل بيفرديج المحلل لـــدى وكالة 
الحاليـــة  الأعمـــال  نمـــاذج  إن  بيرنشـــتاين، 
لشركات النفط قد تكون أكثر دواما مما يعتقد 
وأن شركات مثل أوبر تساهم حاليا في زيادة 
الطلـــب على البنزين وأن تطبيقات اســـتدعاء 
ســـيارات الأجرة تُبعِد الناس عن أنظمة النقل 

العام والتوجه نحو السيارات.

تزايدت تحركات شــــــركات النفطة العملاقة للتأقلم مع التطورات التكنولوجية المتســــــارعة 
ــــــي تكنولوجيا صناعة  ــــــي تنافس هيمنتهــــــا على صناعة الطاقــــــة. وبدأت تحركات لتبن الت

البطاريات والسيارات الكهربائية تحسبا للانقلابات المقبلة.

صناعة النفط تستبق المواجهة وتتبنى السيارات الكهربائية

[ استعدادات لمواكبة الزيادة الحتمية في دور الطاقات المتجددة  [ الشركات تضع استثمارات كبيرة في تكنولوجيا وسائل النقل

سباق للتأقلم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة

ياسر مفتي:

ندرس المجالات التي يمكن 

الاستثمار فيها استجابة 

لأنماط النقل المتغيرة

مصرفا وشركتان للتمويل 

وضعتها وكالة موديز قيد 

المراجعة للمزيد من خفض 

التصنيف الائتماني
17

بي.بي ضخت استثمارات في 

عدد من شركات البطاريات 

والشحن السريع للسيارات 

الكهربائية
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{تقديم ألمانيا لمنح وقروض تنموية لمصر بقيمة 1.6 مليار يورو ســـيضع أساســـا قويا لعمل 

المؤسسات التنموية الألمانية في مصر ويدعم الإصلاح الاقتصادي المصري}.

يوليوس جيورج لوي
سفير ألمانيا في القاهرة

{العراق بحاجة إلى إنشاء عدد من السدود الصغيرة وتحسين البنية التحتية وسياساته المائية 

على مستوى المدن بكلفة إجمالية تصل إلى 68 مليار دولار}.

حسن الجنابي
وزير الموارد المائية العراقي

} لندن – وصفت إيران أمس الطلب الأميركي 
مـــن الســـعودية ومنتجين آخريـــن في منظمة 
أوبـــك بتغطيـــة أي نقـــص فـــي الصـــادرات 
وأعربت عن  الإيرانية بأنه ”جنونـــي ومذهل“ 
ثقتها بأن أوبك سترفض الطلب في اجتماعها 

بعد أسبوعين في فيينا.
لكـــن آمالها تعرضـــت لنكســـة كبيرة بعد 
ســـاعات، حين كشف مصدر من داخل أوبك أن 
المنظمة سوف ترفض مناقشة الطلب الإيراني، 
الأمـــر الذي يمهـــد لاجتماع صعـــب بعد نحو 

أسبوعين.
وكشـــفت وكالة رويترز أمـــس أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب اتصل هاتفيا بالقيادة 
الســـعودية قبـــل يـــوم مـــن إعلان انســـحاب 
الولايات المتحـــدة في بداية الشـــهر الماضي، 
ليطلـــب مـــن أكبـــر مصـــدر للخام فـــي العالم 
المساعدة في إبقاء الأسعار مستقرة إذا تسبب 

القرار في عرقلة الإمدادات الإيرانية.
وقالت المصـــادر إن واشـــنطن قلقة من أن 
العقوبـــات قد تكبح شـــحنات النفط من إيران 
وتدفع الأســـعار للصعود. وأكدت أن الرياض 
وواشـــنطن ناقشتا سياســـاتهما النفطية قبل 
الإعـــلان الأميركـــي بشـــأن إيران فـــي 8 مايو 

الماضي.
وأشـــار محللون إلى أن الضغط المباشـــر 
على عدد من دول منظمة أوبك بشأن سياسات 
النفط قلما يحدث وأن المرة السابقة التي حثت 
فيها واشـــنطن الســـعودية على زيادة الإنتاج 

كانت في عام 2012.
وقالـــت الرياض إنه رغم أن أســـعار النفط 
قفزت الشـــهر الماضي فوق 80 دولارا للبرميل، 
فإن الســـوق لم تتعاف بعد مـــن هبوط طويل. 
مســـؤولون  كان  الهاتفـــي  الاتصـــال  وقبـــل 
ســـعوديون يقولـــون إن من المبكـــر جدا زيادة 

الإنتاج.

وأصـــدرت الريـــاض بيانا داعمـــا بعد أن 
فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران. 
وقالت إنها مستعدة لزيادة الإنتاج بالتنسيق 
مع منتجين آخرين للتعويض عن أي نقص في 

المعروض.
الإيرانيـــة  الإمـــدادات  تراجـــع  وأصبـــح 
بحلول نهاية مهلة 180 يوما لفرض العقوبات 
الأميركيـــة في حكم المؤكد، بعد أن أعلنت أكبر 
شـــركات التكرير الأوروبية مثل توتال وإيني 
وســـاراس وريبسول أنها ستوقف مشترياتها 

من النفط الإيراني بمجرد سريان العقوبات.
كما أعلنت أكبر شـــركات الشحن البحري 
مثل ميرســـك تانكرز وشـــركات تكرير آسيوية 
مثـــل ريلاينـــس الهنديـــة إيقـــاف تعاملاتها 
مـــع طهران رغـــم معارضة حكومـــات بلدانها 

للعقوبات الأميركية.
وستجتمع أوبك في 22 يونيو وتحتاج إلى 
توافق بين جميع أعضائها حتى تغير رسميا 
سياســـات الإنتاج. وقال وزير النفط الإيراني 
بيجان زنغنه الأســـبوع الماضـــي إنه لا يوافق 
على الـــرأي القائل بأن هنـــاك حاجة محتملة 

لزيادة إمدادات النفط العالمية.
وطلـــب محافـــظ إيـــران في أوبك حســـين 
كاظـــم بور أردبيلي إدراج العقوبات في جدول 
أعمـــال اجتماع أوبك. وقـــال ”إنه أمر جنوني 
ومذهـــل أن نرى تحـــركات لتعويض أي نقص 
فـــي صـــادرات إيـــران نتيجة للعقوبـــات غير 

القانونية على إيران وفنزويلا“.
كمـــا ســـبق لوزيـــر النفـــط الإيرانـــي أن 
طلب الشـــهر الماضي دعم أوبـــك في مواجهة 
العقوبـــات الأميركية الجديـــدة وانتقد إعلان 
الســـعودية اســـتعدادها لتوفير مـــا تحتاجه 

الأسواق من إمدادات.

وفي الجولة الســـابقة من العقوبات بحق 
طهران، والتي شـــارك فيها الاتحاد الأوروبي، 
انخفضـــت صادرات النفـــط الإيرانية أكثر من 
النصف إلى أقل مـــن مليون برميل يوميا. ولا 
يعتزم الاتحاد الأوروبي المشاركة في العقوبات 
هذه المرة ودعا الولايات المتحدة لمنح شـــركاته 

إعفاء حتى يمكنها مواصلة العمل في إيران.
لكن الشركات الأوروبية أهملت توجيهات 
حكومات بلدانها، ووصل الأمر إلى إعلان بنك 
الاســـتثمار الأوروبي أنه لا يســـتطيع تجاهل 
العقوبات الأميركيـــة رغم أنه تابع للمفوضية 

الأوروبية.
وســـتدخل العقوبات الأميركية على قطاع 
البتـــرول الإيراني حيز التنفيـــذ في 4 نوفمبر 

المقبـــل. وقد بـــدأ الكثير من شـــركات التكرير 
الأوروبيـــة والآســـيوية بالفعـــل فـــي تقليص 

مشترياتها من النفط الإيراني تدريجيا.
ولـــن يجد منتجـــو النفط مـــن داخل أوبك 
أي  تعويـــض  فـــي  صعوبـــة  أي  وخارجهـــا 
انخفـــاض في الإمـــدادات الإيرانيـــة حتى لو 
توقفـــت نهائيا. ويمكن لتعليـــق اتفاق خفض 
الإنتاج الذي تشـــارك فيه 24 دولة أن يعيد إلى 

الأسواق 1.8 مليون برميل يوميا.
كما تملك دول كثيـــرة طاقة إنتاج إضافية 
كبيـــرة مثـــل الســـعودية وروســـيا والعراق، 
ويمكـــن أن تقفـــز لتعويـــض أي نقـــص فـــي 
الإمـــدادات لتحقيق عوائد كبيرة هي في أمس 
الحاجة إليها، خاصة في ظل الأسعار الحالية.

ويبدو أن فرض العقوبـــات يأتي في وقت 
مثالي لسوق النفط العالمية بسبب وفرة طاقة 
الإنتـــاج والارتفـــاع الكبيـــر في إنتـــاج النفط 
الصخري الأميركي، الذي رفع إنتاج الولايات 
المتحدة إلـــى 10.5 مليون برميـــل لتتقدم على 
السعودية وتصبح ثاني أكبر منتج في العالم.
ويـــرى محللـــون أن أقســـى مـــا تخشـــاه 
الســـلطات الإيرانية هو وصول العقوبات إلى 
إمـــدادات النفط بســـبب أزماتهـــا الاقتصادي 
الخانقة، التي أفقد عملتها نحو نصف قيمتها 

منذ بداية العام الحالي.
ويمكـــن لتدهور الأوضـــاع الاقتصادية أن 
يعيـــد تفجير الاحتجاجـــات التي عمت جميع 

المدن الإيرانية في يناير الماضي.

تعالت احتجاجات إيران على أنباء وجود تفاهم أميركي سعودي لتعويض أي نقص وشيك 
في الإمدادات الإيرانية، في وقت كشفت فيه مصادر في أوبك أن المنظمة سترفض إدراج 
طلب إيراني لمناقشة العقوبات الأميركية عليها في اجتماع المنظمة في 22 يونيو الجاري.

هلع إيراني من تفاهم أميركي سعودي لتعويض إمداداتها النفطية

[ أوبك ترفض طلب إيران مناقشة العقوبات الأميركية عليها  [ تزايد المؤشرات على قرب تقييد شريان الحياة الاقتصادية الأخير

عودة سريعة إلى مربع العقوبات

لندن تروض القواعد

للفوز بإدراج أرامكو

} لنــدن - تعتـــزم هيئة الســـوق البريطانية 
المضي قدما في اســـتحداث فئـــة إدراج متميز 
جديدة الشهر القادم لجذب الشركات الخاضعة 
لســـيطرة حكوميـــة مثـــل أرامكو الســـعودية 
لـــلإدراج فـــي لنـــدن لكـــن القواعـــد خضعت 

لتغييرات بعد انتقادات من المستثمرين.
وقالـــت الســـلطة في بيـــان أمـــس أرفقت 
به وثيقة مـــن 83 صفحة تســـتعرض القواعد 
الجديدة ”تعتقد الســـلطة أن هناك ميزة كبيرة 
للمســـتثمرين إذا وافقت شركات الإصدار على 

تلبية تلك المعايير المتميزة الإضافية“.
وأوضحت أنها أدخلـــت بعض التغييرات 
بعد تلقيها الردود على مقترحها مثل اشتراط 
أن يكـــون اختيار المديرين المســـتقلين خاضعا 
لموافقة المســـاهمين المســـتقلين. كما سيُشترط 
”الإفصـــاح الفوري“ على التعاملات بين الجهة 

السيادية والجهة المصدرة.
ولكن لـــن يُشـــترط وجود اتفاق مســـاهم 
مســـيطر، ولا حاجـــة لرأي مســـبق من الجهة 
الراعيـــة ولا موافقة مســـبقة من المســـاهمين 
المســـتقلين علـــى معاملات بعينهـــا مع الجهة 

السيادية أو أي من الجهات التابعة لها.
وقـــال أنـــدرو بايلـــي الرئيـــس التنفيذي 
للســـلطة ”تعني تلك القواعـــد أنه عندما تُدرج 
شركة خاضعة لسيطرة جهة سيادية هنا فإنه 
بوسع المستثمرين الاســـتفادة من الضمانات 

التي يتيحها الإدراج المتميز“.
وكان المقترح الأوّلي لسلطة السلوك المالي 
العـــام الماضي، قد أثار تلميحات بأن الحكومة 
البريطانية مارســـت نفوذا على الســـلطة، في 
مسعى للفوز بالطرح العام الأوّلي المزمع لأكبر 

شركة للطاقة في العالم.
ويتوقـــع طـــرح 5 بالمئـــة مـــن أرامكو في 
بورصـــة الريـــاض وبورصـــة عالميـــة، حيـــث 

سيكون أكبر طرح على الإطلاق.
وتبـــدو بريطانيا حريصة علـــى الترويج 
لمكانـــة لنـــدن كمركز مالي رائد بينما تســـتعد 
لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن بعض المشرعين 
أثاروا تســـاؤلات بشـــأن مـــا إذا كان الاقتراح 
الأصلي لإدراج الشـــركات الخاصة لســـيطرة 

سيادية قد يضعف حماية المستثمر.
وقالت سلطة السلوك المالي إنها ستمضي 
قدما في الأمر رغم انتقاد مؤسسات استثمارية 
كبيرة لخططها التي أعلنت عنها في يوليو من 

العام الماضي.

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية رغم الإصلاحات
} الريــاض - تســـير التدفقات الاســـتثمارية 
الأجنبية في السعودية عكس الإصلاحات التي 
تنفذهـــا الحكومـــة بقيادة ولي العهد الشـــاب 
الأمير محمد بن سلمان، حيث سجلت تراجعا 

للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.
وأظهـــرت أرقـــام أصدرتها هذا الأســـبوع 
تراجـــع  المتحـــدة  الأمم  مؤسســـات  إحـــدى 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة الجديـــدة 
فـــي الســـعودية إلى أدنى مســـتوياتها في 14 
عاما، وذلك رغم إصلاحات اقتصادية طموحة 

الأمـــوال  رؤوس  تدفقـــات  زيـــادة  تســـتهدف 
الأجنبية.

وتفيد بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية بانكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشـــر إلى 1.4 مليار دولار في العام الماضي 
من 7.5 مليار دولار قبل عام، وهو ما يتماشـــى 
مع أرقام نشـــرها البنك المركزي السعودي في 

الأسابيع الأخيرة.
وتســـعى الرياض إلى تعزيز الاستثمارات 
فـــي صناعـــات الطاقة المتجـــددة والصناعات 
التحويليـــة وصناعة الســـيارات، علاوة على 
الاستثمار في المشروعات العسكرية والدوائية 

التي ستتلقى دعما كبيرا أيضا.
ويتناقـــض التراجـــع مـــع الاتجـــاه العام 
الســـائد فـــي دول الخليـــج العربيـــة الأخرى 
المصـــدرة للنفط. فقد زاد الاســـتثمار الأجنبي 
المباشر في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي 

بعد الســـعودية، ليصل إلى حوالي 10.4 مليار 
دولار العـــام الماضي، مـــن 9.6 مليار دولار في 

العام السابق.
يزيـــد  لا  التـــي  عمـــان،  ســـلطنة  وحتـــى 
حجـــم اقتصادها على عشـــر حجـــم الاقتصاد 
السعودي، فقد جذبت خلال تلك الفترة حوالي 

1.9 مليار دولار ارتفاعا من 1.7 مليار دولار.
وتســـتهدف الإصلاحات الســـعودية التي 
أُطلقـــت قبل عامين زيادة الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر إلـــى 18.7 مليـــار دولار بحلول 2020 
لتوفير فرص عمل جديدة لتقليص البطالة بين 
المواطنين والبالغة نحو 13 بالمئة والمســـاهمة 
فـــي تنويـــع مـــوارد الاقتصـــاد المعتمـــد على 

صادرات النفط.
ويلقـــي الاقتصاديـــون باللـــوم في ضعف 
الاســـتثمار الأجنبي على انحدار أسعار النفط 
منـــذ 2014. وأضـــر ذلك بجميـــع الاقتصادات 

الخليجية، لكن السعودية التي تعوّل على عدد 
ســـكان أكبر بكثير وبعجـــز ميزانيتها الأكثر 
ضخامـــة، اضطرت إلى أخذ إجراءات تقشـــف 

أشد من جيرانها.
ونـــال التقشـــف مـــن النمـــو فـــي القطاع 
الخاص مما ألقى بظلاله على الآثار الإيجابية 
للإصلاحـــات الهادفة لجذب الاســـتثمار مثل 
قوانين الشركات والإفلاس الجديدة ومساعي 
تبســـيط الإجـــراءات الإدارية والتـــي قلصت 

الوقت اللازم لتسجيل الشركات الجديدة.
وقال جيسون توفي خبير اقتصاد الشرق 
الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن إن 
”الأداء الاقتصادي الضعيف أثنى المستثمرين 
عن ضخ الأموال رغم الإصلاحات الاقتصادية 

الجارية.“
لكن الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر قد يبدأ 
بالتعافـــي بدايـــة من العـــام القـــادم إذا تعزز 
الاقتصاد ومضت الحكومـــة قدما في برنامج 
الإداريـــة  التعقيـــدات  تكبحـــه  خصخصـــة 

والضبابية القانونية.
وتستطيع السلطات استقطاب استثمارات 
أجنبيـــة مباشـــرة بمليـــارات الـــدولارات في 
الأعـــوام القادمة عن طريق بيع أصول مملوكة 
للدولة وإدخال الشركات الأجنبية في مشاريع 
الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص في ما 

يتعلق بتشييد البنية التحتية وإدارتها.
كمـــا يمكـــن للحكومـــة أن تجمع عشـــرات 
المليـــارات الإضافية المتوقعة من اســـتثمارات 
المحافظ الأجنبية مع انضمام ســـوق الأســـهم 
الســـعودية إلى مؤشرات الأسهم العالمية وإذا 
مضت الرياض قدما في بيع خمســـة بالمئة من 

شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.
ومع ذلك، يستبعد توفي حدوث قفزة كبيرة 
في الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر لأن أســـعار 
النفط ســـتظل في المستقبل المنظور أكبر عامل 

محدد لمدى سلامة الاقتصاد السعودي.
وقال إنه ”ما لم نشـــهد مزيدا من الارتفاع 
فـــي أســـعار النفط فـــإن الاســـتثمار الأجنبي 

المباشر سيظل منخفضا نسبيا“. مؤشرات متزايد على قرب تدفق الاستثمنارات الاجنبية

جيسون توفي:

الأداء الاقتصادي الضعيف 

أثنى المستثمرين عن ضخ 

الأموال إلى السعودية

حسين كاظم بور أردبيلي:

إنه أمر جنوني ومذهل أن 

نرى تحركات لتعويض 

صادرات النفط الإيرانية

منتجـــو النفـــط مـــن داخـــل أوبك 

وخارجهـــا لـــن يجـــدوا صعوبة في 

تعويض الإمـــدادات الإيرانية حتى 

لو توقفت نهائيا
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} تشـــير الكثير من الملامح الحالية في مصر 
إلى أن البلاد قد بدأت تســـتعد لدخول مرحلة 
جديدة، بعد أداء الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي اليمين الدســـتورية أمـــام مجلس 
النـــواب، فـــي 2 يونيو الجـــاري، لولاية ثانية 
مدتها أربع سنوات، أعقبتها تصريحات مهمة 
له تفيد بأن فترة رئاســـته الثانية سوف تشهد 
تحولا نوعيا في الأولويات، يتمثل في التركيز 

على بناء الإنسان المصري.

ووسط استنتاجات مختلفة، جميعها تشير 
إلى عـــدم الرغبة في التغيير على المســـتوى 
الإداري، جرى يـــوم الخميس الماضي تكليف 
المهنـــدس مصطفـــى مدبولي وزير الإســـكان 
والمجتمعـــات العمرانية في حكومة شـــريف 
إســـماعيل التي قدمت اســـتقالتها، بتشـــكيل 
حكومـــة تقود المرحلـــة المقبلـــة، والتي تقع 
علـــى عاتقها مهمة تنفيذ طموحات السيســـي 

الجديدة.
تنتظر مدبولي ملفات شائكة، منها ما أكده 
السيســـي أمام البرلمان مؤخرا، تتعلق بخطة 
بنـــاء الإنســـان. كيف يتـــم بناء الإنســـان ولا 
تلتـــزم الدولة بتخصيص النســـب التي أقرها 
الدســـتور لمخصصات التعليـــم والصحة في 

موازنتها العامة؟

جدوى وشكوك

يحتـــاج بناء الإنســـان إلى الحفـــاظ على 
مســـتوى دخل يعـــزز قدرته الشـــرائية لتلبية 
احتياجاتـــه، في الوقت الـــذي يحبس الناس 
أنفاسهم لاستقبال موجات متتالية من ارتفاع 
الأســـعار، وهو التحدي الذي يســـعى مدبولي 
لموازنته، كي لا يزداد ســـخط المواطنين على 
حكومتـــه نتيجـــة ما تـــم اتخاذه مـــن قرارات 

اقتصادية صعبة قبل تشكيل حكومته.
اختيـــار مدبولـــي الـــذي بـــرع كمهنـــدس 
معماري، كشـــف أن بنـــاء الحجر سيســـتمر، 
لكن سيضاف إليه وبالتوازي العمل على بناء 
الإنســـان، من خلال الاهتمام بمجالات الصحة 

والتعليم والثقافة.

من حسن حظ مدبولي أن جميع مشروعات 
السيسي ركزت على الجانب العقاري وتطوير 
البنى الأساســـية، وبناء عاصمـــة إدارية على 
بعد 40 كيلومترا شـــرق القاهرة، والشروع في 
بناء ما يســـمى بمدن الجيل الرابـــع، وبينها 
مدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط، 
وشـــرق بورســـعيد والاســـماعيلية الجديـــدة 
وأسيوط الجديدة في الصعيد وطيبة الجديدة 
بالأقصر، وغيرهـــا من المشـــروعات القومية 

ذات الصبغة العمرانية.
الســـابقة  المشـــروعات  جميـــع  لامســـت 
اهتمامـــات مدبولي، ما عزز الثقة في اختياره 
رئيســـا للحكومة، أملا في أن يتم افتتاح عدد 

معتبر منها في فترة ولاية السيسي الثانية.
بدا تكليف مدبولي برئاسة الحكومة وكأن 
النظـــام الحالـــي لا يريد مفاجـــآت ولا يفضل 
مقترحات أو اجتهـــادات خارج الصندوق من 
رأس الحكومة الجديدة، ربما تقوض مســـيرة 
استكمال المشروعات المفتوحة في كل مكان، 
أو طرح روشتة علاج بديلة تربك الخطط التي 
يتم تنفيذها حاليا، ويبدو اســـتكمالها بنجاح 
أو تعظيم جدواها محل شـــكوك من قبل قوى 

معارضة.
أشـــار الرئيس المصري إلـــى تلك النقطة 
صراحـــة خـــلال مؤتمر الشـــباب الأخير الذي 
عقـــد أواخر الشـــهر الماضي، وقـــال ”إنني لا 
أرغب في تأجيل أيّة إجراءات خاصة ببرنامج 
الإصلاح الاقتصادي لمن يخلفني“، في إشارة 
إلى إصراره على تنفيذ برنامج الإصلاح الذي 

قدمته القاهرة لصندوق النقد الدولي.
ودلـــل المراقبـــون علـــى ذلك بـــأن خطاب 
التكليف لم يحمل رؤية إصلاحية محددة، على 
اعتبار أن الأوضاع الراهنة استمرار للسير في 
نفس الدروب الســـابقة، لذلك تشير التوقعات 
إلى أن تعديلات الحقائب الوزارية في حكومة 

مدبولي ربما تكون محدودة للغاية.

قدرات عمرانية

فـــي كل الأحوال، رئيس الحكومة في مصر 
مسؤول ظاهريا فقط عن الجهاز التنفيذي في 
الدولة وتحريك أبوابهـــا المختلفة، بناء على 
تعليمـــات رئيـــس الجمهورية، الـــذي منحته 
الأعراف مفاتيح الحل والعقد، مع أن الدستور 
الجديد وفر لرئيس الحكومة ضمانات تجعله 

سيد قراره.
في بلـــد مثل مصـــر، تتقدم فيـــه العادات 
والتقاليد والأعراف على القوانين والدساتير، 
وتتضخـــم بعـــض مراكـــز القوى، مـــن جيش 
وشـــرطة وقضاء وإعلام، يصبـــح من الصعب 
لأي رئيس حكومة اختراق الكثير من الحواجز 
الإداريـــة، لأن رئيس الجمهوريـــة هو الوحيد 
(تقريبا) الذي يمسك بجميع الخيوط. بالتالي 
مهما بلغت إبداعات مدبولي أو غيره، ســـوف 
تظـــل أســـيرة لمعادلة تضع حزمـــة كبيرة من 

العقبات.
انتهى فـــي مصر منـــذ قيام ثـــورة يوليو 
1952 عهد رئيس الحكومة السياســـي، بعد أن 
جـــرى تجريف معظم الكوادر، وتجفيف منابع 
والمؤسســـات التي تفـــرخ قيادات  الجهـــات 
سياســـية، لذلك من المتوقع أن يسير مدبولي 
علـــى درب ســـابقيه، منفّذا لسياســـات ورؤى 

الرئيس بدرجة رئيس حكومة.

رغم الطفرة التي شـــهدتها مصر في بناء 
المســـاكن الاجتماعيـــة والشـــروع في تطوير 
العشـــوائيات خـــلال فتـــرة الرئاســـة الأولى 
للسيسي، والتي أشـــرف على تنفيذ معظمها 
مدبولي نفسه، إلا أن ذلك لا يعكس قدرة الرجل 
الخارقة علـــى مواجهة الأزمـــات الاجتماعية 
الأخرى، لأن غالبيـــة عمليات التطوير والبناء 
تتـــم تحت ســـمع وبصـــر الهيئة الهندســـية 
التابعـــة للقـــوات المســـلحة، المنـــوط بهـــا 
الإشـــراف على غالبية المشـــروعات التنموية 

في مصر.
كان مدبولـــي همـــزة وصل مباشـــرة مع 
الهيئة الهندســـية التي يثق بها السيســـي 
ويســـند إليهـــا المهـــام الصعبة، مـــا جعله 

محل ثقة المؤسســـة العسكرية، صاحبة اليد 
الطولى في الكثير من المشـــروعات التي تتم 
في مصـــر، ويتقاطع دورها مـــع أدوار الكثير 
مـــن الـــوزراء، بالتالـــي فالحاجة إلـــى وجود 
رئيس حكومة يجيد التعاون والتنســـيق بين 

الجانبين كانت مسألة ضرورية.
ولأن مدبولـــي اجتـــاز الاختبـــارات التي 
مـــر بها خـــلال الســـنوات الماضيـــة بتفوق، 
ولـــم يظهـــر عليه تملمـــل أو امتعـــاض، وقع 
عليه الاختيار لتشـــكيل الحكومة. وكان دوره 
التنســـيقي واضحا في مشروعات، من نوعية 

حفـــر تفريعة أخـــرى لقناة الســـويس، 
وبناء العاصمة الإدارية الجديدة.

هـــذه الطريقة تمثـــل صيغة مريحة 
للسيسي، فهي تجمع بين الشق المدني 
والعســـكري، وقـــد تنفـــي عـــن رئيس 
الجمهوريـــة اتهامـــه بالانحيـــاز التام 
للمؤسسة العســـكرية التي خرج منها. 
وتـــرى دوائر كثيـــرة أن مدبولي مرتاح 

لهذه الصيغة، التي تضمن له الاســـتمرار 
أو الخروج بســـلام. فهو رجـــل لديه خبرة في 
معرفة الدهاليـــز المتحكمة في صناعة القرار 

في الدولة المصرية.
نجـــاح مدبولـــي فـــي أداء مهامـــه وفقـــا 
للطريقـــة التـــي ترضي السيســـي وتميل إلى 
تنفيـــذ التعليمات والأوامـــر بدقة، جعله محل 
ثقة كبيرة، أهلتـــه ليكون قائما بأعمال رئيس 
الوزراء في ظل غياب رئيس الحكومة شـــريف 
إســـماعيل لتلقيه العلاج في ألمانيا. وإدارته 
للحكومـــة بصورة جيـــدة أثناء هـــذه الفترة، 
فتحت أمامه الطريق ليكون رئيســـا رســـميا 

للحكومة.
بـــزغ نجمه بشـــكل قوي في أعقـــاب أزمة 
الإماراتية عندما تراجعت عن  شركة ”أرابتك“ 
مشـــروع بناء المليون وحدة سكنية، ووصلت 
جميع المحاولات معها إلى طريق مسدود في 
نهاية 2014، وأعلنت وزارة الإسكان آنذاك أنها 
ستقوم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات 
المســـلحة بتنفيذ المشـــروع بأموال مصرية 

خالصة.

هل سيكون كبش فداء

تكرر الســـيناريو نفســـه عندما انسحبت 
شـــركة إعمـــار العقاريـــة مـــن بناء مشـــروع 
العاصمة الإداريـــة الجديدة الذي يراهن عليه 
السيسي ويعتبره من أهم إنجازاته التنموية 
والنموذج لبنـــاء عاصمة بمواصفات عالمية، 

تدخل معها مصر عصر المدن الذكية.

دخلت الحكومـــة في مفاوضات 
مع بكيـــن لتمويـــل وتنفيذ المشـــروع، وكان 
تدخل وزارة الإســـكان، وعلى رأسها مدبولي، 
بالتعاون مع الهيئة الهندســـية، حاســـماً في 
وضـــع اللبنة الأولى للمشـــروع الذي صدر له 
قرار وزاري في آخر اجتماع لحكومة شـــريف 
إســـماعيل يوم الأربعـــاء الماضـــي باعتباره 

مشروعا قوميا.
يـــرى بعـــض الخبراء أنه مـــن الصعب أن 
تكون الطفرة التنموية دليلا قاطعا على نجاح 
رئيس الوزراء الجديد فـــي إدارة ملفات غاية 
في الصعوبـــة، تتشـــابك فيهـــا الحكومة مع 
فئات مختلفة مـــن المواطنين، تمس الطبقات 
المهمشة، وهم السواد الأعظم من المواطنين، 
ومعهم طبقات كادحة على المحك، وقد تتهاوى 
إلى طبقـــة الفقـــراء بقـــرارات مرتقبة تخص 
خفض دعم الوقود، الذي يلهب الأسعار ويأتي 
علـــى ما تبقى من نقود في جيوب البســـطاء، 
في سوق تفتقد إلى معاقبة المحتكرين الكبار، 
وهو أحد التحديات الصعبة التي سيواجهها 
مدبولي، فالنظام برمته لم يفلح حتى الآن في 

اختراق هذه الحلقة.
أرخت أحداث الأردن بشأن ارتفاع الأسعار 
وارتفـــاع وتيـــرة احتجاجـــات المواطنيـــن، 
الظـــروف  لتشـــابه  مصـــر  علـــى  بظلالهـــا 
الاقتصادية من ناحية تطبيق روشتة صندوق 
النقـــد الدولـــي. وتزايدت حـــدة المخاوف من 
خطط الاســـتمرار في رفع الدعم عن الكثير من 

السلع الأساسية. 

تخشـــى بعض الدوائر أن يكـــون مدبولي 
”كبـــش فـــداء“ لأي احتجاجـــات شـــعبية ضد 
الغـــلاء، وقـــد تتم التضحيـــة بـــه إذا انفلتت 
الأمـــور وخرجت من حيزها الســـاكت ودخلت 
نطاقـــا صاخبا. نعم معـــروف أن قرارات رفع 
الدعـــم وخطـــة الإصـــلاح الاقتصـــادي يقرها 
رئيـــس الجمهورية، لكن رئيـــس الحكومة هو 
الذي يتحمل عادة تبعاتها السياسية السلبية.

تدخــــل قــــدرة مدبولــــي الفائقة فــــي بناء 
المشــــروعات اختبارا جديا، فــــي ظل تفاقم 
والاجتماعيــــة،  الاقتصاديــــة  المشــــكلات 
علــــى  الواقعــــة  التكلفــــة  درجــــة  وارتفــــاع 
عاتــــق المواطنيــــن جراء برنامــــج الإصلاح 
الاقتصــــادي الذي تتــــولاه الحكومة. فإدارة 
ملــــف وزارة الإســــكان تختلــــف عــــن إدارة 

العديد من الملفات في مجالات مختلفة.
 المصريــــون ينتظــــرون مــــن الحكومة 
خطة إنقاذ متكاملــــة، يترقبونها ممن في هذا 
المنصب، بعد أن بــــات الجميع يتحدث بتلك 
اللغــــة، تزامنــــاً مــــع تصريحات وتســــريبات 
رســــمية تعمــــدت التركيز على اقتــــراب جني 
ثمار الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وأن رفع 
أســــعار المحروقات عملية مهمة سوف تؤدي 
إلى تحقيق فوائد ومردودات إيجابية للفقراء 

ومحدودي الدخل.

احتواء المشكلات 

شـــخصية  مدبولـــي  يمتلـــك 
تتســـم بالهـــدوء، مـــا عـــزز قدرته 
على احتـــواء المشـــكلات واتخاذ 
القرارات الرشـــيدة، كما أن علاقته 
الجيدة بجميع الوزراء ظهرت أثناء 
قيامه بتسيير أعمال الحكومة خلال 
فترة غياب رئيسها السابق، ومكنه ذلك 
من فهـــم طبيعة كل وزارة، بما يســـاعده في 

مهامه الجديدة.
عكســـت طبيعـــة دراســـته بعـــض ســـمات 
درجـــة  علـــى  حاصـــل  فهـــو  شـــخصيته، 
البكالوريوس في الهندســـة المعمارية من كلية 
الهندسة جامعة القاهرة، ثم ماجستير الفلسفة 
في الهندســـة المعمارية تخصص تخطيط مدن 
من نفس الكلية، ونال درجة الدكتوراه في نفس 
التخصص بنظام الإشراف المشترك مع معهد 
التخطيـــط القومي والإقليمي والعمراني بكلية 

العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا. 
كان مدبولـــي، ولا يزال، تلميـــذا نجيبا من 
تلاميـــذ المهنـــدس إبراهيم محلـــب الذي كان 
وزيـــراً للإســـكان ثم رئيســـا للـــوزراء في عهد 
رئيس مصر الأســـبق عدلي منصور، واســـتمر 
رئيســـاً للوزراء أيضـــاً لنحو عـــام خلال فترة 
حكم السيســـي الأولى، ثم أصبح مســـاعدا له 

للمشروعات القومية.
بعـــد تكليف محلب برئاســـة الـــوزراء عام 
2014 أسند حقيبة الإسكان لمدبولي، ولم تشفع 
له حالة النشـــاط التـــي كان يوصف بها محلب 
بالاستمرار في رئاسة الوزراء. كان يطلق عليه 
رئيس وزراء الشارع، لأنه كان دائما في جولات 
وزيارات ميدانية لمختلـــف المواقع والهيئات 
الحكومية، فـــي محاولة للإيحاء بأنه قريب من 
طريقـــة عمل السيســـي، الأمر الذي ســـار عليه 
مدبولي، وأفاده في تفاعل الكيمياء الشخصية 

بينهما، وجعله ذلك محل ثقته.

رئيس حكومة مصرية جديد مهمته بناء الحجر والبشر
مصطفى مدبولي 

ما بين مهارات الوزير وطموحات الرئيس

مدبولي تنتظره ملفات شـــائكة، منها ما أكده السيســـي أمام البرلمان مؤخرا، تتعلق بخطة بناء الإنســـان. كيف يتم بناء الإنســـان ولا تلتزم الدولة بتخصيص النســـب التي أقرها وجوه
الدستور لمخصصات التعليم والصحة في موازنتها العامة؟

شخصية رئيس الحكومة السياسي 
تعتبر أمرا قديما منتهيا في مصر. 
فمنذ قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ جرى 
تجريف معظم الكوادر، وتجفيف 

منابع الجهات والمؤسسات التي 
تفرخ قيادات سياسية، لذلك من 

المتوقع أن يسير مدبولي على درب 
سابقيه، منفذا لسياسات ورؤى 

الرئيس بدرجة رئيس حكومة

محمد حماد
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[ مدبولـــي يعرف أنه كان همزة وصل مباشـــرة مع الهيئة الهندســـية التي يثق بها السيســـي 
ويسند إليها المهام الصعبة، ما جعله محل ثقة المؤسسة العسكرية، صاحبة اليد الطولى.

[ جميع مشـــروعات السيســـي، من حســـن حظ مدبولي، تركز على الجانب العقاري وتطوير البنى الأساســـية، وبناء عاصمة إدارية على بعد 40 
كيلومترا شرق القاهرة، والشروع في بناء ما يسمى بمدن الجيل الرابع، ومنها مدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط.

شـــهدتها مصر في بناء الطفرة التي غم
ــاكن الاجتماعيـــة والشـــروع في تطوير 
ـوائيات خـــلال فتـــرة الرئاســـة الأولى
سي، والتي أشـــرف على تنفيذ معظمها 
ي نفسه، إلا أن ذلك لا يعكس قدرة الرجل 
قة علـــى مواجهة الأزمـــات الاجتماعية 
ى، لأن غالبيـــة عمليات التطوير والبناء 
تحت ســـمع وبصـــر الهيئة الهندســـية
ـــة للقـــوات المســـلحة، المنـــوط بهـــا 
راف على غالبية المشـــروعات التنموية 

صر.
ن مدبولـــي همـــزة وصل مباشـــرة مع 
يثق بها السيســـي ة الهندســـية التي
ـند إليهـــا المهـــام الصعبة، مـــا جعله

ثقة المؤسســـة العسكرية، صاحبة اليد 
تتم الكثير من المشـــروعات التي ى في
صـــر، ويتقاطع دورها مـــع أدوار الكثير 
لـــوزراء، بالتالـــي فالحاجة إلـــى وجود 
 حكومة يجيد التعاون والتنســـيق بين 

بين كانت مسألة ضرورية.
لأن مدبولـــي اجتـــاز الاختبـــارات التي 
ها خـــلال الســـنوات الماضيـــة بتفوق، 
يظهـــر عليه تملمـــل أو امتعـــاض، وقع 
لاختيار لتشـــكيل الحكومة. وكان دوره 
مشروعات، من نوعية  ـــيقي واضحا في

تفريعة أخـــرى لقناة الســـويس،
العاصمة الإدارية الجديدة.

ــذه الطريقة تمثـــل صيغة مريحة 
سي، فهي تجمع بين الشق المدني 
ســـكري، وقـــد تنفـــي عـــن رئيس 
هوريـــة اتهامـــه بالانحيـــاز التام
سسة العســـكرية التي خرج منها. 
ى دوائر كثيـــرة أن مدبولي مرتاح
تضمن له الاســـتمرار لصيغة، التي

خروج بســـلام. فهو رجـــل لديه خبرة في 
 الدهاليـــز المتحكمة في صناعة القرار 

دولة المصرية.

دخلت الحكومـــة في مفاوضات 
مع بكيـــن لتمويـــل وتنفيذ المشـــروع، وكان
تدخل وزارة الإســـكان، وعلى رأسها مدبولي، 

تخشـــى بعض الدوائر أن يكـــون مدبولي
احتجاجـــات شـــعبية ضد  لأي لأ“ ”كبـــش فـــداء
الغـــلاء، وقـــد تتم التضحيـــة بـــه إذا انفلتت 
الأمـــور وخرجت من حيزها الســـاكت ودخلت
نطاقـــا صاخبا. نعم معـــروف أن قرارات رفع 
الدعـــم وخطـــة الإصـــلاح الاقتصـــادي يقرها 
رئيـــس الجمهورية، لكن رئيـــس الحكومة هو
يتحمل عادة تبعاتها السياسية السلبية. الذي
تدخــــل قــــدرة مدبولــــي الفائقة فــــي بناء
المشــــروعات اختبارا جديا، فــــي ظل تفاقم
والاجتماعيــــة، الاقتصاديــــة  المشــــكلات 
علــــى الواقعــــة  التكلفــــة  درجــــة  وارتفــــاع 
عاتــــق المواطنيــــن جراء برنامــــج الإصلاح
تتــــولاه الحكومة. فإدارة الاقتصــــادي الذي
ملــــف وزارة الإســــكان تختلــــف عــــن إدارة

العديد من الملفات في مجالات مختلفة.
المصريــــون ينتظــــرون مــــن الحكومة
خطة إنقاذ متكاملــــة، يترقبونها ممن في هذا
المنصب، بعد أن بــــات الجميع يتحدث بتلك
اللغــــة، تزامنــــاً مــــع تصريحات وتســــريبات
ب ي يع ج ب ن ب ب

رســــمية تعمــــدت التركيز على اقتــــراب جني
في البلاد، وأن رفع ثمار الإصلاح الاقتصادي
أســــعار المحروقات عملية مهمة سوف تؤدي
إلى تحقيق فوائد ومردودات إيجابية للفقراء

ومحدودي الدخل.

احتواء المشكلات

شـــخصية  مدبولـــي  يمتلـــك 
تتســـم بالهـــدوء، مـــا عـــزز قدرته 
على احتـــواء المشـــكلات واتخاذ 
القرارات الرشـــيدة، كما أن علاقته 
الجيدة بجميع الوزراء ظهرت أثناء 
قيامه بتسيير أعمال الحكومة خلال 
فترة غياب رئيسها السابق، ومكنه ذلك 
من فهـــم طبيعة كل وزارة، بما يســـاعده في 

مهامه الجديدة.



إلهام رحيم

} القاهــرة - أن تأتـــي النجوميـــة متأخـــرة 
خيـــرا من ألاّ تأتـــي، تنطبق تلـــك المقولة هذا 
الفنان ياسر  العام على بطل مسلســـل ”رحيم“ 
جلال، وأميـــر كرارة بطل مسلســـل ”كلبش 2“ 
بعـــد أن برزا بوضوح كبطلين وممثلين قادرين 
على تســـخير سنوات طويلة من الخبرات التي 
اكتســـباها، وتطورت أدواتها الفنية مع تنوع 

وتعدد الأدوار.
ورســـخت الشـــروط التجارية والتسويقية 
التي أجبرت الدراما المصرية لســـنوات طويلة 
على قبولها، وجود أسماء بعينها على الشاشة 
الرمضانيـــة لمدة غير قصيرة، إمـــا لمن بدأوا 
كأبنـــاء للشاشـــة الصغيرة وأكـــدوا وجودهم 
الدرامـــي علـــى مدار ســـنوات وإما مـــن نجوم 
الشاشـــة الكبيرة -الســـينما- الذين حلوا في 
البدايـــة كضيوف على الشاشـــة الصغيرة قبل 
أن يقعـــوا تحـــت غواية الذهـــاب للملايين في 
بيوتهم، ممّـــن لا يذهبون إليهم في الســـينما، 

الأمر الذي يزيد من جماهيريتهم.
والجماهيرية تلك، سبق لها أن أبعدت أبناء 
أصليين للتلفزيون عـــن البطولات المطلقة في 
مسلســـلاته وحصرتهم في الأدوار المســـاعدة 
والهامشـــية، إلـــى أن امتلك بعـــض المنتجين 
شجاعة المجازفة بضخ دماء جديدة بين نجوم 
الصف الأول تلفزيونيا وقدموا على مدار أربعة 
أعـــوام، ثلاثة من ألمع نجوم الدراما الحاليين؛ 
وهم أمير كرارة في مسلســـله ”كلبش“ بجزأيه 
وطـــارق لطفـــي بمسلســـلي ”شـــهادة ميلاد“ 
و“بين عالمين“ وياســـر جلال  بمسلسلي ”ظل 

الرئيس“ و“رحيم“.
مسألة إعادة تشكيل النجوم فنيا وجسديا 
ليتصـــدوا لأماكنهم الجديدة في أدوار البطولة 
ليســـت بالأمر الســـهل، ففي العمـــل الأول يتم 
إثبات اســـتحقاق الأســـماء للبطولـــة ويظلون 
على مـــدار الأعمال التاليـــة يقاتلون للاحتفاظ 
بالمكانـــة التـــي حقّقوها، ولأجـــل ذلك يخطو 
نجوم البطولات الأولى خطواتهم بتأن ودراسة 
عميقة، فهـــم لا يملكـــون إلاّ مواهبهم وخبرات 
الســـنين وثقة منتجي أعمالهم، وهي ثقة غالية 

الثمن.
وإذا كانـــت هـــذه الثقة في محلهـــا ربحوا 
وربحـــت الدراما مواهـــب تغافلهـــا الكثيرون 
على امتداد فترات طويلة، وإذ لم تكن على قدر 
الثقة يخسر المنتج أمواله ورهانه، لكن تخسر 
الموهبة المراهـــن على وجودها الفني، إذ يعد 
من المســـتحيل أن يجازف أحد بمنحها فرصة 
أخرى إلاّ في حالات اســـتثنائية ونادرة، كما أن 
عودتهـــا لمربع الأدوار الثانية والثانوية تكون 

مرادفا لديها بالموت الفني.
ولعل أبرز وأعقد الأمثال على تلك الظاهرة، 
هو الفنان ياســـر جلال الذي بدأ حياته الفنية 
عـــام 1983 من خلال فيلـــم ”الراقصة والطبال“، 
ليظل بعدهـــا حبيـــس الأدوار الثانيـــة لعقود 
طويلة حتى أعاد مسلســـل ”رحيـــم“ هذا العام 
اكتشـــاف موهبـــة جـــلال وقدرته علـــى تقديم 
دور البطولـــة، التي ظهرت العـــام الماضي في 

مسلسل ”ظل الرئيس“.
وخـــاض جـــلال تحديـــا صعبا هـــذا العام 
في مسلســـله ”رحيم“ بعـــد أن نجح في خطف 
المشـــاهد من واقعـــه ومشـــاكله وأدخله عالم 
مغامراتـــه المثيرة التي صـــار الجمهور جزءا 

منها.
وتدور أحـــداث العمل حول رجـــل الأعمال 
رحيـــم الذي أديـــن بعد أحـــداث 25 يناير 2011 
في تهم غســـيل الأمـــوال وتهريبها وقضى في 
السجن سبع سنوات، خرج بعدها لينتقم ممّن 
ســـرقوا ممتلكاته وأهانوا أســـرته. وبذلك قدّم 
المسلســـل من خلال الدراما الشعبية والقصة 

الملحميـــة عـــلاوة على الأداء المميـــز لبطل له 
كاريزمـــا توليفة لعمـــل وحبكة دراميـــة قوية، 
تتلون بين الأكشـــن والرومانســـية واللمسات 

الاجتماعية.
ورغم أن المسلســـل لم يتطـــرق لأي جانب 
سياســـي مباشـــرة، خشـــية أن يقـــع ضحيـــة 
حالة الاســـتقطاب التي تعاني منها مصر منذ 
ســـنوات، إلاّ أن المؤلف محمد إسماعيل أمين 
اســـتطاع ببراعة أن يقنع جميع مشاهدي نصه 
بـــأن تهريب الأموال وغســـيلها وقعـــا بالفعل 
في مصر عقـــب ثورة 25 ينايـــر، دون أن يحدّد 
الأطراف التي تورطت فـــي تلك الجريمة، وهي 
قضيـــة شـــائكة للغايـــة لكنه اســـتطاع تجاوز 

حساسيتها ببراعة.
كما اســـتغل المؤلف أن بطل العمل ياســـر 
جلال لـــم يصب بأمـــراض النجومية والهوس 
بالظهـــور فـــي العمل مـــن أول لقطـــة وصولا 
للأخيرة، ونحت شخصيات المسلسل جميعها 
بحرفية ســـاعدت فـــي غزل الأحـــداث والأدوار 
كنســـيج متكامل وليس نســـيجا علـــى مقاس 
البطل فقط، للدرجة التي يشـــعر فيها الجمهور 
أحيانـــا أن المسلســـل بطولـــة مشـــتركة بين 
الجميـــع، والـــكل يتبارى داخله كـــي لا يتخلى 

الجمهور عن متابعة مغامراتهم حتى النهاية.

وجـــاءت كاميـــرا المخـــرج محمد أســـامة 
السينمائية الملامح لتضيف الصورة كعنصر 
يدعم فكرة عالـــم المغامرات بحس فني واع لم 
يقع في فخ المبالغـــة، ولأجل ذلك لم ترصد في 

العمل أخطاء لافتة.
وتفنن  محمد أســـامة في إبراز شـــخصيته 
المميزة كمخرج تستحوذ أدق التفاصيل التي 
يمكـــن أن تضيف للنص علـــى اهتماماته، وإن 
جاءت هـــذه التفاصيل بلا قيمـــة حقيقية أمام 
قوة النص وأداء الممثلين الذين ســـيطر عليهم 
تمامـــا حتى لا يجنحـــوا للمغـــالاة، لأن النص 

يسمح بذلك في شخصية رحيم تحديدا.
علـــى  قدرتـــه  للمخـــرج  كذلـــك  وتحســـب 
الاســـتفادة القصوى مـــن إمكانيـــات الفنانين 
الذيـــن نجدهـــم يعبـــرون عـــن المشـــاهد بكل 
أحاسيسهم ويســـتخدمون أدواتهم من صوت 
ولغة عيون وتعبيرات جســـدية منضبطة، وقد 
تكـــون الخبرة الكبيـــرة لمعظمهـــم وراء حالة 
الانصهار التـــي نراها داخل شـــخصياتهم، لا 
سيما حســـن حســـني (86 عاما) الذي نراه في 
ذروة عطائـــه الفني في هـــذه المرحلة العمرية 
في دور الأب الذي أهين إبان ســـجن ابنه رحيم 

السند والعون له.
أما ياســـر جلال (49 عامـــا)، والذي ظلم مع 
جيل كامل من نجـــوم التلفزيون لمدة تجاوزت 
العشـــرين عاما، فقـــد تمكن من اســـترداد حقه 
الفنـــي بالكامل ونال جزءا مرضيا عن إخلاصه 
لكل الشـــخصيات التي قدّمها علـــى مدار هذه 
الســـنوات، وحصد مـــن الشـــعبية والنجومية 
مـــا فاق كل التوقعات بفضـــل قدراته التمثيلية 

الكبيرة.
وساعد الفنان محمد رياض في ظهور العمل 
بشكل أفضل بعدما تخلى عن شخصية الطيب 
البريء التي سُـــجن فيها فنيـــا لفترات طويلة، 
ليقدّم شـــخصية حلمـــي التي تحمـــل داخلها 
متناقضات معقـــدة، فهو رجـــل العصابات ذو 
الوجه المريب الذي تشير كل تصرفاته لإدانته 

دون وجود أدلة على ذلك.
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ياسر جلال نجح بخبراته 

المتراكمة كممثل 

{سنيد} في تقديم دراما 

شعبية دون إسفاف 

وجـــه المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعـــلام المصري إنذارا إلى الشـــركة المنتجة لمسلســـل {فوق دراما

السحاب} للنجم هاني سلامة، بضرورة حذف المشاهد المتضمنة ترويجا للمخدرات.

تســـتعد الفنانة الكوميدية المصرية شـــيماء ســـيف للانطلاق في تصوير دورها في مسلسل 

{جوهرة} للمخرج هشام فتحي، وذلك مباشرة إبان شهر رمضان الجاري.

اعتلاء الصف الثاني يعيد تشكيل 

خارطة الدراما بمصر

ياسر جلال ومحمد رياض من الظل إلى البطولة الأولى

صابر بليدي

} الجزائــر – تحوّلــــت موضــــة الســــفر عبر 
الزمن، التي استنسختها تلفزيونات جزائرية 
فــــي أعمالهــــا المعروضــــة خــــلال الموســــم 
الرمضاني الحالي، إلى مصدر للملل والقرف 
لدى الجمهور المحلي، بعد سقوطها في مطب 
التقليد والاستنســــاخ عن مسلســــل ”عاشور 
الذي عرض الموسم الماضي على  العاشــــر“ 
الخاصــــة، وأخرجه جعفر  قنــــاة ”الشــــروق“ 
قاســــم، حيــــث أثبتــــت الحلقــــات أن منتجي 
الأعمال الحالية انطلقوا من فكرة واحدة ولم 

يغيروا إلاّ الأسماء فقط.

تطابق واستنساخ

جاءت مسلســــلات ”أســــطورة المماليك-
بوقــــرون“ للمنتجــــة والمخرجة ريــــم غزالي، 
للمخرج الســــوري ياســــر  و“بيبــــان دزايــــر“ 
الكردي والكاتب نورالدين وغليســــي، و“عنتر 
لنسيم بومعيزة وبطولة مصطفى  ولد شداد“ 
قروابــــي، متطابقة ومستنســــخة عن بعضها 
البعــــض، وكأن منتجها ومخرجهــــا وكاتبها 
شــــركة وشــــخص واحــــد، مــــا غيــــب التميز 
والإبداع عن أبرز الأعمال الدرامية المعروضة 
في هذا الموســــم على التلفزيونات الحكومية 

والخاصة.
ولم يســــتطع هؤلاء بعث أنقاض الســــفر 
عبر الزمن الذي أطلقته تلفزيونات العالم في 
خمسينات القرن الماضي، ولا تقديم الإضافة 
التي حققها خلال الموســــم الماضي مسلسل 
”عاشــــور العاشــــر“، حيث غلبــــت الارتجالية 
والتقليــــد وســــطحية الأفــــكار والمعاني على 
الأعمال المعروضة، رغم الهالة التي أحيطت 
بها في الحمــــلات الدعائية، وظلت بعيدة عن 
اهتمامات الجمهور وأذواقه، وكأنها أنجزت 

لجمهور آخر غير الجمهور الجزائري.
قــــدم  قــــد  العاشــــر“  ”عاشــــور  كان  وإذا 
قــــراءة وإســــقاطات للأوضــــاع السياســــية 

والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشــــها 
الجزائر والمنطقة العربية، فإن ”أسطورة 

و“بيبان دزاير“  المماليك-بوقــــرون“ 
جــــاءت  شــــداد“،  ولــــد  و“عنتــــر 

والرســــائل  المحتوى  باهتــــة 
الفنيــــة ولــــم تــــرق إلــــى 

مســــتوى طموحــــات 
وأذواق الجمهــــور 
للحريــــة  المالــــك 

والخيارات في 
متابعة الأعمال 
التــــي تروق له 

بكبسة زر.
ورغــــم اعتماد 
المخرجيــــن على 

الإمكانيــــات الفنية 
الحديثــــة والمؤثــــرات 

البصرية والتكنولوجيا 
المتطورة بشــــكل لافت، 
بالاعتماد على الخبرات 
العربيــــة، إلاّ أن ذلك لم 

يغط على هزال المحتوى الفني، حيث تكررت 
الآلات التقنية وأخطــــاء الكبس ليجد الأبطال 
أنفســــهم في الماضي البعيد بدل الســــفر إلى 
المستقبل، وإذا كان الموروث التاريخي كافيا 
لمحاولة دمج الوقائع مع التراث، فإن المرور 
إلى المســــتقبل يتطلب خيــــالا علميا وتقنيا 
واستشرافا، اســــتعصى خيال العاملين على 

مواكبته.
وأجمع متابعون ومختصون في الشؤون 
الفنية على أن المشــــهد الدرامــــي الجزائري 
خلال هذا الموســــم ســــقط في مطب الارتجال 
والعشــــوائية، حيث غابت اللمســــة الإبداعية 
والرســــالة الفنية الهادفة، فالمشاهد تصعب 
عليه ملامســــة الفكرة والرسالة التي يحملها 
أي عمــــل مــــن الأعمــــال المذكــــورة، بســــبب 
غرابة وفوضــــى الطرح وافتقاده للتسلســــل 
والسلاسة التقنية والفنية، حيث غلب الديكور 
التاريخي والمؤثرات الخارجية المســــتعملة 
عــــادة فــــي الأعمــــال الحركية والســــينمائية، 
على حســــاب النص الذي يشكل صلب العمل 

الدرامي.

نسخة مشوهة

التلفزيونــــي  والمنتــــج  الإعلامــــي  كتــــب 
ســــليمان بخليلي على صفحته الرســــمية في 
شبكة الفيســــبوك، أن ”أسطورة المماليك“ أو 
”بوقرون“ جدير به أن يتوج بـ“وســــام أســــوأ 
عمل تلفزيوني فــــي رمضان دون تردد“، وهو 
العمــــل الذي أثار الكثير من الجدل والتجاذب 
فــــي الأوســــاط الفنيــــة والإعلاميــــة، بســــبب 
الصراع الذي دار بيــــن مختلف التلفزيونات 
انطــــلاق  عشــــية  شاشــــاتها  علــــى  لعرضــــه 
الرمضاني.  الموســــم 
وذكــــر مصــــدر من 

مجمــــع الشــــروق للإعلام رفض الكشــــف عن 
هويتــــه لـ“العرب“، بــــأن ”الجبل تمخض ولم 
يلــــد إلاّ فأرا لا غيــــر، فالهالــــة الدعائية التي 
أحيطــــت بالمسلســــل انتهت إلــــى خيبة أمل 
كبيــــرة لــــدى الجمهور وحتى لدى مســــؤولي 
المجمع، وكان جدير بهؤلاء الحصول بالمبلغ 
المرصــــود للعمــــل علــــى حقوق بــــث عملين 

راقيين“.

وتكــــون فوضى الإعــــلان والدعايــــة التي 
ترافــــق الوقت الحقيقي للحلقة الواحدة، أبرز 
العوامل التي نفّــــرت الجمهور الجزائري من 
متابعــــة الأعمــــال المقترحة عليــــه، لأنه صار 
من الصعب التفريــــق بين المضمون الدرامي 
والمضمــــون الإعلانــــي، وحتــــى الاعتقاد بأن 
الأول هــــو جــــزء مــــن الثاني وليــــس العكس 
كما جــــرت عليه العــــادة، وكما تقــــرّه أدبيات 

وأخلاقيات العمل الإعلامي.
ويقول سليمان بخليلي المعروف بسلسلة 
”خاتم ســــليمان“، بأن ”اســــم صاحبة العمل، 
ريم غزالي، يتكرر مرات عديدة في التتر بشكل 
مبتذل، فهي السيناريســــت وهي البطلة وهي 
المنتجة وهي المخرجــــة وهي هي.. ممّا يدل 
على عدم احترافية المنتجة وعدم اكتســــابها 

قواعد العمل التلفزيوني“.
ويضيــــف مخاطبا زميلا له فــــي المجمع 
”لا تلمني وأنا أشــــاهد هــــذا العمل الرديء أن 
أنتصــــر لمهنتــــي كمنتج، ولذوقي كمشــــاهد، 
بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، ولا تنزعج مني 
حين أقتــــرح عليك تنظيم مهرجان للتشــــهير 
بوســــام  بالأعمــــال الرديئة وتتويج ’بوقرون‘ 

أسوأ عمل تلفزيوني لهذا العام“.
وتابع ”كرست كاتبة السيناريو والمنتجة 
أسماء لشخوص المسلسل تسيء للعمل فنيا 
وللمجتمــــع أدبيا وللــــذوق الفنــــي جماليا“، 
في إشــــارة إلى أســــماء أجزاء الأضحية التي 
أطلقتها على أبطــــال العمل كـ“هيدورة“ (جلد 
(الجهاز الهضمي)  الغنم الصوفي) و“دوارة“ 
و“بوزلــــوف“ (رأس الأضحيــــة) و“بوقــــرون“ 
(الكبــــش ذو القرنيــــن)، وهو مــــا اعتبره 

المختصون أول سقوط للعمل.
على  التلفزيوني  المنتج  وشــــدّد 
أن ”التقليــــد جــــاء واضحــــا فــــي 
أو ’بوقرون‘  ’أسطورة المماليك‘ 
العاشر‘،  لمسلســــل ’عاشــــور 
رديئة  مشــــوّهة  نسخة  وهو 
الشــــخوص،  حيــــث  مــــن 
فــــي  والحبكــــة..  الديكــــور 
وهــــو  المذكــــور“،  العمــــل 
الانتقادات  موجــــة  يعــــزّز  ما 
الإبداعيــــة  اللمســــة  لغيــــاب 
إنتاج  علــــى  العامليــــن  لــــدى 
المعروضة  الدراميــــة  الأعمال 
خــــلال هــــذا الموســــم، ويثير 
الاســــتفهام حول سر وخلفيات 
التوظيــــف الرديء للســــفر عبر 
الزمن، وحتى الفشــــل في تقليد 
جعفر قاسم والكوميدي صالح 

أوقروت.

فشــــــل الفاعلون في القطاع الدرامي في إنقاذ الموسم الرمضاني في الجزائر، فالحملات 
التي شــــــنتها مختلف القنوات التلفزيونية للترويج لبرامجها وشبكاتها الرمضانية، انتهت 
ــــــى تغيير وجهته إلى  إلى نكســــــة أصابت الجمهور المحلي، الذي وجد نفســــــه مضطرا إل
القنوات العربية، أو حتى إلى تغيير النمط الحياتي إلى أنشطة أخرى، خاصة وأن بعضها 

صار محل سخط وقرف للمشاهد الجزائري.

احتل ممثلون قلائل الصورة كاملة في الكثير من الأعمال الدرامية دون غيرهم، واستغلوا 
نجوميتهم الكبيرة وجماهيريتهم الطاغية لسنوات طويلة، وجاء الموسم الرمضاني الحالي 
ــــــر من تكوين تلك الصورة بعد أن أعاد تقديم نجوم من الصف الثاني ليكونوا أبطالا  ليغي
لمسلسلاتهم ويستحوذوا على إعجاب المشاهدين، وأبرزهم ياسر جلال في عمله ”رحيم”.

السفر عبر الزمن يسقط الدراما الجزائرية

في التقليد الفج

[ التكنولوجيا المتطورة لم تحجب قصور الخيال الفني

{عاشور العاشر} لم يجد من يخلفه

الأعمال المعروضة في رمضان أتت 

باهتة المحتوى والرســـائل الفنية، 

ولـــم ترق إلـــى مســـتوى طموحات 

الجمهور الجزائري
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ى ني م وا ر ك الأف طحي
ضة، رغم الهالة التي أحيطت 
ت الدعائية، وظلت بعيدة عن 
هور وأذواقه، وكأنها أنجزت 

ر الجمهور الجزائري.
قــــدم  قــــد  العاشــــر“ اشــــور 
طات للأوضــــاع السياســــية 

لاجتماعية التي تعيشــــها 
قة العربية، فإن ”أسطورة 

و“بيبان دزاير“  ون“ 
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} بيــروت - يهـــدي الروائـــي المغربي مبارك 
إلى  ربيع روايتـــه الجديدة ”غرب المتوســـط“ 
روح الروائي عبدالرحمن منيف صاحب رواية 
رة بمفتتح ”أي نظرة  ”شـــرق المتوســـط“، مصدَّ

هي؟ ماذا تقول؟ أي بوح صارخ مكتوم؟“.
عـــن  حديثـــا  الصـــادرة  الروايـــة،  تشـــكّل 
المؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر في 
بيروت، تطلعا أوروبيا شمالا، وامتدادا أفريقيا 
جنوبـــا، فضاءات وأبعـــادا جغرافية بشـــرية، 
موغلة، تتحرك فيها بدوافـــع وغايات مختلفة، 
متعايشـــة حينـــا، متصارعـــة ومصارعة حينا 
آخر، تقبلا لمصير أو صنعا له، شخصيات من 
قبيل صفية الحســـوني، بوتو نغورا، ســـامان، 

راييلي، مع أخريات وآخرين.

”غرب المتوســـط“ رواية تنقـــل القارئ إلى 
أجواء زمن ماضي المغرب القريب، يسلط فيها 
ومن خلالها مبارك، بأسلوب أدبي سلس يتميز 
بالواقعية وبناء سردي ولغوي واضح يخلو من 
كل أشـــكال التعقيـــد، الضوء علـــى فترة زمنية 

سوداء في تاريخ المغرب المستقل.
 يستهل ربيع مبارك عالم روايته على لسان 
الـــراوي، في حجرة الدراســـة، بـــدرس طبائع 
الاســـتبداد للكواكبـــي، ضمن برنامـــج التعليم 
الثانـــوي، الدرس الأهـــم على الإطـــلاق، الذي 
أثـــار انتباه التلاميذ وتابعـــوه باهتمام زائد- 
نهاية الســـبعينات- بخلاف النصوص الأدبية 
الأخـــرى، إذ كان حقيقـــة مدخلا مواتيا ليشـــد 

أنفاس القارئ إلى النهاية.
تبـــدأ أحـــداث الروايـــة (الأم) مـــن محطة 
الحافـــلات فـــي ”بن اجديـــة“ بالـــدار البيضاء 
لينتقل القارئ مع الراوي الذي يســـتقل سيارة 
أجرة، ويشـــرع نافذة على الرواية (الجنين) من 
خلال اســـتخدامه تقنية الرواية داخل الرواية 
أو الميتارواية، منكبا بيـــن الركاب على قراءة 
الروايـــة المســـودة قبـــل أن يســـلمها لأخيـــه 

كي يحســـم فـــي أمرهـــا. وهكذا، فـــي انحناءة 
واحـــدة، تفتح الذاكرة الرواية كصنبور للحكي 
الممتـــع، على حـــدث اعتقال الأســـتاذ ”طالب“ 
من القســـم وهو يقدّم درس ”طبائع الاستبداد“ 
لعبدالرحمن الكواكبي، ويُستدرج في واضحة 
الثانويـــة، بمباركة الإدارة، إلـــى المخفر، ومن 
ثمـــة تبدأ معانـــاة البطل فـــي الزنزانـــة التي 
يمكـــن أن تكون هي بطلة الرواية إلى أن يغادر 
التكســـي، ويفتح حوارا مع جلاده الذي لم يكن 
الا سائق التكســـي، كما أومأ بذلك في معرض 
حديثه عن السائق الذي تدلى بطنه على حزامه 

في محطة بنجدية.
تـــرد فـــي الروايـــة، عـــن طريـــق فيض من 

وأحداث  شـــخصيات  الاســـترجاع، 
ووقائـــع تاريخية لا ترميز فيها ولا 
مجـــاز، ومعلومـــات موثقـــة قدمت 
بمهـــارة ســـردية فائقـــة، إذ تحفل 
بالتفاصيـــل والجزئيـــات الدقيقة 
ســـردها،  مـــن  منـــاص  لا  التـــي 
الذاتيـــة  الأحاســـيس  معتمـــدة 
لتصويـــر واقـــع مريـــر عاشـــت 
مـــن  عريضـــة  فئـــات  فصولـــه 

متنوري هذا المغرب.
”شـــرق  روايـــة  أن  وكمـــا 
لعبدالرحمن منيف  المتوسط“ 
تعتبـــر روايـــة شـــهادة كذلك 
”غرب المتوسط“، فهي رواية 

شـــهادة على عصـــر الظلـــم والطغيان، 
واحتقـــار الإنســـان لأخيـــه الإنســـان في وقت 
أمســـى فيه الإنســـان قطيعا يســـاق للمشانق 
بالجملـــة فـــي واضحة السياســـة الرســـمية، 
وبمباركـــة وتواطؤ الإخـــوة الرفـــاق الأعداء. 
والجميل في هـــذه الرواية أنها لم تعتمد ثيمة 
الضـــرب والتنكيـــل والتعذيب بشـــتى أنواعه 
فقـــط، أي التعذيب من أجل التعذيب، ونقل آلام 
الشـــخصية الذاتية للبطل فحسب، بل الملفت 
للنظر والعلامة الفارقة، وما يميزها عن ”شرق 
المتوســـط“، على نحو خاص، هو الدخول في 
حوار مع الجلادين، ســـواء داخل الســـجن أو 
بعد الانعتاق، ليترك الباب مفتوحا حول تأويل 
وحـــدود مســـؤولية كل طرف فـــي كل ما حدث 

ويحدث.
شـــخصيات الرواية، وعلى رأســـها طالب، 
ثم الحار وعمي صالح والأستاذ المنتحر كلها 

تعض بالنواجـــذ على الثبات علـــى المواقف، 
الحاكم تركيعها. رغم محاولات ”المخزن“ 

وتخللت الرواية شـــلالات الســـرد باللهجة 
العاميـــة المغربية التـــي يمكـــن ان تكون لغة 
دارجـــة مخدومة مـــا بين الفصحـــى والدارجة 
حيث إســـناد الملفوظ إلى فاعلـــه الاجتماعي، 
وهي وسيلة لا مناص منها عند الكاتب حينما 
يتحدث بألســـنة الفلاحيـــن والأم وغيرهم من 
شـــخصيات المحطـــة وراكبـــي التاكســـي، أو 
فـــي أثناء ســـرد نكتـــة أو الحديث عـــن موقف 
من مواقف رجـــال الدرك، إضافة إلـــى التقابل 
الساخر اللاذع والجميل في المعنى والمبنى.

 وفي حالات التوتر النفسي القصوى لبطل 
الرواية طالب يلجأ الكاتب، عن وعي أو لاوعي، 
إلى تناوب الراوي على الســـرد، 
تـــاركا للبطل مســـاحة للتنفس، 
وقـــد أوكل هـــذا الأمـــر، أكثر من 
مـــرة، في عدة مواقـــع، للأخ الذي 
يتولى أمر السرد. وهناك فجوات 
في تسلســـل أحـــداث الرواية، بل 
فـــرص كثيرة أتاحها الراوي لبطله 
طالب ليغوص بذاكرته في فضاءات 
وأزمنـــة وفترات جميلة مســـتقطعة 
من زمن ولى، كفضاء القســـم، فضاء 
الكلية، فضـــاء مدينته الأولى، فضاء 
الأحاجي والمحكيات الســـاحرة التي 
ظلت معتقـــة في ذاكرة الوالدة وفضاء 

الزنزانة.
ولعـــل قـــارئ الروايـــة يشـــعر، لا محالـــة، 
بمدى الحيز الذي اســـتأثرت به ثيمة الاعتقال 
الأساسية، وتقنية الاســـترجاع والحفر عميقا 
في منابع الحكي والمخـــزون الداخلي، وكذلك 
الفضـــاءات والأحـــداث التـــي اتســـمت بقـــوة 
الحضـــور، إن على مســـتوى الســـرد البراني 
المفتـــوح أو الســـرد الجوانـــي المنولوحـــي 
الداخلـــي، وتوزعـــت بيـــن مجـــالات مختلفة، 
كأحـــداث حصلـــت لشـــخصيات متعـــددة في 
والســـائق،  للروايـــة كالخال  العـــام  الســـياق 

واللحظات القاسية المنفلتة من زمن قاس.
وعلى مســـتوى آخر، لا بدّ من الإشارة إلى 
البيبليوغرافيا الثرية التـــي تزخر بها أحداث 
الروايـــة، حيـــث وردت فيهـــا أســـماء وكتّـــاب 
وروايات تعـــدت الثمانين كاتبا ورواية، تدخل 

في إطار ما يسمى بذاكرة الرواية.

حسونة المصباحي

} منذ الأربعينات مـــن القرن الماضي، وحتى 
الأســـابيع القليلـــة التي ســـبقت رحيلـــه، دأب 
كانيتـــي على تدوين ملاحظاتـــه وأفكاره حول 
مفهوم الموت في جميع الثقافات والحضارات 
التـــي عرفتهـــا البشـــرية على مـــدى تاريخها 
الطويـــل، مـــن دون أن يغفل عن ذكر فلاســـفة 
ومفكرين وشـــعراء قدامـــى ومحدثين اهتموا 
هم أيضـــا بهذا المفهـــوم، أي مفهـــوم الموت 
أمثال الفرنســـي مونتيـــن، والألمانـــي غوته، 
والأيرلنـــدي جيمـــس جويس. وقـــد ظلت هذه 
التدوينات مبعثرة إلى أن قامت وريثته يوهانا 
كانيتـــي بجمعها وإصدارها فـــي مجلد ضخم 
صدر فـــي ترجمـــة فرنســـية في مطلـــع العام 
الحالي عن دار ”غاليمار“ بعنوان ”الكتاب ضد 

الموت“.

الانشغال بالموت

في مطلع كتابه، يشـــير إلياس كانيتي إلى 
أنـــه لم يكـــن هناك موضـــوع ظل يســـكنه منذ 

ســـنوات الطفولـــة، واهتم بـــه وفكر 
فيـــه طويلا مثـــل موضـــوع الموت. 
وفـــي فترة ما من حياته اعتزم كتابة 
روايـــة ضخمة عن المـــوت يمكن أن 
يكون عنوانها ”عـــدو الموت“. لكن 
المجازر الرهيبة التي حدثت خلال 
الحـــرب الكونيـــة الثانيـــة جعلته 
يتخلى عن المشـــروع خشـــية أن 
تتخـــذ الرواية منحى أيديولجيا. 
لذلك فضل الاقتصار على تدوين 
ملاحظات وخواطر كانت تفاجئه 

وهو مقيم أو مرتحل.
 عند بلوغه ســـن الأربعين، 
يدون كانيتي الملاحظة التالية 

”ليـــس لي من العمر ســـوى أربعين 
ســـنة، إلا أنـــه لا يكاد يمر يـــوم واحد من دون 
أن يمـــوت شـــخص مـــن معارفي. ومـــع مرور 
السنوات، يزداد عدد الأموات ارتفاعا. وسوف 
ينتهي الموت بأن يتســـلل إلى الساعات وهي 

تتلاحـــق. كيف لنا في ظروف كهـــذه أن نهرب 
منه“.

وفـــي الذكـــرى الخامســـة لوفـــاة والدته، 
وتحديـــدا في 12 يونيـــو 1942، يكتـــب إلياس 
كانيتـــي قائلا ”الآن مرت خمس ســـنوات على 
وفاة أمي. ومنـــذ ذلك الوقـــت، انقلبت الأرض 
ليكـــون داخلهـــا فـــي الخـــارج، وخارجها في 
الداخـــل. فهل عشـــت حقا خمس ســـنوات من 
دون أن تعـــرف هي ما فعلت أنا، وما أنا أفعل؟ 
أرغب في أن أجتثها من تابوتها حتى لو أنني 
أجبرت على اقتلاع كل مســـمار بأسناني. نعم 
أعلـــم أنها عظام رميـــم. لكني لا أســـتطيع أن 

أتقبل ذلك“.
ومتوجعـــا يضيف كانيتـــي قائلا ”لكن أين 
يمكننـــي أن أعثر على آثار لهـــا؟  أنا وإخوتي 
نحتفظ بالبعض منهـــا. إلا أن هذا ليس كافيا. 
أريد أن أعثر على أي شـــخص عرفها. أريد أن 
أستحضر كل الكلمات التي تفوهت بها. وعليّ 
أن أذهب إلـــى الأماكن التي عاشـــت فيها لكي 
أتشـــمم عطر أزهارها. وأريد أن أحطم المرايا 
التي عكست صورتها. أريد أن أعرف في كل لغة 
كل حـــرف نطقت به. أيـــن ظلاها؟ أين غضبها؟ 
ســـأمنحها نَفَسي. وعليها أن تســـير بقدميّ“. 
وفـــي تدوينـــة أخـــرى، يروي 
كانيتـــي أن الفرنســـي موليير 
كان مريضـــا إلا أنـــه لـــم يرغب 
في تـــرك الركح وهـــو غير عالم 
بأن الموت ســـيقبض روحه في 
ذلك اليوم. فقـــد كان بحاجة إلى 
تصفيـــق الجمهـــور، وإلى كلمات 
الإعجـــاب والتقديـــر التـــي تعوّد 
على ســـماعها. وقد حاول البعض 
مـــن أصدقائـــه ثنيه عـــن الصعود 
إلـــى الركح بعد أن عاينـــوا تدهور 
صحته، إلاّ أنه لم يحفل بنصائحهم. 
وكان علـــى الركـــح لما انهـــار ميّتا 
مـــن دون أن يعلـــم أن الجمهور الذي 
كان ينتظر تصفيقه هجـــم على بيته راغبا في 

استرجاع التذاكر بسبب انقطاع العرض.
وبعـــد وفـــاة الكاتـــب السويســـري الكبير 
ماكس فريش في الرابع من شـــهر أبريل 1991، 

نعاه كانيتي بكلمات بـــاردة ومقتضبة مكتفيا 
بالقول إن فنه كان ”فن الشك“. وبما أنه متعلق 
بشخصه تحديدا، فإن هذا الشك ظل يواكب كل 
أعمالـــه. ويعترف كانيتي بأنه اقتصر على هذا 
النعي المختصر لأن ماكس فريش لم يخف عدم 
رضاه عن نيله جائزة نوبل للآداب، معتقدا أنه 
الأجـــدر بها. وربما لهذا الســـبب ظل على مدى 

سنوات طويلة يتجنب لقاءه.
وفي يوم صيفي بديع من أيام صيف 1992، 
ذهب كانيتـــي إلى مقبرة ”فلوتـــارن“ بزيوريخ 
لزيارة القبر الذي أعده لنفسه، مختارا أن يكون 
إلى جانب قبر جيمس جويس. عند وصوله إلى 
هناك تســـاءل متحيرا إن كان اختياره المذكور 
ســـيروق لصاحب ”أوليسيس�، أو لعله ينزعج 
هـــو أيضا مـــن ذلك. وهـــو يضيف قائـــلا إنه 
ســـيختار أن يكـــون قبره بســـيطا للغاية عليه 
اسمه واســـم زوجته فيزا واسم صديقته هيرا. 
ويضيف كانيتي قائلا ”إنها لســـعادة بالنسبة 
إليّ. فالذي لم يكـــن يرغب مطلقا في أن يموت، 
سيشعر بالسعادة أن يربط الصلة بين الأسماء 

الثلاثة“.

آراء الكاتب

في خواطره لم يكـــن كانيتي رحيما بالعلم 
الحديـــث. وهو يعتقد أن هـــذا العلم تحوّل إلى 
”ديانـــة للجريمة“. محـــاولا أن يقنع البشـــرية 
جمعـــاء بأنه تمكن مـــن أن يعـــوّض الديانات 
القديمـــة ليحقق التقـــدم المنشـــود. ويضيف 
كانيتي قائـــلا ”يفاخر العلم بأنـــه أصبح دينا 
جديدا، وهـــو يتعجل لتصفية النـــاس وقتلهم 
قبل أن يتســـلح هؤلاء بالشجاعة لكي يطيحوا 
به. إن العلم على هذه الصورة تحوّل إلى سلطة 
باتت ســـلطة مجنونـــة، وصنما يُعبَـــد بطريقة 

مهينة ومقرفة“.
ومعلقا على الحـــروب، يكتب كانيتي قائلا 
”فـــي الحروب، يتصـــرف الناس كما لـــو أن كل 
واحد منهم ســـينتقم لموت كل أجداده، ، وكما 
لـــو أن أيّ واحـــد من هـــؤلاء الأجـــداد لم يحظ 

بموت طبيعي“.

ويقيم إلياس كانيتي مقارنة بين الفرنســـي 
مارســـيل بروســـت صاحب ”بحثا عـــن الزمن 
المفقود“، والنمســـاوي روبرت موزيل، صاحب 
”رجـــل بلا مواصفـــات“، ويكتب قائلا ”الشـــيء 
الوحيـــد الـــذي يشـــترك فيـــه كل من بروســـت 
وموزيل هو أنهما شاعرا المطلق بامتياز. وكل 
واحد منهما يزن نفســـه بتاريخه الشـــخصي، 
وليـــس بالتاريـــخ. وكل واحد منهمـــا لا يقارن 
بآخريـــن. ويجدر التعامل مـــع كل واحد منهما 
كما لـــو أنه فريد مـــن نوعه“. وربمـــا ليوضح 
المعنـــى الجوهري لكتابـــه ، دوّن كانيتي هذه 

الخاطرة القصيرة التي يقول فيها ”هناك شيء 
واضـــح: كتاب المـــوت لن يرى النـــور إلاّ حين 

نصمت عن ذكر كلمة موت“.

عـــن دار الكرمة للنشـــر والتوزيع بالقاهرة صـــدرت أخيرا لكاتب روايات الرعـــب المصري الراحل 

أحمد خالد توفيق رواية بعنوان {أفراح المقبرة}.

صـــدرت أخيرا عـــن دار التكوين بدمشـــق الترجمـــة العربية لكتـــاب بعنوان {المدينـــة الميتة} 

للكاتب والشاعر الإيطالي الراحل غابرييل دانونتسو.

في خواطره لم يكن الروائي إلياس 

كانيتـــي رحيمـــا بالعلـــم الحديث. 

وهو يعتقد أن هذا العلم تحول إلى 

{ديانة للجريمة}

 ◄

الكاتب يرى في إحدى خواطره أنه 

في الحروب، يتصرف الناس كما لو 

أن كل واحد منهم ســـينتقم لموت 

كل أجداده

 ◄

فـــي الرواية تطغى ثيمة الاعتقال، 

كما نجد اعتماد الكاتب على تقنية 

الاسترجاع والحفر عميقا في منابع 

الحكي والمخزون الداخلي 

 ◄

كاتب واجه الموت بكتابة الخواطر الأدبية

[ إلياس كانيتي يتحدى الموت والعلم  [ {الكتاب ضد الموت} ملاحظات وخواطر مفاجئة
في جميع مؤلفــــــات الكاتب الألماني إلياس كانيتي (١٩٠٥-١٩٩٤) الحائز على جائزة نوبل 
للآداب لعام ١٩٨١، يحضر الموت بقوة ليكون ثيمة أساسية في روايته الشهيرة ”الاحتفال 
بحكم الموت“، وفي المجلدات الثلاثة المخصصة لســــــيرته الذاتية. كما يحضر في خواطره 
الفلســــــفية، وفي مؤلفه الفكري“الجماهير والقوة“. حيث اهتمّ بهذه الثيمة اهتماما خاصا 

في أعماله اللاحقة.

كتب

العلم صنم يعبد بطريقة مهينة ومقرفة
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رمضان وبغداد التي أتذكر

} منذ أن أقمت في عمان وكلما أطل شهر 
رمضان الكريم عشت حالة من الحنين 

الجارف إلى بغداد، وهي التي لا تفارقني، 
وإلى ليل بغداد الرمضاني، إذْ أن ليلي 

الرمضاني في عمان، لا يختلف عن سواه من 
الليالي، باستثناء الوقت الذي أقضيه في 

مقهى قريب من مسكني نهاراً، يكون خلال 
شهر رمضان ليلا. لكن ليل بغداد التي أتذكر، 

في رمضان، هو ليل آخر، جميل ومختلف، 
ويناسب توجهاتي الاجتماعية والثقافية، لا 

يتكرر مكانا ويتنوع في من ألتقي بهم.
في بعض الليالي وبرفقة أصدقاء رحل 

كثيرون منهم، مثل الشاعرين عبدالرزاق 
عبدالواحد ويوسف الصائغ والكاتب حميد 

المطبعي، كنا نتوجه إلى جامع الخلفاء 
فيستقبلنا الشيخ جلال الحنفي، وتكون ليلة 
ثقافية بحق، يتحدث فيها الحنفي عن بغداد 
وعلمائها وشخصياتها الاجتماعية وأسرها 
ومنتدياتها وشعرائها وصحافييها وقرائها، 

ونستمع منه إلى ما كان من خصوماته 
الفكرية التي لا تنتهي والتي تواصلت على 

امتداد عمره، رحمه الله، ويستمر الحوار 
معه وهو الذي لا يحيد عن موقف من مواقفه 
مهما قدمنا له من أدلة وبراهين، وقد ينتهي 

الحوار إلى مشروع ثقافي، يعد بإنجازه، كما 
حدث في إحدى الليالي الرمضانية، إذ كان 
موضوع حوارنا هو الإملاء القرآني، كتب 

بعد ذلك الشيخ الحنفي سلسلة مقالات عن 
الإملاء القرآني، نشرها في صحيفة الثورة 

ومن ثم جمعها وطبعت في كتاب.
وقد نتوجه في بعض الليالي الرمضانية 

إلى مبنى الاتحاد العام للأدباء والكتاب، 
حيث نجد عددا من زملائنا الأدباء، ممن 

حرموا مما اعتادوا عليه في سهراتهم في 
نادي الاتحاد، وكل واحد منهم يتحدث عما 

كتب وما سيكتب ولا تخلو أحاديثهم من 
نميمة وانتقاد، وربما شاركناهم في ما هم 
فيه، كما نشاركهم ما جاؤوا به من حلوى، 

ثم نغادر تلك اللقاءات إلى مواعيد أخرى في 

المقاهي أو البيوت أو المنتديات.
وكانت الليالي الرمضانية تعيدني 

إلى أصدقاء قدامى، حيث تجمعنا مقاهي 
الأعظمية التي ألتقي فيها برياضيين 
معتزلين وفنانين قدامى  وشخصيات 

اجتماعية معروفة ومحبي قراءة المقامات 
العراقية والموشحات الدينية، أو في مقاهي 
الكرخ، وكان ملتقانا مقهى سبع، في علاوي 

الحلة إلى أن أغلق في أواخر التسعينات، 
ويلتقي فيه صحافيون وأكاديميون وأدباء 

وزملاء من زمن الدراسة الجامعية وبخاصة 
ممن زاملتهم في نشاطات الاتحاد الوطني 

لطلبة العراق، وتتواصل فيه الحوارات إلى 
أن ينفض سامره.

ومن أجمل الليالي الرمضانية، تلك التي 
تشهد زيارات كنا نقوم بها إلى الأجلاء من 
شيوخنا والكبار من أساتذتنا في بيوتهم، 

وكان الفضل في تحديد مواعيد زيارتهم 
يعود لصديقي الراحل حميد المطبعي، وممن 

كنا نزورهم، العلامة محمد بهجة الأثري 
والدكتور جميل الملائكة وأستاذنا إبراهيم 

الوائلي والمؤرخ عبدالرزاق الحسني 
وغيرهم، وجميع من ذكرتهم يعيشون 

ببساطة منصرفين إلى المعرفة، كل في مجال 
تخصصه، غير أنهم جميعا يتوفرون على 

ثقافة موسوعية ويتميزون بأدب جم وخلق 
كريم، وحين يلتقي المرء بهم ويتشرف 

بمجالستهم، يرى فيهم ما يتسم به العلماء 
من تواضع، ويتعلم منهم ما لا يعلم.

وفي الأعوام الأخيرة التي سبقت 
الإيراني، شهد رمضان  الاحتلال الأميركي– 

في بغداد وفي منتصفه تحديدا، نشاطاً 
ثقافيا متميزا، حيث توزع جوائز بيت 

الحكمة على علماء بارزين وأكاديميين أعلام، 
وباحثين في اختصاصات مختلفة، التاريخ 

والفلسفة والاجتماع والاقتصاد والعلوم 
السياسية والترجمة وغيرها، وتكون تلك 

الليلة عرسا ثقافيا مجيدا، تحضره النخبة 
البغدادية وأسر المحتفى بهم وأصدقاؤهم 

ومحبوهم، وكان ممن يحرص على الحضور 
الأستاذ طارق عزيز والدكتور سعدون 

حمادي، وكان يختتم هذا العرس الثقافي 
بقراءات يقدمها كبار قراء المقام العراقي.

حميد سعيد
كاتب عراقي

{غرب المتوسط} رواية عن ماضي المغرب القريب
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} القاهــرة - صـــدر عـــن دار آفـــاق للنشـــر، 
بالتعاون مع المشروع القومي للترجمة كتاب 
”عالم متعدد الأبعاد- تأملات في وحدة العلوم 
الاجتماعيـــة“، تأليف العالم الفرنســـي برنار 
لايير، وترجمه إلى العربية بشـــير السباعي. 
يقـــع الكتـــاب فـــي 343 صفحـــة مـــن القطـــع 

المتوسط، ويحاول المؤلف من خلالها 
طـــرح الرهانات والتحديـــات الحالية 
والمســـتقبلية أمام العلوم الإنسانية 
بالســـعي  المعاصرة  والاجتماعيـــة 
إلى إعادة التواصل مع الأطروحات 
والنظريات العلمية الأصيلة الكبرى 
التـــي انطلق منها دوركايم وماكس 

فيبر.
جليا  المؤلـــف  تأثـــر  ويبـــدو 
عالـــم  وأطروحـــات  بأســـلوب 
الشـــهير  الفرنســـي  الاجتمـــاع 
بييـــر بورديو من خـــلال تناوله 
لإشـــكاليات البحوث فـــي العلوم 

الاجتماعية عبـــر مصطلحات صاغها بورديو 
و“الحقول“  و“الممارســـات“  ”الاســـتعدادية“ 

و“التمايز“.
قســـم الكتـــاب إلى أربعـــة فصـــول وذيّل 
بملحق عن الفضاء الاجتماعي العام، ويناقش 
الســـبيل إلى صياغة رؤية تســـتوعب مجمل 
العالـــم الاجتماعـــي في الوقت الـــذي نلاحظ 
فيه انغلاق كل فرع معرفي على نفســـه، وكون 

التخصـــص المعرفـــي الزائـــد عـــن الحد دفع 
الباحثين إلى دراسة شـــرائح محدودة بشكل 

متزايد باطراد من هذا العالم.
ويركز الكتـــاب على الإجابة عن الســـؤال 
المحـــوري الـــذي يوفـــر للعلـــوم الإنســـانية 
والاجتماعية ركيزة مشتركة، وهو: لماذا يقوم 

الأفراد بما يقومون به؟ 
الإجابة  االمؤلـــف  ويحســـن 
عنـــه بقدر توصله إلى الإمســـاك 
بممارســـات الفاعليـــن في ملتقى 
المختزنـــة  الماضيـــة  تجاربهـــم 
الحاضـــرة،  أفعالهـــم  وســـياقات 
وإن كان أغلـــب الباحثيـــن يتفقون 
علـــى هـــذا فـــإن قليلين هـــم الذين 
المناســـبة  الأطـــر  علـــى  يتفقـــون 
التـــي يجـــب إدراج الفاعليـــن فيها 
مـــن  ذاك  أو  البُعـــد  هـــذا  لتحليـــل 
أن  والحـــال  ممارســـتهم،  أبعـــاد 
إخضـــاع مفاهيم ”الحقـــل“ و“العالم“ 
للفحص  أو ”إطار التفاعل“  و“النسق“ 
النقدي إنما يعنـــي العمل على الربط النظري 

بينها.
ويجتهـــد برنار لايير في أخذ مســـافة من 
الحالة الراهنة للعلوم الإنسانية والاجتماعية 
ومـــن التمزقـــات التـــي تتخللها متيحـــاً لنا 
إمكانيـــة تأمل الوحدة المحتجبة لفضاءٍ يبدو 

في ظاهره بالغ التمزق.

ان - يقوم الحب العذري، أو الأفلاطوني،  } عمّ
علــــى إعــــلاء قيمــــة المشــــاعر الروحيّة على 
حســــاب الغزائز المادية ممثلةً بالجنس. وقد 
اشتُهر هذا النمط من علاقات الحب في الأدب 
العالمي من خلال نماذج أصبحت مشــــهورة 

عالميًــــا، مثل قصــــص مجنون ليلى، 
وروميــــو وجوليــــت عند شكســــبير 

التي أصبحت قصة عالمية.
وفــــي روايتها ”يا ليتــــه يعلم“، 
ناشــــرون  الآن  عــــن  الصــــادرة 
الكاتبــــة  تســــتعيد  وموزعــــون، 
الشــــابة راما الرمحي زمنَ الحب 
العــــذري، عبر مئتــــي صفحة من 
القطع المتوسط، رابطةً موضوع 
الحب بالحــــرب، وكأنها تود أن 
تشــــير إلى أن الحــــب هو بديل 
لــــكل المصائب التــــي تمرّ بها 

شعوبنا العربية.
وفي خضم الأحداث، تنشأ قصة حب بين 
طالبة سورية مهاجرة وطالب عراقي يدرسان 
في جامعة بالأردن، لكن مشاعر الحب العارمة 
فــــي قلب كلّ منهما تجاه الآخر تظل حبيســــة 

الصدر حتى نهايات الرواية.
وتنتقل الكاتبة في السرد من أحد البطلين 
إلى الآخر، لا عبر التعبير المباشــــر، ولا حتى 
الســــلوك المباشر، بل عبر الحاسة السادسة، 

أو التواصل الروحــــي؛ إذ يعرف القارئ هذه 
العلاقة من خلال السرد الروائي الذي تناوبت 
فيه الشــــخصيتان البوح، ويتعرف على حجم 

ها كلّ منهما للآخر. المشاعر التي يكنُّ
ويلمس القارئ مــــن خلال مفاتيح تقدمها 
الروائيــــة فــــي نصهــــا أن مــــا يعيقهمــــا عن 
الاعتراف لبعضهمــــا بعضًا بتلك 
المشــــاعر، هو المكابــــرة من جهة 
الفتــــاة الملتزمة دينيًا والمحافظة 
اجتماعيًا بعض الشــــيء، والخجل 
من جهة الشــــاب. وتمر العلاقة في 
مها، معظمها  مسيرتها بمواقف تُؤزِّ
قائم على الغيرة الشديدة عند الفتاة، 
لكن الغيوم التي تكــــدّر صفوها بين 

الحين والآخر سرعان ما تنجلي.
تنفجر مشــــاعر الحــــب المتأجّجة 
عند الشــــابين وتفرض على كلّ منهما 
تجــــاوز العقبــــات التــــي تحــــول دون 
اقترابــــه من الآخــــر، عندمــــا تجمعهما 
رحلــــة علميــــة إلى دولــــة أجنبيــــة، تجعلهما 
يتواصلان مع بعضهما بعضًا بشكل مباشر، 
وتنفضح مشــــاعر الحــــب النبيلــــة من خلال 
ســــلوك كل منهمــــا تجــــاه الآخر مــــن اهتمام 
واعتناء، يتجلى بعضها على شكل تضحيات 
تقوم بها الفتاة، عندما تجد الشاب يمر بأزمة 
نفسية، كادت تحول دون تخرجه في الجامعة 

بسبب عدم تقديمه تقرير التخرج، فتكتبه هي 
مــــه دون علمه، ليحصل به على  بدلا عنه وتقدِّ

علامة أعلى من علامتها.
لكن علاقة الحب هذه تنتهي بالزواج، على 
خــــلاف ما يحدث في علاقــــات الحب العذري، 
وهو ما جعل القصة تقليدية في هذا الجانب.
الرواية التي كُتبت بصيغة ضمير المتكلم 
تــــارة وضمير المخاطــــب تارة أخــــرى، ومن 
خلال عبارات قصيرة متواترة، مفعمة بفيض 
المشاعر، في تناسب مع ثيمتها، ما يجعل من 
قراءتها أمرا سهلا، ويدفع القارئ إلى ملاحقة 

الأحداث، حتى الانتهاء من الرواية.
وتغترف الكاتبــــة من تجارب حب حقيقية 
يعيشــــها الكثير مــــن الشــــباب ”المحافظين“ 
أو الملتزميــــن دينيًا. ورغم أنهــــا اختارت أن 
تكــــون الشــــخصيتان الرئيســــيتان من بلدين 
عربييــــن، عاشــــا فترة عــــداء مســــتحكم بين 
نظاميهما، ويمران، في زمن الرواية، بظروف 
صعبة تتجلــــى بحروب محلية ودمار شــــمل 
الحجر وروح الإنســــان وذاكرته ومســــتقبله، 
إلاّ أن الكاتبــــة لــــم تذهــــب بعيــــدًا في عرض 
أســــباب الحــــرب، وأحوالهــــا وانعكاســــاتها 
شــــخصيّتيها  علــــى  الناحيــــة  هــــذه  مــــن 
وحياتيهمــــا، فقد اكتفــــت بالحديث باقتضاب 
عــــن الجانب الإنســــاني فــــي المآســــي التي 

تسببها الحرب.

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} بدأت قصة الرواية المجهولة لطه حســــين 
التي نشــــرت أخيرا بعنوان ”خطبة الشــــيخ“ 
بعــــد أن توقفت بعثته بســــبب اندلاع الحرب 
العالميــــة الأولــــى، وعودتــــه إلــــى مصر. في 
تلك الفترة بدأت جريدة الســــفور الأســــبوعية 
المصرية ذات التوجه الليبرالي، التي أنشأها 
عبدالحميــــد حمــــدي عام 1915، فــــي الصدور 
وقد شــــارك في الكتابة فيها العديد من ممثلي 
الطليعــــة الثقافيــــة المصرية فــــى ذلك العهد؛ 
كالأخويــــن مصطفى وعلي عبدالرازق ومحمد 
حســــين هيــــكل وطه حســــين وغيرهــــم. وفي 
أحد المقالات هاجم حســــين أســــتاذه الشيخ 
محمد المهدي وســــخر من طريقته في تدريس 
النصوص الأدبية، فشــــكاه الشــــيخ إلى إدارة 
الجامعــــة، وكان الأمــــر ســــيتحوّل إلــــى أزمة 
بحرمــــان طه حســــين من البعثة بعــــد انتهاء 

الحرب.
ثــــم في عــــام 1916 بــــدأ الدكتور طه نشــــر 
حلقات مسلســــلة بعنــــوان ”خِطبة الشــــيخ“ 
بدأت الحلقات بالعدد 72 الصادر في العشرين 
من أكتوبر عــــام 1916، واســــتمرت إلى العدد 
الخامس والثمانين الموافق للتاســــع عشــــر 
من أكتوبر ســــنة 1917، وذلــــك بعد أن عاد طه 
حســــين إلى فرنسا. الرواية تحمل في طياتها 
هجومًا شرسًــــا على شــــيوخ الأزهر، وانتقادًا 
لأفكارهــــم، وأيضًا أطماعهم، كما تجسّــــد في 
بطل روايته الشــــيخ علاّم الجيزاوي الأزهري، 
فهو شــــاب يبلغ الثامنة والعشرين من عمره، 
يســــتعد للتعييــــن في القضــــاء، أنانــــي إلى 
، يبحث عــــن زوجة ثريــــة، وهو ما  أبعــــد حــــدٍّ
وجده في الآنســــة أســــماء المعلِّمة، ووالدها 
العســــكري المتقاعد سيد رحمي، الذي يمتلك 
عــــددًا مــــن الأفدنــــة، التي تضمــــن أن نصيب 
ابنتــــه لــــن يقل عن ألــــف جنيه، كمــــا جاء في 
رســــائله إلى صديقه زهران فتح الباب، الذي 
كان يرفض هــــذه الانتهازية التــــي بدا عليها 

صديقه.

مفارقات الرواية

الرواية التــــي أصدرتها مؤخرًا دار الكتب 
والوثائق القومية وصــــدرت بتصدير لحلمي 
النمنم وتقديم الدكتور جابر عصفور، صغيرة 
الحجم لــــم تتجاوز 60 صفحــــة، احتوت على 
خمس عشرة رســــالة متبادلة بين شخصيات 
الروايــــة الخمــــس التي هي أشــــبه بثنائيات 
متعارضة، تكشــــف فيما تكشــــف عــــن صراع 
الحداثة والأصالة في بدايات القرن العشرين. 

فإحسان الفتاة الثرية، التي يرغب في الزواج 
منها الشــــيخ علاّم، تقابلها صديقتها أسماء، 
التي كانــــت ترفض فكرة الزواج تمامًا، وترى 
أن خير وســــيلة للمرأة هــــي تعليمها، بعكس 
صديقتها إحســــان. ويقع الشيخ علاّم مقابل 

صديقه زهران فتح الباب.
لا تقــــف الروايــــة عبر الرســــائل عند هذه 
م  الشــــخصيات الثنائية والمتقابلــــة، بل تُقدِّ
ملمحًــــا للفتــــرة الليبرالية التــــي كُتبت فيها. 
فالمعلــــوم أن الروايــــة كتبها طه حســــين في 
عــــام 1913، وهو ما دفع البعض إلى اعتبارها 
أقدم من رواية «زينب» لمحمد حســــين هيكل 
التــــي صــــدرت عــــام 1914، وهو الأمــــر الذي 
رفضــــه الدكتور جابر عصفــــور قطعيًا بقوله 
”إن المختصيــــن فــــي تاريخ بواكيــــر الرواية 
العربيــــة يعلمــــون أن الروايــــة العربية بدأت 
بمعناهــــا الــــذي نعرفــــه مع منتصــــف القرن 
التاســــع عشر، أي قبل عقود وعقود من رواية 
’زينــــب’ التي جعلهــــا المرحــــوم يحيى حقي 
بمثابــــة فجر الرواية العربيــــة“. ثم يعود مرة 
ثانية فــــي مقدمة الرواية ويقــــول ”وإذا عدنا 
إلــــى هذه الرواية من الناحية الفنية فلن نجد 
أنفســــنا إزاء رواية بالمعنى الذي كانت عليه 
التي كتبها هيــــكل صديق طه  رواية ’زينــــب’ 
حســــين، فى باريس 1912 ونشــــرها في مصر 
ســــنة 1914؛ ولذلك سنجد أن هذه الرواية رغم 
قيامها على شــــخصيات خمــــس، لا نرى لهذه 
الشــــخصيات وجــــودًا مســــتقلاً أو حضورًا 

متعدد الأصوات“.
 الرواية رغم انشــــغالها بمشروع خطوبة 
الشــــيخ، ودوافعه من ورائها، إلا أنها تنفتح 
من جانب آخر على طريقة تفكير الشخصيات 
وخاصة شــــخصيتي إحسان وأســــماء، فهما 
ر قادها قاســــم أمين لتحرير  نتاج دعوات تحرُّ
وتعليــــم المرأة، وإن كان الكثيــــر من آرائهما 
تحــــوي فــــي باطنها أفــــكار طه حســــين على 
نحو ما أشــــار إليه الدكتور جابر عصفور في 

مقدمته الطويلة عن الرواية.
أولــــى أزمــــات الروايــــة كانت فــــي مارس 

الماضــــي عندمــــا أعلن رئيــــس هيئة 
دار الكتب المصرية السابق الدكتور 
محمود الضبع، عن اكتشــــاف رواية 
مجهولة للدكتور طه حسين، وهو ما 
أثــــار غضب الدكتور جابر عصفور، 
ورد منفعــــلاً بمقالــــة ”عــــن ريــــادة 
ع وعدم  الروايــــات العربيــــة تســــرُّ
أمانة“ وكانــــت المقالة بمثابة لوم 
ا  وعتاب للتســــرع في النشــــر، ردًّ
علــــى ما نشــــره الصحافي ســــيد 
رواية  ”اكتشاف  بعنوان  محمود 
مجهولــــة لطــــه حســــين“، ولــــم 

يكتف باللوم بل واتهمهمــــا بعدم الأمانة لأن 
هناك مَن أشــــار إلي هذا العمل غير المكتمل، 
بتعبير  والذي يُنســــب إلى ”الأدب الإنشائي“ 
طه حســــين نفسه، مثل أنور مغيث الذي نشر 
مقالــــة في جريــــدة أردنية بعنــــوان ”روايات 
وأشــــار إلى اكتشــــاف طه حسين  الســــفور“ 

في عام 2006 وغيرهــــا من الروايات. لكن بعد 
فترة خرجت الروايــــة وبتقديم للدكتور جابر 

عصفور وهو ما سبّب مفارقة غريبة.

السخرية من الشيوخ

ربما فكرة التمثيل الكنائي التي وصف بها 
جابر عصفور الرواية في مقدمته، هي وصف 
دقيــــق لهذه الروايــــة، فالروايــــة كان غرضها 
الأساســــي هــــو ســــخرية وهجــــوم طه 
حســــين على شيوخ الأزهر، ومن 
ثمّ حمّل شــــخصياته كل الصفات 
المنبوذة، فالبطل انتهازي حقود 
على غيره، يبحث عن كل وســــيلة 
مغرضــــة للوصــــول إلــــى المــــال، 
وصديقه زهران رغم رفضه لآرائه، 
إلا أنه هو أيضًا صورة ســــلبية عن 
شــــيوخ الأزهر الذيــــنَ كان ينتقدهم 
طه حســــين وكانوا سببًا في أزماته، 
فهو شــــخص جامد الفكــــر ورأيه في 
المــــرأة مجحف فلا يوافق على تعليم 
المرأة لأنه –من وجهــــة نظره- «يُبعد 
مــــا بيــــن المرأة وبيــــن الدين، لا ســــيما تعلّم 
اللغــــات الأجنبيــــة، فلــــو أنّها تعلّمــــتِ اللغة 
العربية لحســــن الأمــــر، ولكنهــــا تتعلّم اللغة 
لتقــــرأ مــــا كتبــــه الأوروبيون مــــن الطّعن في 
الديانات، ولا سيما في الإسلام» ومن ثم يرى 

أن الزواج بـ«المرأة الجاهلة لأســــلم عاقبة من 
المرأة المتعلمة تعلمًا حديثًا».

لا يكــــف طه حســــين عن تشــــويه شــــيوخ 
الأزهر ووصفهــــم بالتزمت وجمود الفكر، كما 
رُ شــــخصياته لتقول على لسانه ما هو  يُسَــــخِّ
مقتنــــع به، إذ يقول على لســــان إحســــان في 
الرســــالة الثالثة عشرة لأسماء «هذا النوع من 
الشــــيوخ المحدثين الذين نشــــأوا في الأزهر 
ومروا بمدرســــة القضاء أو دار العلوم ليسوا 
بحيث تظنين من الدين والحرص على القديم، 
فهم لا يؤمنون بالله ولا بالشيطان، كما يقول 
الفرنسيون، وإنما يتخذون من الدين والقديم 
مســــحة يتوســــلون بها إلــــى مناصبهــــم». لا 
تتوقف الاتهامات عند هدا الحدّ فإحسان ترى 
أن شخصية الأزهري ”لا تصلح إلا لتعيش في 

القرن الثالث أو الرابع للهجرة“.
مقابــــل حالــــة الجمــــود التــــي يراهــــا طه 
حســــين في رجال الأزهر ثمّة انفتاح ومرونة 
همــــا انبثــــاق لحركــــة التحديــــث والليبرالية 
ر آنذاك؛ فالأب  التي كانــــت نِتاج دعوات التحرُّ
سيد رحمي نموذج للأب المديني الذي يؤمن 
بتعليم ابنته، فحصلت علــــى قدر من التعليم 
أهّلها لأن تكون مُعلِّمة. وبهذه الآراء المنفتحة 
م الــــرد العملي علــــى موقف رجال  كأنّــــه يُقــــدِّ
الأزهــــر من المرأة وتعليمها، وهو الرأي الذي 
ظهر بصورة واضحة فــــي رأي صديق البطل 

زهران.

صدرت عن منشـــورات الجمل ترجمة جديدة لرواية {العمى} للكاتب البرتغالي جوزيه ساراماغو 

التي نقلها إلى العربية المترجم علي عبدالأمير صالح.

صدرت عن مؤسســـة مقاربات للنشر وصناعة الثقافة في المغرب الطبعة الثانية لكتاب البنية 

والدلالة في روايات إبراهيم نصرالله للكاتب الدكتور مرشد أحمد.

طه حسين يسخر من شيوخ الأزهر برواية مجهولة
[ «خطبة الشيخ» صراع عميد الأدب العربي مع شيوخ الدين

ظلّت علاقة الدكتور طه حســــــين عميد الأدب العربي بشــــــيوخ الأزهر متوترة. والحقيقة أن 
الصراع بين الطرفين قديم يمتد إلى دراســــــة طه حسين في الأزهر، ورفضه لطريقة شرح 
شــــــيوخ الأزهر، ولم يتوقف الصّدام بينهما، بل استمر الصراع بين الطرفين ووصل إلى 
م الشــــــيخ خليل حســــــين  ذروته في قضية كتاب ”الشــــــعر الجاهلي“ عام ١٩٢٦؛ حيث تقدَّ
الطالب بالقســــــم العالي بالأزهر، ببلاغ إلى النائب العام اتّهم فيه الدكتور طه حسين بأنّه 

يطعن في القرآن.

الروايـــة تحمل فـــي طياتها هجوما 

شرسا على شـــيوخ الأزهر، وانتقادا 

ـــا أطماعهم، كما 
ً

لأفكارهم، وأيض

د في بطلها الشيخ علام
ّ

تجس

 ◄

} ما من حياة ثقافية من دون حياة نقدية، 
بل ومن دون ازدهار لحركة نقدية تطال 

كل الظواهر السلبية في الثقافة. وإذا كان 
النقد الذي يخص تدبير مجال الثقافة 

يبدو في الكثير من الأحيان قاسيا، فإنه 
يبدو أيضا طبيعيا، لأن الأمر يتعلق بتدبير 
علاقات مع كُتاب، لكل مزاجه الخاص، ومع 

ناشرين مشتتين برغم قلتهم على عدد 
كبير من الاتحادات. وفوق ذلك، نحتاج 

جميعا إلى صحافة ناقدة يمكنها أن تلتقط 
هفوات مشهد ثقافي حديث ما زال يبحث 

عن ترسيخ ديناميته، وأن تساهم في خلق 
وعي نقدي لدى القارئ.

خلال السنوات التي قضيتها على 
رأس مديرية الكتاب، جمعني أكثر من 

سجال نقدي مع أكثر من مهني. بل إنني 
بدأتُ عملي بنقاش طويل على صفحات 

الجرائد مع جمعية تضم ناشرين مغاربة 
كانت تنوي مقاطعة المعرض الدولي للنشر 
والكتاب بالدار البيضاء، وسينتهي النقاش 

باقتناعها بضرورة المشاركة.
سنة بعد ذلك، سيجمعني سجال آخر 

مع الكاتب عبدالصمد بلكبير، تبادلنا 
خلاله عددا من الردود عبر الصحف. 

وكانت النقاشات، رغم شدتها، محاطة 
بكثير من الاحترام. بل إنني امتلكتُ الجرأة 

لتخصيص عمود للحديث عن حنيني إلى 
المقالات الجريئة للصحافي محمد جليد، 
المعروف بمتابعته اللاذعة أحيانا لعمل 

مديرية الكتاب التي أقوم عليها.
إلى هنا يبدو الأمر عاديا ومطلوبا. غير 

أنني لم أكن أتوقع، من المشهد الثقافي 
المغربي، أن يتمادى بعضهم، مؤخراً، 

مبتعداً عن أخلاقيات النقاش ليغمز من 
قناة أعضاء جائزة المغرب للكتاب، وهم 

باحثون وجامعيون وكتاب محترمون، 
مصوراً هؤلاء على أنهم أشخاص يصدرون 

أحكامهم بناء على توجهات تملى عليهم 
من مرجع ثقافي، أيا يكن هذا المرجع، 

وليس استناداً إلى قراءاتهم، وتقديراتهم 
النزيهة.

العداء بين البشر ظاهرة أقوى من 
أن تزول، وفي الأوساط الثقافية ظاهرة 

العداء بين الأدباء والمشتغلين في الثقافة 
لها تاريخ عريق، ليس في الثقافة العربية 

وحسب، بل وفي غيرها من الثقافات. هناك 
كتاب يختارون أعداءهم على مقاسهم، 

كما أَقر بذلك أوسكار وايلد، حينما صرح 
بكونه يفضل الأعداء الأذكياء. كما أن 

هناك كتابا يخلقون أعداءهم، كما هو الأمر 
بالنسبة لفيكتور هيغو الذي كان يعتبر 

نفسه محظوظا لكونه رجلا مكروها، إيمانا 
منه أن شهرة كاتب ما تقاس بعدد أعدائه. 
بينما كان ليون بْلوي يصف الروائي إميل 

زولا بالخنزير، أما الشاعر الفرنسي بودلير 
فقد كان قاسيا مع مواطنته الروائية 

جورج ساند التي كان يعتبرها امرأة غبية 
وثرثارة ومسحورة. كما وقف على ذلك 
الباحثان الفرنسيان بوكيل وكيرن في 
كتابهما المثير ”تاريخ أحقاد الأدباء“.
من أين تأتي هذه القدرة الكبيرة 

على الحقد على الآخرين، خصوصا إذا 
كان الحاقد كاتبا يُفترض فيه الانتصار 
للاختلاف ولقيم المحبة؟ اسألوا علماء 

النفس.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

نيران غير صديقة

كتب

كاتب حارب الشيوخ بشخصياته
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الحب إذا طرق القلوب الخجولة يخلف الحكايات
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} كان الكاتـــب المصري بهاء طاهر مقيما في 
جنيـــف، ولاحظ اهتماما كبيـــرا من الصحافة 
السويســـرية بالروائي والرواية التي ترجمت 
آنـــذاك إلى خمـــس وأربعين لغـــة، وربما بلغ 
عدد اللغات التـــي ترجمت إليها أعمال كويلو 
ثمانيـــن لغة. وجاء في أحد المقالات أن رواية 
كويلـــو لا تقـــارن إلا بكتاب ”النبـــي“ لجبران 
خليـــل جبـــران، أو برواية ”الأميـــر الصغير“ 
لســـانت أكزوبيري. وبدافع من إغراء المقارنة 
باســـميْ جبران وأكزوبيري، قـــرأ بهاء طاهر 

الرواية وترجمها.

كنز مدفون قرب الأهرام

للسياق النفســـي والتـاريخي دور حاسم 
في شـــهـرة عمـــل أدبي ربما يكـون متـوســـط 
القيمـــة مـــن الناحيـــة الجمالية، وقــــد يؤدي 
الســـيـاق إلى التعميـة على عمـــل أدبـي كبيـر 
حتـــى يـأتي توقيت ملائم لاســـتعادته وإعادة 

الروح إليه. 
ورغـــم الاختلاف علـــى المســـتوى الفني 
فلا بـــد أن أعترف بأنها  لرواية ”الخيميائي“ 
ممتعـــة، وتخاطب الكبار والشـــبان، ولا تثير 
قلق القـــارئ المتعطش إلى يقيـــن وقد أرهقه 

تعقّد الحياة من حوله. 

وغالبـــا مـــا يســـعى الإنســـان المطــــارد 
بالشـــكوك إلى أن يلـــوذ بمنطقة ظلال يلتمس 
فيها شـــيئا مـــن الراحة، ويؤجـــل التفكير في 
أســـئلة مؤرّقـــة لا يعـــرف لها إجابـــة، وربما 
يجـــد الإجابة في رحلة يقطعهـــا بطل الرواية 
”ســـانتياجو“ بحثـــا عـــن كنـــز يحلم بـــه، في 
مغامرة طويلة وشـــاقة تمتد من إسبانيا إلى 
مصر، ولكنها لا تخلو من متعة اكتشاف الكنز 
الحقيقي الأثمـــن من كنز مدفـــون بالقرب من 

الأهرام.
بطل الرواية راع إســـباني شـــاب اســـمه 
”سانتياجو“، يميل إلى الصمت، ويحب قراءة 
الكتـــب، ويجد في مهنة رعي الأغنام ما يعينه 
علـــى التأمل، ثـــم يعيد حكـــي القصص لابنة 
تاجر يجزّ فراء غنمه، وتعجب الفتاة بالراعي 

الفقير الذي تستهويه القراءة. 
وكان الشـــاب حتى ســـن السادسة عشرة 
يتردد على المدرســـة الدينية، لرغبة أبويه أن 
يكون قسّـــا، أما هو فيحلم ”منذ صباه الباكر 
بأن يعرف العالم، كان ذلك في نظره أهم بكثير 
من معرفـــة الرب أو خطايا البشـــر“، وصارح 
أباه بأنـــه لا يريد أن يصبح كاهنا، وتســـاءل 

يوما وهو يرقب شـــروق الشمس ”كيف يمكن 
للإنســـان أن يذهب إلـــى مدرســـة دينية لكي 

يبحث عن الله؟“.
ولا تســـير حياة الشاب وفقا لخط تقليدي 
ينتهي بالـــزواج، إذ عصف بخياله حلم، وهو 
نائم بجوار شـــجرة جميز في ســـاحة كنيسة 
مهجـــورة، واقتاده طفل إلـــى الأهرام جنوبي 
القاهرة، وهناك ســـيجد كنـــزا مخبوءا، وفي 
اللحظة التي أوشـــك فيها الطفل أن يدله على 
موضع الكنز انتبه الشـــاب من نومه، وطارده 
الحلم مـــرة ثانية صحا فيهـــا أيضا عند هذا 
المشـــهد. ويلجـــأ إلـــى غجرية تفســـر الحلم 
فتشـــترط الحصول على العشر من الكنز، قبل 
أن تنبئه بالرؤيا، ثم تنصحه بالســـفر للعثور 
على الكنز المدفون عند أهرام لم تســـمع عنها 
مـــن قبل، وتبشّـــره بالعثور علـــى الكنز الذي 
سيجعله ثريا، فيغضب لأنه انتزعت منه وعدا 
باقتســـام الكنز من دون أن تريحه، إذ أسمعته 
ما أخبرها به، وفسرت الماء بالماء، فتقول إن 
حلمه يصعب تفســـيره، ”فالأشياء السهلة هي 
أغرب الأشـــياء، والحكماء وحدهـــم هم الذين 
يســـعهم إدراكها“، فينصرف محبطا ويقرر ألا 

يصدق الأحلام.
لا يســـتطيع الشـــاب العودة إلى ســـيرته 
الأولى، ويفقد الكثير من الطمأنينة، ويشـــرع 
في قـــراءة كتاب، فيشـــردُ فكره، ويدهشـــه أن 
حلما بكنز في بلد بعيد يصرفه عما بين يديه، 
عن أغنامه وعن الفتاة ابن التاجر في المدينة. 
ويأتيـــه عجوز يقول إنـــه ملك مدينـــة بعيدة 

اسمها ”سالم“، ويحدثه عن كنز ينتظره. 
ويســـتهين الشـــاب بالشـــيخ الذي يكتب 
ســـطورا على الرمال تـــروي جانبا من حياته، 
كتب اســـمي والديه وألعـــاب طفولته، وأمورا 
لم يبح بها الشـــاب لأحد، منها لذته الجنسية 
الذاتية الأولى. ويواصل الملك كلامه عن معنى 
تحقيق الأســـطورة الشـــخصية، ففي مستهل 
الشـــباب يكون كل شيء واضحا وممكنا، ”ولا 
يخشـــى الإنســـان من أن يحلم ومن أن يسعى 
وراء كل ما يشتهي أن يفعله في الحياة، ولكن 
مـــع مرور الوقت تبدأ قوة غامضة في محاولة 

إثبات استحالة تحقيق أسطورته الذاتية“. 
ولا يبالـــي الشـــاب كثيرا بالـــكلام، ولكنه 
ينشـــغل بمعرفـــة مـــاذا تعنـــي تلـــك القـــوى 
الغامضـــة؛ لكـــي يبهر بهـــا الفتـــاة، ويجيبه 
الشـــيخ بأنها ”قـــوى تبدو ســـيئة ولكنها في 
الواقع تعلمك كيف تحقق أســـطورتك الذاتية، 
فهي التي تشـــحذ روحك وإرادتـــك، لأن هناك 
حقيقـــة كبيـــرة في هـــذا العالـــم. فأيـــا كنت 
ومهما كان ما تفعله، فإنك عندما تريد شـــيئا 
بإخلاص، تولد هـــذه الرغبة في روح العالم… 
عندما ترغب في شيء يتآمر الكون كله ليسمح 

لك بتحقيق رغبتك“.
ينصـــرف الشـــيخ، ولا يســـتطيع الشـــاب 
مواصلة القراءة، ”لأنه أدرك أن الشـــيخ قد قال 
الحقيقة“، ويفكر في الرحيل، ويشـــعر بهبوب 
رياح المغرب، ويدرك أن بإمكانه أن يكون حرا 

كالرياح. 
ويعبر مضيـــق جبل طارق إلـــى المغرب، 
وهناك يتعرض لكثير من المحن، ويفقد ماله، 
ويقترب من اليأس، ثم يتمكن من تدبير بعض 
المال، ويقرر أن يرجع إلى الأندلس 
ليشـــتري قطيعا جديدا، ويستأنف 
حياة قطعها حلـــم وعرافة غجرية 
وملـــك عجـــوز غريـــب، إلا أنه يجد 
نفسه محكوما بالمســـير مع قافلة 
تتجـــه إلى واحة الفيـــوم في مصر، 
فيعـــي دلالـــة كلمة ”مكتـــوب“ التي 
ســـمعها من تاجر مغربي، ولم يفهم 
الشاب معنى الكلمة، فأجابه صديقه 
التاجـــر ”لا بد وأن تكـــون قد ولدت 
عربيا لكي تفهمها. ترجمتها لا تعني 
شـــيئا، تعني أنه شـــيء مدون“، قدر 
لا فـــكاك منه لأنـــه مكتـــوب، ولا أحد 
يســـتطيع الهرب من المكتوب. وقبل 
أن يرحل ينصحـــه التاجر بألا يتنكر 
لأحلامـــه، ”وانتبـــه إلـــى العلامات“، 
ويذكره بما قاله له الشـــيخ الملك عن 
تآمـــر العالم لتحقيق رغبته إذا أرادها 

بإخلاص.

واحة الفيوم التي وجدها الشـــاب ســـاحة 
لحروب قبلية ليســـت مكانا واقعيا تماما، ولا 
يُعنى كويلو بتحديد المـــكان، ولا يحدد زمان 
الرحلة التي تخلو من إشارة إلى أدوات انتقال 
أو اتصالات عصريـــة، فتبدو الرواية/ الرحلة 
فـــي نهايات القرن التاســـع عشـــر أو بدايات 
القرن العشـــرين عملا رمزيا مهموما بانخراط 
الإنســـان في ”روح العالم“، وهو ما سيسمعه 
الشـــاب في الواحـــة أيضا من رجـــل إنكليزي 
أخبره بحكايته، فقال للشـــاب ”ذلك هو المبدأ 
الذي يشـــمل كل شـــيء حـــي، والذي تســـميه 
الســـيمياء، روح العالـــم، فعندما تريد شـــيئا 
مـــن كل قلبك تقترب من روح العالم، وتلك قوة 
إيجابيـــة على الدوام“، ولم ينس أن ينبهه إلى 
أن البشـــر لا يتميزون بذلك؛ فلكل شـــيء روح، 

ولو كان جمادا أو فكرة.

الأسطورة الذاتية

ولكن الشـــاب خلال الحصار فـــي الواحة 
بســـبب حروب العشائر، اســـتعد للتخلي عن 
حلمـــه، حين عثر على ما ظنـــه أثمن من الكنز 
وقابـــل فاطمة الفتـــاة الصحراويـــة الجميلة 
وبادلته الحـــب، وقص عليها حكايته، ورغبته 
فـــي الاســـتغناء بالحـــب عـــن الوعـــد بالكنز، 
فترفض فاطمة، وتقدم له حججا من كلامه عن 
ضرورة احتمال القسوة والمشاق لكي يحقق 
الحلـــم. ويدهشـــه أن يكرر الســـيميائي، وهو 
شـــيخ مهيب في الواحة، كلمات الملك العجوز 
”عندمـــا نريد شـــيئا، يتآمـــر الكـــون كله لكي 
يســـمح بتحقيق حلمنا“، ويصارحه الشـــاب 
بأنـــه يود البقـــاء، ”لقد التقيـــت بفاطمة وهي 
عنـــدي أغلى مـــن الكنز“، فيحثه الســـيميائي 
على إكمال الرحلة إلى الأهرام؛ فالحب لا يمنع 
رجلا من السعي وراء أسطورته الذاتية، ”وإن 
حـــدث ذلك فمعناه أنه لم يكن حبا حقيقيا، أي 

الحب الذي يتكلم لغة العالم“. 
وقبـــل الرحيـــل ســـأله: لمـــاذا يســـمونك 
الســـيميائي؟ قال لأنه كذلك، فســـأله الشـــاب 
عن مشـــكلة الســـيميائيين الآخرين وعما إذا 
كانوا قد فشلوا في البحث عن الذهب، فأجاب 
الســـيميائي ”إنهم اكتفوا بالبحث عن الذهب، 
بحثـــوا عن كنز أســـطورتهم الذاتيـــة دون أن 
يرغبـــوا في أن يعيشـــوا الأســـطورة ذاتها“، 
وينصحه بالمضي والإصغـــاء إلى قلبه، فهو 
يعرف كل شيء، ولن ينجح في إسكاته، ”حيث 
يكون قلبك يكون كنزك“، وأفضى الشـــاب إلى 
الســـيميائي بأنه يخشى على قلبه أن يتعذب، 

فنصحه بمخاطبـــة قلبه ”قل له إن الخوف من 
العذاب أسوأ من العذاب نفسه، وإنه ما من قلب 
تعذب وهو يسعى وراء أحلامه، لأن كل لحظة 
من البحث هي اقتـــراب من الله ومن الأبدية“. 
وطمأنه بأن قلبه ســـوف يدله على الكنز. خلا 
الشـــاب إلى نفســـه، وحمد الله الـــذي دفع في 
طريقه ملكا وتاجـــرا وإنكليزيا وســـيميائيا. 
وحمـــده لأنه قابل امرأة جعلته يدرك أن الحب 
لا يصرف الإنسان عن أســـطورته، ”ومن فوق 
الأهـــرام كانت القرون تراقب في صمت“، وظل 
الشـــاب يحفر ويحفر، حتـــى اقترب منه رجال 
يريدون مـــالا وظنوه قد أخفى كنـــزا، وأمروه 
بالحفر وضربوه حتى أشرقت الشمس، وشعر 
باقتراب الموت، ثم أخبرهم أنه يبحث عن كنز 

حلم به هنا مرتين. 
وقـــال لـــه أحدهم إنـــه منذ قرابـــة عامين، 
في هـــذا الموضع، حلم بأنه يجـــب أن يذهب 
إلى إســـبانيا، وأن يبحث عن كنيســـة مهدمة 
يقصدهـــا الرعـــاة للمبيـــت مع الأغنـــام، وفي 
موضـــع هيكلها تنمو شـــجرة جميز، ”وهناك 
ســـأجد كنزا مطمورا، لكني لســـت من الغباء 
بحيث أعبر الصحراء لأني رأيت الحلم نفســـه 
مرتيـــن“، وانصـــرف الرجل، ونهض الشـــاب 
ونظر إلـــى الأهرام، ”لقد وجـــد كنزه“، وكانت 

الرحلة نفسها هي الكنز.
للرواية أصل لا يزيد على صفحة في الليلة 
351 من ”ألف ليلة وليلـــة“، عن ثري من بغداد 
نفـــد ماله، وذات ليلة رأى وهو نائم مقهور من 
يقول له ”رزقك بمصر فاتبعه“، فسافر وأدركه 
الليـــل فنام في مســـجد، بجـــوار بيت تعرض 
للســـرقة، وانتبـــه أهل البيت إلـــى اللصوص 
الذيـــن تســـللوا مـــن المســـجد إلـــى البيت، 
وصرخـــوا فهـــرب اللصوص، ودخـــل الوالي 
المسجد، وقبض على البغدادي وضربه ضربا 

موجعا، وأشرف على الموت. 
وبعـــد ثلاثة أيام في الســـجن جيء به إلى 
الوالي، وقال إنه اســـتجاب لحلم يقول ”رزقك 
بمصر فتوجه إليه فلما جئت إلى مصر وجدت 
الرزق الذي أخبرني به تلك المقارع التي نلتها 
منك“، فضحـــك الوالي واتهمـــه بخفة العقل، 
وأخبره بأنـــه رأى ثلاث مرات فـــي منامه من 
يصف له بيتا في بغداد، ويحدد له موضع مال 
”عظيم فتوجـــه إليه وخذه فلم أتوجه وأنت من 
قلة عقلك ســـافرت من بلدة إلـــى بلدة من أجل 
رؤيـــا رأيتهـــا وهي أضغاث أحـــلام ثم أعطاه 
دراهـــم وقال له اســـتعن بها علـــى عودك إلى 

بلدك“.

استدعاء التصوف

قلت إن للسياق الحضاري والقلق الوجودي 
دورا في تحديد طبيعة الاستجابة لعمل أدبي، 
وكان الظرف ضنينا على الأرجنتيني خورخي 
لويـــس بورخيس الـــذي عالج هـــذه الحكاية 

فـــي قصته ”حكاية الحالميـــن“، وجعل بطلها 
مصريا اسمه محمد المغربي، وقد دفعه حلمه 
بكنز في أصفهان إلى مغادرة القاهرة، وواجه 
أخطار الصحارى مـــن الضواري واللصوص، 
ونام بمسجد اقتحمه لصوص، وضربوه، وفي 
التحقيـــق معه أخبره الضابـــط أنه حلم بكنز 
فـــي بيت بالقاهرة، ولم يصـــدق تلك الأكذوبة، 

ويتهم المغربي بالحماقة، ويأمره بالمغادرة.

وكان كويلو محظوظـــا بمعالجته لحكاية 
ألف ليلـــة، في لحظة يســـودها عـــدم اليقين، 
والخوف على النفس وعلى مســـتقبل الوجود 

البشري. 
وفـــي ظل عجز عـــن المواجهة والشـــعور 
باقتـــراب النهايات، يكون المـــلاذ بالتصوف، 
وتنتعش ســـوق الأعمـــال الأدبيـــة والبحثية 
المتعلقة بالتصوف وتستلهم سير المتصوفة. 
وأجـــاد كويلو معالجة التصـــوف بطمأنة 
القارئ، وتفادي أســـئلة تثيـــر قلقه عن صراع 
الثقافات وحروب الأديان والمذاهب والأعراق 
واللغـــات، وقـــدم وجبة قصصية تمـــد القارئ 
بالسلام النفسي والتصالح مع الآخر والتناغم 

الكوني.
لم يشـــعر أحـــد بكويلو فـــي زيارته لمصر 
عـــام 1987، لكي يقترب مـــن روح روايته. وفي 
العـــام 2005 اســـتقبل كنجم، ونظـــم له اتحاد 
كتاب مصر ندوة حاشـــدة بحضور بهاء طاهر 

ومحمد سلماوي رئيس الاتحاد. 
وكان بصحبة كويلو مديـــر أعماله، ولعله 
مســـؤول حقوق الملكية الفكرية عن ترجماته 
إلى العربية، وســـأل عن حقوق ترجمة ”ساحر 
الصحراء“، ولم يجد إجابة أكثر من صدورها 
في سلســـلة غيـــر هادفة للربح، فـــي بلد فقير، 
والأهـــم أنك يا كويلو ترى صـــدى الرواية في 

هذه القاعة.

كتب لا تموت..

[ الخيميائي.. رواية باولو كويلو التي وحدت التصوف والبساطة  [ كتاب قدم مؤلفه للعالم وحول مقولات الأبطال إلى حكم مشاعة
ــــــة ”الخيميائي“  } في وقت قياســــــي، أتاحت البســــــاطة الخادعة في رواي
لمؤلفها باولو كويلو انتشــــــارا عالميا، وصنعت منه ظاهرة أدبية تكاد تكون 
غير مســــــبوقة؛ بحكم أنها العمل الأول لروائي يكتب بلغة غير الإنكليزية. 
ــــــة صارت أكبر من دائرة  ــــــر جذبا للانتباه أن مقولات أبطال الرواي والأكث
قرائها، وخرجت عن ســــــيطرة المؤلف، وتداولها هواة الثقافة السماعية من 
غير القراء، وبعض الأبطال في أفلام مصرية، باعتبارها حكما ومأثورات 
مجهولة المؤلف، ومنها ”الأســــــطورة الذاتية“، و“عندما تريد شيئا بإخلاص 
فإن العالم كله يتآمر لتحقيق رغبتك“، والجملة الأخيرة في ســــــياق السرد 

ســــــاحرة، وتكفي لشــــــحن القارئ بقوى تحفزه على التغيير، وتدفعه إلى 
اتخاذ قرارات مؤجلة غير عابئ بشــــــيء ولا أحد. وإذا انتهيت من الرواية 

وطويتها ولم تتغير، فأنت قاسي القلب.
كويلو البرازيلي المولود عام 1947 اكتســــــب شــــــهرته العربية العريضة 
بعــــــد أن تحمس الروائي المصــــــري بهاء طاهر لترجمــــــة ”الخيميائي“ إلى 
ــــــات الهلال العريقة  ــــــة، وصدرت في يوليو 1996 في سلســــــلة رواي العربي
واســــــعة الانتشــــــار بعنوان ”ســــــاحر الصحراء“، وهي الطبعة التي أعتمد 
عليهــــــا في هذا المقــــــال. وصنعت مكانة المترجم جســــــرا عبر بالمؤلف إلى 

ــــــة أكثر احترافا في مهنة النشــــــر، واحتكرت حقوق ترجمة  عواصم عربي
ــــــة الإلكترونية والتزوير الورقي،  رواياته التالية التي لم تســــــلم من القرصن
كما لم يسلم اسم المؤلف وعنوان روايته الأولى من الاختلاف في الترجمة، 
فللرواية أربعة عناوين: ســــــاحر الصحراء، السيميائي ساحر الصحراء، 
الســــــيميائي، الخيميائي. كما يكتب اســــــم المؤلف Paulo Coelho بأربعة 
أشكال، إذ كتبه لبهاء طاهر في الطبعة الأولى ”كويلهو“، وسرعان ما تبين 
أن حــــــرف H لا ينطق، فصدرت الطبعة الثانية باســــــم كويليو الذي ترجمه 

آخرون إلى كويللو، ثم استقر تقريبا على ”كويلو“.

كنزك حيث يكون قلبك والحياة سخية لمن يعيش أسطورته بصدق

ياولو كيلو مع بهاء طاهر في القاهرة.. الصلة مع القارئ العربي
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سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ري ي رو

للسياق النفسي والتاريخي دور حاسم في شهرة عمل أدبي متوسط القيمة 

مـــن الناحية الجمالية، وقد يؤدي الســـياق إلى التعمية على عمل أدبي كبير 

حتى يأتي توقيت ملائم لإعادة الروح إليه

◄

الخـــوف مـــن العذاب أســـوأ من العذاب نفســـه، وما من قلب تعذب وهو يســـعى وراء أحلامه، لأن كل لحظـــة من البحث هي 

اقتراب من الله ومن الأبدي.

باولـــو كويلو أجاد معالجة التصوف 

بطمأنـــة القـــارئ، وتفادي أســـئلة 

تثيـــر قلقـــه عـــن صـــراع الثقافات 

وحروب الأديان والمذاهب والأعراق 

واللغات

(

تبـــدو الروايـــة/ الرحلة فـــي نهايات 

القرن التاسع عشر أو بدايات القرن 

العشـــرين عمـــلا مهمومـــا بانخراط 

الإنسان في {روح العالم}

◄
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شركة إيكيا السويدية للأثاث تتفق مع 12 مصمما أفريقيا، لابتكار مجموعة جديدة من الأثاث 

وأدوات المنزل من المقرر طرحها في مايو 2019.

شـــهر رمضان في المغرب يواكبه ظهور مهن موســـمية من أجل جني بعض المال، غير أن بعض 

النشاطات الأخرى تعرف في المقابل ركودا تجاريا. تحقيق

عاداتــــه  رمضــــان  لشــــهر  لأن   - الربــاط   {
وتقاليده التي تميزه عن باقي فترات الســــنة، 
ولأن هــــذه العــــادات تفوح بعطــــر أجواء هذا 
الشــــهر الفضيــــل، التي تتوزع بــــين الروحي 
والاجتماعــــي والثقافــــي والاســــتهلاكي، فإن 
العادات الاســــتهلاكية الغذائية لشهر الصيام 
يواكبهــــا ظهور ثلــــة من المهن الموســــمية من 
أجل جني بعض المال، مــــن قبيل بيع الأرغفة 
والحلويــــات وأواني الخــــزف، غير أن بعض 
النشــــاطات الأخرى تعرف فــــي المقابل ركودا 

تجاريا طيلة شهر الصيام.
”الورقة“، واحدة من أبرز المكونات الغذائية 
التي لا تكتمل الأطباق الرمضانية من دونها، 
كيف لا وهي تشكل المكون الأساسي لتحضير 
و“القنينطــــات“  بـ“البريــــوات“  يعــــرف  مــــا 
المغربية  الوصفات  وغيرها من  و“البسطيلة“ 

التقليدية، فضلا عن الإقبال المتزايد 
علــــى اقتناء حلويــــات رمضان من 

و“المقروط“  و“مخرقة“  ”شباكية“ 
أو ما  و“السفوف“  و“البشنيخ“ 

يعرف بـ“السلو“.
عبدالواحد،  الحاج  يقول 

صاحب محل لبيع ”الورقة“ 
والحلويــــات فــــي ســــوق 
بالرباط،  العتيقة  المدينة 
فــــي تصريــــح لوكالــــة 
المغرب العربي للأنباء، 

بشكل  ”يقبلن  النساء  إن 
ملفت علــــى اقتناء الورقة من أجل 

إعداد ما لذ وطاب من الأطباق الرمضانية، 
والتي لا تكتمل مائدة الإفطار والســــحور من 
دونها، كما هو الحال بالنسبة للبريوات (…)“.
وفي خصــــوص أســــباب لجوء عــــدد من 
النســــاء إلــــى اقتنــــاء حلويات رمضــــان بدل 
إعدادها فــــي البيت، لفت الحــــاج عبدالواحد 
إلــــى أن عامل الزمن يشــــكل ســــببا رئيســــيا 
وراء انتشار هذه الظاهرة، ”بحكم أن النساء 
الموظفات والعاملات خارج البيت، بشكل عام، 
لا يجــــدن الوقت الكافي لإعداد هذه الحلويات 
التــــي تتطلب مجهودا وحيــــزا زمنيا كبيرا“. 
ومن النســــاء وخاصة من العائــــلات الفقيرة 

مــــن يعملــــن على صناعــــة الورقة فــــي البيت 
وبيعها في السوق ما يساعدهن على مجابهة 
مصاريــــف العائلة خلال رمضــــان وأيام عيد 

الفطر.
الفطائــــر المغربية التقليديــــة من ”بغرير“ 
و“مســــمن“ و“رزة القاضــــي“ و“المطلوع“  أو 
”المخامر“، تسجل كذلك مبيعات قياسية خلال 
شــــهر الصيام، وذلك بالنظــــر إلى عدة عوامل 
تتصدرها رمزية حضــــور هذه الأطباق ضمن 

تقاليد المائدة الرمضانية.
هــــذا الأمــــر تؤكــــده الحاجة نزهــــة، التي 
تعمل كبائعة للفطائر التقليدية بسوق المدينة 
العتيقــــة بالرباط، مشــــددة، علــــى أن ”الإقبال 
على شــــراء هذه الفطائر يزيــــد خلال رمضان 
بحوالــــي ثلاثة أضعاف عن الأيــــام العادية“، 
مشــــيرة، إلى أن النســــاء الموظفــــات هن أكثر 
الفئــــات الاجتماعيــــة إقبالا على هــــذا المكون 
الغذائي التقليدي، بحكم ضيق وقتهن وتعدد 
مســــؤولياتهن بــــين الحيــــاة المهنية 

والحياة العائلية.
دليلــــة ربة أســــرة 
في العقد الخامس من 
العمر، اعتــــادت في كل 
شــــهر رمضان، أن تمتهن 
بيع الخبز لتساعد زوجها 
فــــي إعالة العائلــــة المتكونة 
مــــن خمســــة أفــــراد. تقــــول، 
”أصنع الخبــــز التقليدي الذي 
يفضله الصائمون مثل المســــمن 
وبطبــــوط وبغريــــر وهــــي أنواع 
تقليديــــة لا ينتبــــه إليهــــا المغاربة 

خلال بقية أيام السنة“.
تقول دليلة إنها تبدأ يوم عملها مباشــــرة 
بعد صلاة الفجر ليستمر صباحا في تحضير 
الخبــــز وبعد الظهــــر في بيعــــه، مضيفة، ”أن 
هذا العمل شــــاق ويأخذ مني كل النهار، حتى 
بعد أن أعــــود لإعداد وجبــــة الإفطار لأطفالي 
أبيــــع الخبز لزبائني الذيــــن يأتون إلى المنزل 

ليشتروا من عندي يوميا“.
وتضيف دليلة أنهــــا تحقق ربحا محترما 
في شهر رمضان الكريم قد يكون كافيا لقضاء 

شهرين أو ثلاثة ويساعدها على شراء ملابس 
العيد لأطفالها الثلاثة والمواد المدرسية.

(صانعــــة  الحلوانيــــة  مهنــــة  وتعتبــــر 
الحلويــــات) من المهن المــــدرة لدخل مهم خلال 
شــــهر رمضــــان وعيد الفطــــر، وتتجــــه إليها 
الســــيدات العاملات لصناعــــة الحلويات لمن 
يريد ذلــــك خاصة العائلات التــــي تعمل فيها 
ربــــة البيت في الوظيفة حيث لا تجد متســــعا 
مــــن الوقت لصناعــــة الحلويــــات المفضلة في 
الســــهرات الرمضانية ولا تريد أن تشــــتريها 

جاهزة من محلات المرطبات. 
ومن أبرز المنتجات والمواد الغذائية التي 
يكثر عليها الطلب كذلك خلال شــــهر رمضان، 
عصيــــر البرتقــــال الطبيعي، علــــى اعتبار أن 
شــــهر رمضان أضحى يصادف خلال الأعوام 

الأخيرة فترات ترتفع فيها درجات الحرارة.
يقــــول يونس، صاحب عربــــة لبيع عصير 
البرتقال بسوق المدينة العتيقة في الرباط، إن 

شــــهر رمضان يتميز بارتفاع الطلب على هذا 
المكــــون الغذائي الطبيعــــي، بالنظر إلى تعدد 

فوائده الصحية والغذائية. 
ويضيف، أن ”نشــــاط بيع عصير البرتقال 
يجلــــب مردوديــــة أعلى بكثير خــــلال رمضان 
مقارنة مع باقي أيام الســــنة، نظرا إلى تزايد 
الطلب عليه، واعتدال أســــعار فاكهة البرتقال 

خلال هذه الفترة من السنة“.
شــــهر رمضان، وبالنظر إلى خصوصيته 
الروحانيــــة والثقافيــــة والاجتماعيــــة، يتميز 
كذلك بظهور أنشطة مهنية أخرى كبيع سجاد 
الصلاة والمصاحف والكتب الدينية والأواني 
الخزفيــــة حيــــث تفضــــل العائــــلات المغربية 
الحفاظ علــــى الجوانــــب التقليديــــة للمطبخ 

المغربي. 
وفي مقابل المهن التي تنتعش في رمضان 
تعيش مهن وحرف أخرى على حافة الانهيار 
خـــلال شـــهر الصيام، بســـبب ركـــود حركة 

الزبائن عليها، خاصـــة المهن التي لها علاقة 
بالاســـتهلاك والأكل فـــي نهار رمضـــان، من 
قبيل المقاهـــي والمطاعم ومحـــلات الوجبات 

السريعة.
ويقول عمر بندداس، الذي يعمل في محل 
لتقديم الوجبات الســــريعة، إنه خلال الشــــهر 
الكــــريم يمكث في بيتــــه، ولا يذهب تماما إلى 
العمل، بسبب انحسار عدد الزبائن عن التوافد 
إلى مطعمه، فالنهار هو للصيام، والليل يكون 
فيــــه الناس قد تناولــــوا فطورهم في بيوتهم، 

وبعد التراويح يعودون إلى منازلهم. 
ويعمــــد عــــدد من أصحــــاب المقاهــــي إلى 
إغلاقها طيلة الشــــهر الفضيل، بسبب النقص 
في عدد الزبائن، ويســــتغلون شــــهر رمضان 
لإجــــراء عمليات الترميــــم والإصلاح وترتيب 
وتجديــــد ديكورات مقاهيهم بغية اســــتئناف 
أنشــــطتهم التجاريــــة انطلاقــــا من يــــوم عيد 

الفطر.

} كيب تــاون - قد يتعجب البعض من وجود 
تصميمــــات عصرية ذات مكانــــة عالمية قادمة 
مــــن القــــارة الأفريقيــــة، وقد يكــــون ذلك الأمر 
بعيدا عن التصديق، غير أن تلك التصميمات 
ســــتظهر إلى الوجود ســــريعا، ذلك لأن شركة 
إيكيا السويدية للأثاث العملاقة اتفقت مع ١٢ 
مصمما من جنوب أفريقيا وكينيا والســــنغال 
ومصر وكوت ديفوار ورواندا وأنغولا، لابتكار 
مجموعة جديدة من الأثاث وأدوات المنزل من 

المقرر طرحها في مايو ٢٠١٩.
هــــذا المشــــروع الــــذي يطلــــق عليه اســــم 
”أوفرالت“ باللغة الســــويدية الذي يعني ”في 
كل مــــكان“، يهدف إلى نقــــل الطراز الحضري 
الأفريقــــي الحديث، وكذلك الثقافــــة الأفريقية 

الحديثة إلى بقية أنحاء العالم.
وســــيتم طرح ما إجماله ٣٠ منتجا تتنوع 
بــــين الأثــــاث والمنســــوجات وأدوات المائــــدة 
وقطــــع الأثــــاث المنزلية، في متاجــــر إيكيا في 
مختلف أنحاء العالــــم وكذلك في منافذ البيع 

الإليكترونية.
يقــــول جيمس فوتشــــر رائــــد الابتكارات 
في شــــركة إيكيا، ”هذه هي المــــرة الأولى على 
الإطلاق بالنســــبة إلينا، التــــي نعمل فيها مع 
مصمــــم مــــن أفريقيــــا، ونحن نعتقــــد أن هذا 

المشروع سيكون مثيرا للغاية“.
ويضيف فوتشر، أن أفريقيا مرت ”بانفجار 
فــــي مجالات التصميم والموســــيقى  إبداعي“ 

والأزياء خلال الأعوام القليلة الماضية.
ويتابــــع قائــــلا ”أردنــــا التعلــــم مــــن هذه 
الاتجاهــــات الجديــــدة، وهــــذا التطــــور يدور 
حــــول تفســــير جديد لما تعتقــــده أوروبا عادة 
بأنه تصميمــــات أفريقية رائعــــة“. وتم البدء 
في المشــــروع منــــذ أكثر من عامــــين، بعد لقاء 
تم بالصدفــــة خلال مؤتمر في أمســــتردام بين 

ماركــــوس إنجمان مدير التصميمات بشــــركة 
إيكيا ورافي نايدو مؤسس المهرجان السنوي 
للابتــــكارات بجنوب أفريقيا المعروف باســــم 

”ديزاين إندابا“.
ويقــــول نايــــدو الذي ســــاعد فــــي اختيار 
المصممــــين الأفريقيين المشــــاركين وعددهم ١٢ 
إن ”هدفنا هو نقل الثقافة الأفريقية الحضرية 
إلى ســــاحة التصميم العالمية، وكذلك إضفاء 
مســــحة مــــن اللــــون والاتجــــاه الأفريقي على 

منازل العالم“.
ومن أمثلة الابتــــكارات الجديدة ما أبدعه 
كل مــــن بيتــــان راينر وناييــــم بيفيجي، وهما 
مــــن كينيا لطاولة طعام مســــتديرة مع مقاعد 
مقوســــة، وهي مصممة لتذكر الأشخاص بأن 
العائلات الكبيرة العدد فــــي أفريقيا غالبا ما 
يجلس أفرادها متقاربين لتناول الطعام معا.

وهذه القطعة من الأثاث مناسبة لوضعها 
داخل المنازل أو في الهواء الطلق، مما يشــــير 
إلــــى كيف يؤثــــر الطقس الدافئ فــــي أفريقيا 
على الحياة اليومية للسكان. ويوضح نايدو، 
أن إعــــادة التدويــــر وإعــــادة التصميــــم، هما 
أيضــــا من الموضوعــــات المهمة أثنــــاء مرحلة 
التصميم، لأنه في أفريقيا غالبا ما يتعين على 
الاحتياجات أن تتحول إلى أشياء ذات ميزة.

ومن مصر طــــورت المصممتان هند رياض 
ومريم حازم موديلا جديدا من حقيبة التسوق 
التقليدية الشهيرة لشركة إيكيا، والتي سيتم 
نســــجها مــــن العبوات المســــتعملة لشــــرائح 

البطاطس والبن.
وقامت أيضا مصممة الأزياء ســــيلي رابي 
كاني من الســــنغال باستخدام أساليب ومواد 
جديدة، تقول عنها إيكيا إنها لم تستخدم من 
قبل، لابتكار سلسلة من أدوات الزينة تتناسب 

مع المجموعة المعروضة.

وتوضح كاني، أن أدوات الزينة التي تقوم 
على تراث تجديل الشــــعر تهدف إلى ”مجابهة 
التصميمــــات  حــــول  الخاطئــــة  الاعتقــــادات 

الأفريقية“.
وكان أكثــــر الأشــــياء صعوبــــة بالنســــبة 
إلــــى مجموعة المصممــــين الأفارقة هو تطوير 
منتجات تلبي مســــتوى الأســــعار المنخفضة 
التــــي تتبناهــــا شــــركة إيكيا، وأيضــــا تكون 
سهلة الإنتاج على نطاق واسع، وذلك وفقا لما 
يقوله المصمم من جنوب أفريقيا رينيه روسو 
الذي أبدع نسيجا بهيج الألوان يحمل نماذج 

لأجزاء من فيل لصالح مشروع ”أوفرالت“.
ويقول روســــو، إن ”المشــــروع يعد فرصة 
هائلــــة لدفــــع اقتصــــاد الابتكار فــــي أفريقيا، 
ولتشجيع شــــركات التصميم الكبرى الأخرى 

على اقتفاء أثر إيكيا“. 
ويعرب أنــــدرو لامبريشــــت وهو محاضر 
فــــي الفنــــون والتصميم بجامعــــة كيب تاون 
عــــن اقتناعــــه بــــأن هــــذا التعاون ســــيعطي 
دفعة لصورة مســــتحقة كثيــــرا حول المواهب 

الأفريقية.
ويقول لامبريشــــت، ”كان يتعين عليك قبل 
ذلك أن تذهب إلــــى متاجر متخصصة للعثور 
على التصميمات الأفريقية، أما الآن فســــوف 
تتاح هذه التصميمات في الأسواق على نطاق 
واســــع“. وعلى الرغم من أن منتجات مشروع 
”أوفرالت“ ســــتباع في مختلــــف أنحاء العالم، 
فإن هذه المنتجات ســــيكون من المتعذر بيعها 
لسكان أفريقيا، ذلك لأنه يوجد حاليا متجران 
اثنان فقط لإيكيا في القارة الأفريقية أحدهما 

في مصر والآخر في المغرب.
ومــــن هنــــا تعتزم إيكيــــا، وفقا لمــــا يقوله 
فوتشــــر، أن يتيــــح اثنــــان مــــن التصميمات 
الأفريقيــــة البالــــغ عددهــــا ٣٠ تصميمــــا مــــن 

دون حقــــوق الملكية الفكرية وعن طريق نشــــر 
المخطط التفصيلي لإنتاجهما.

وأحد هذيـــن التصميمين عبـــارة عن مقعد 
مصنوع من الخشب الرقائقي (الأبلكاش)، وهو 
من تصميم عيســـى دياباتي من كـــوت ديفوار، 
والذي يمكن إنتاجه بسهولة وبتكلفة منخفضة. 
كما وعــــدت إيكيا بإتاحــــة الحصول على 
بعض المــــواد اللازمة لتصنيــــع المنتجات من 

مصادر محليــــة، وأن يتم داخل أفريقيا إنتاج 
نسبة محدودة على الأقل من منتجات مشروع 

”أوفرالت“، وذلك وفقا لما يقوله نايدو.
غيــــر أن فريــــق المصممــــين الأفارقة لديهم 
طموحات أكبر، فتقول السنغالية كاني ”إنني 
آمل حقيقة في أن تشــــجع مجموعة منتجاتنا 
علــــى فتح المزيــــد من متاجــــر البيــــع بالقارة 

الأفريقية“.

تبرز خلال شــــــهر رمضان مهن موســــــمية كثيرة في الأســــــواق والأحياء الشعبية، حيث 
يستغل العاطلون وذوو الدخل الضعيف شهر الصيام للعمل كباعة بسوق الخضر وعمال 
بمحلات الفطائر وعلى عربات العصير، ويعمل بعضهم بائعين متجولين في تجارة الملابس 
واللعب وتجهيزات المطبخ الأكثر اســــــتعمالا في رمضان. وبســــــبب التفاوت في مستويات 
المعيشــــــة داخل الأحياء الشــــــعبية وارتفاع نسبة الإعالة وتدني المداخيل فإن البعض يلجأ 

إلى هذه المهن الموسمية من أجل تلبية احتياجات الأسرة.

رمضان شهر الرزق والبركة للفقراء في المغرب
[ بيع الخبز التقليدي مهنة النساء الموسمية  [ الموظفات لا يجدن الوقت لإعداد الحلويات

[ مصريتان تضعان لمساتهما الناعمة على منتجات إيكيا

بيع الخبز لكسب الخبز

بساطة الطراز الأفريقي مطلوبة

{الورقة} تشكل 

المكون الأساسي لتحضير 

{البريوات}  ما يعرف بـ

و{القنينطات} 

و{البسطيلة}

فريق تصميم أفريقي ينطلق

إلى العالمية بابتكار الأثاث والمنسوجات



} فيينــا - عاد النقـــاش الأوروبي حول حقوق 
الملكية الفكرية على المنصـــات الرقمية بعد أن 
أقـــرت محكمة التجـــارة في فيينا بـــأن موقع 
يوتيوب شـــارك مســـتخدميه انتهـــاك الملكية 

الفكرية، وفق ما أكده مصدر قضائي.
ورأت المحكمـــة أن منصة يوتيوب تســـاهم 
بشـــكل فعال في نشـــر محتويات، ولا يمكن أن 
تُعتبر وسيطا لا علاقة له بالمضامين المنشورة.

ويأتي هـــذا الحكـــم بعدما رفعـــت محطة 
تلفزيـــون ”بولـــز 4“ النمســـاوي دعـــوى فـــي 
عـــام 2014 اتهمت فيهـــا يوتيـــوب بأنها تبثّ 

محتويات تابعة للتلفزيون.
وقدّمت المحطة أدلة على أن منصّة يوتيوب 
ضالعة في عملية النشـــر وليست مجرّد وسيط 
في النشـــر لا يتدخّـــل في المضامين، بحســـب 

المحامين.
فـــي المقابـــل، أكّـــدت المنصّـــة للصحافـــة 
النمساوية أنها ”تأخذ موضوع حقوق الملكية 
الفكرية علـــى محمل الجدّ“، وأنها ”ســـتدرس 
بعنايـــة“ قـــرار المحكمة، من دون أن تســـتبعد 

احتمال الاستئناف.
وتحـــاول منصة يوتيوب اتخـــاذ إجراءات 
للحفاظ علـــى حقوق الملكيـــة الفكرية، إلا أنها 
واجهـــت مرارا دعوات قضائيـــة أجبرتها على 
دفع الملايين من الدولارات لســـداد حقوق نشر 

مقاطع موسيقية.

غرامات باهظة

اضطـــرت شـــركة يوتيوب إلى دفـــع مبالغ 
ضخمة بســـبب نشـــر أغنيات أو موســـيقى لا 
يُعرَف مُلاّك حقوقها الفكرية، اســـتخدمت على 
يوتيوب في الفترة بين أغسطس 2012 وديسمبر 
2015، بعد الاتفاق مع الرابطة الوطنية لناشري 
الموسيقى في الولايات المتحدة. وقالت صحيفة 
نيويورك تايمز إن المبلغ يفوق 40 مليون دولار.

وأرســـل موقـــع يوتيوب قائمة للناشـــرين 
الذين يرغبون في الحصـــول على تعويضات، 
وحدد لهم فترةً زمنية لإعلان ملكيتهم للأغنيات 

والموسيقى.
وأعيـــدت العملية ذاتها فـــي 2017 و2018، 
وستعاد في 2019 لحقوق الملكية الفكرية للعام 

السابق.
إســـرائيلايت  ديفيـــد  صـــرح  أن  وســـبق 
مؤســـس الرابطة الوطنية لناشري الموسيقى 
فـــي الولايـــات المتحـــدة ومديرهـــا التنفيذي 
قائلا ”من الضـــروري أن نعمل مـــع الخدمات 
الرقمية مثل يوتيوب لنحل مشـــكلة معلومات 
الملكية غيـــر المكتملة لضمان أن يحصل صناع 
الموسيقى على مســـتحقاتهم بدقة من الجهات 

الرقمية التي تستخدم أعمالهم“.
وقال روبرت كينكل كبير المسؤولين الماليين 
في يوتيوب فـــي مدونة إن الموقع الذي تمتلكه 
شـــركة غوغل دفع أكثر من مليار دولار لســـداد 
حقـــوق الملكية الفكرية عام 2016. ولكن الاتحاد 
الدولي للصناعات الصوتية والتسجيل قال إن 

المبلغ ليس كافيا.

وقال متحدث باسم الاتحاد في وقت سابق 
”مـــع وجـــود مئـــات الملايـــين من مســـتخدمي 
الموسيقى في العالم، يدر يوتيوب أرباحا تزيد 

على دولار واحد لكل مستخدم في العام“.
وتسارع شركة غوغل المالكة لموقع يوتيوب 
إلى حظر وإغلاق القنوات التي تثير شـــكاوي 
ضدهـــا، لتجنـــب دفع غرامـــات مماثلـــة، وقد 
وضعـــت مجموعـــة مـــن القواعـــد الصارمـــة، 
خاصة فيما يتعلق بالتعدي على حقوق الملكية 
الفكريـــة، وبمجرد الإبلاغ يتم اتخاذ الخطوات 
اللازمة؛ فعلى سبيل المثال كانت قد علقت القناة 
الرسمية الخاصة بالحكومة الباكستانية على 
موقع يوتيوب، بســـبب انتهـــاك حقوق الطبع 
والنشر، إذ اشـــتكى مدون فيديو محلي يدعى 
عرفـــان جونيجـــو للموقـــع مـــن أن لقطاته تم 

استخدامها من قبل القناة دون إذن.
وقال إن الحكومة الباكســـتانية استخدمت 
مقاطـــع فيديـــو صورها خلال رحلتـــه إلى تلة 
الشـــمال الغربي للبـــلاد لتعزيز ”النشـــاطات 
الصديقـــة للأســـرة في باكســـتان“، وهذا دون 
الحصـــول علـــى إذن مســـبق منه، وهـــو أمر 

يخالف القواعد العامة لموقع يوتيوب.
كما قدمت منصة يوتيوب ميزة لمستخدميها 
تمكنهم من فحص مقاطعهم الخاصة من ناحية 
حقوق الملكية الفكرية والنشـــر، ليروا بالضبط 
ما ســـوف يحدث لأشـــرطتهم بعـــد تحميلها.

وقالـــت المنصة إنه بإمكان مســـتخدميها أثناء 

إنشاء مقطع فيديو جديد والقيام بعملية بحث 
عن مقطـــع موســـيقي ضمن مكتبـــة يوتيوب، 
معرفـــة مـــا إذا كانت هنـــاك أي قيـــود خاصة 
بالمســـار الموسيقي المحدد، وإذا ما كان بإمكان 

صاحب المسار التحكم فيه.
وذكرت أنه في حال قام المستخدم باختيار 
مســـار صوتـــي يحتـــوي على بعـــض القيود، 
فســـتظهر له بشكل مباشـــر معلومات عن هذه 
القيود. ومن بين القيود التي يمكن أن يفرضها 
المالـــك عرض إعلانات ضمـــن الفيديو الخاص 

بالمستخدم على سبيل المثال.
وفي حال كان المستخدم لا يرغب في وجود 
قيود، فـــإن الحل الأمثل هو اختيـــار المؤثرات 
الصوتيـــة أو الأغانـــي المجانيـــة مـــن مكتبـــة 
يوتيـــوب، والتي تتيـــح للمســـتخدم إمكانية 

الاعتماد عليها دون أي شروط.

معارك قضائية

لكن منصة يوتيوب ليســـت الوحيدة التي 
واجهت مشـــكلات بشـــأن الحقوق الفكرية، إذ 
ســـبق أن قضـــت محكمـــة اســـتئناف أميركية 
بأن شـــركات التسجيلات وشـــركات الموسيقى 
الأميركيـــة التـــي كانـــت جـــزءا مـــن مجموعة 
أم.إي.آي المحـــدودة يمكنهـــا مواصلة المطالبة 
بتعويضات عـــن انتهاك حقوق الملكية الفكرية 
في دعـــوة مقامة منذ فترة طويلة ضد شـــركة 

أم.بي.ثـــري تيونـــز لتخزيـــن الموســـيقى على 
الإنترنت والتي توقفت عن العمل.

كذلـــك رفضت محكمة اســـتئناف نيويورك 
-ثانيـــة أكبر محاكـــم الاســـتئناف الأميركية- 
طعنا قدمه مايكل روبرتســـون مؤســـس شركة 
أم.بي.ثـــري تيونـــز وأيدت معظم مـــا جاء في 
حكم المحلفين في عام 2014 بتعويض شـــركات 
الموســـيقى بمبلغ 48 مليـــون دولار، وهو مبلغ 

قلصه القاضي لاحقا.
وأحـــدث الحكم تحولا في معـــارك قضائية 
ممتدة بين صناعة الموسيقى ومقدمي المحتوى 
عبـــر الإنترنت. وجاءت هذه المعارك بعد دعوى 
بخصـــوص الملكيـــة الفكرية أدت إلـــى إغلاق 
أم.بي.ثري.كـــوم وهي شـــركة أخرى أسســـها 

روبرتسون. 
واشـــتهرت شـــركة أم.بي.ثري تيونز التي 
تأسســـت في عـــام 2005 ومقرها ســـان دييغو 
بتوفير مســـاحات لمستخدمي الإنترنت أتاحت 

لهم تخزين الملفات الموسيقية على الإنترنت.
وفـــي دعوى أخـــرى أقيمت في عـــام 2007 
أقرت مجموعة إي.أم.آي بأن الموقع الإلكتروني 
لشركة أم.بي.ثري تيونز وموقع آخر مرتبط به 
يسمى ســـايدلود دوت كوم ساعدا على انتهاك 
حقـــوق الملكية الفكرية للتســـجيلات الصوتية 

والمؤلفات الموسيقية وأغلفة الإسطوانات.
وانقســـمت مجموعـــة إي.أم.آي بعد تقديم 
الدعوى القضائية إذ اشـــترت شـــركة فيفندي 

يونيفرســـال ميوزيـــك غروب قطاع تســـجيل 
كونسورتيوم  واستحوذ  بالمجموعة  الموسيقى 
من عدة شركات بقيادة سوني على ذراع النشر.
وفـــي عـــام 2014 منحـــت هيئـــة محلفـــين 
اتحادية شـــركات أم.إي.آي مـــا يقرب من 48.1 
مليـــون دولار لكن وليـــام بولي قاضي المحكمة 
الجزئيـــة في مانهاتـــن قلص المبلـــغ إلى 12.2 

مليون دولار في حكم ضد روبرتسون.

وطعنت شركات الموسيقى في الحكم قائلة 
إن بولي اســـتنتج خطأ أن شـــركة أم.بي.ثري 
تيونـــز مؤهلة للحمايـــة بموجب قانون حقوق 
الطبـــع والنشـــر الرقميـــة في تنفيذ سياســـة 
تقضي بوقف نشـــاط من يكررون التعدي على 
حقـــوق الملكيـــة الفكرية. وفـــي الحكم رفضت 
هيئـــة المحكمة التي ضمت ثلاثة قضاة تعريف 
بولي الضيق “لتكرار التعدي” الذي يشمل فقط 
المستخدمين الذين يرفعون محتوى فيه اعتداء 
علـــى حقـــوق الملكية ولا يشـــمل مـــن يقومون 

بتحميل هذا المحتوى بغرض التسلية.
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محكمة أوروبية: يوتيوب يشارك في انتهاك الملكية الفكرية

يوتيوب في مواجهة القواعد الأوروبية

} هناك مغالاة إعلامية مازالت متواصلة 
بشأن الدراما السعودية، ثمة تنظير إعلامي 

نقدي غير واقعي، عندما يعامل العدد 
الضئيل من الأعمال الدرامية السعودية على 
أنه منتج في سوق منافسة لأسواق الإنتاج 
العربية، وليس من بلد لا توجد فيه معاهد 

تدرّس الموسيقى والتمثيل!
لا يمكن وفق التقويم المفرط في التفاؤل 
أن نضع أي عمل درامي سعودي مثلا على 
مشرحة النقد القاسي مثلما نحاسب نقديا 

الأعمال الدرامية اللبنانية أو السورية، 
ذلك يعني عدم تقدير ومطالب فوق المقدرة 

وتجاهلا لفكرة التراكم والخبرة في الصناعة 
الدرامية.

لماذا نطالب بدراما متفوقة في بلد لا 
توجد فيه دراما، لا يوجد تاريخ للدراما في 

السعودية، وهذا يعني لا يوجد حشد ولا 
تراكم خبرة بين أجيال من الممثلين، ولا كادر 
تقنيّا وفنيّا، كم مخرجا سعوديا يوجد اليوم؟
تسبب مثل هذه الأسئلة شيئا من الغيظ 

بالنسبة إلى السعوديين تحديدا، لكنها 

واقعية جدا واختصر الإجابة عليها الفنان 
ناصر القصبي إثر الجدال المتصاعد بشأن 

مسلسل ”العاصوف“. ولسوء طالع هذا 
المسلسل، كل الكلام بشأنه يتجاهل الأداء 
والثيمة وطبيعة الحبكة الدرامية، ويذهب 

بعيدا في هامش التاريخ!
بينما يرى القصبي أن من حق 

الجميع انتقاد أي عمل، ومن حقهم أيضاً 
أن يعجبهم العمل أو لا، ولكن ما يزعج 

القصبي أن هذا الوسط الإعلامي والثقافي 
العام يحاكمه على مشروعه ويفرض نفسه 

وصيا عليه، وهو لا يفهم ألف باء اللعبة!
ويقول ”ينظر إليك وكأنما أنت في وسط 

هوليوود أو في مناخ القاهرة الفني، دون 
أن يرى أنك تتحرّك في بيئة فقيرة جداً فنيا 
لا تملك فيها أبسط مقومات العمل الدرامي 

من كتّاب أو مخرجين أو مصورين“.
لا يتذمر القصبي من الآراء 

الموضوعية، ولكن ليس النقد الاستعلائي، 
ويقول ”عندما أقدم عملاً داخل هذه البيئة 
المتواضعة فنيا لا تحاسبني بهذه الحدة 

والقسوة“.
لا تكتفي السوق الدرامية المنتجة 

بحلقة دون أخرى، ثمة سلسلة فنية 
متشابكة ومكملة لبعضها البعض، فرق 

تقنية وكادر إخراج وفريق أدائي متكامل 
يحتمل مجموعة من البدائل في الوجوه 

والقدرات، وإذا افترضنا أن النص متوفر 
وفق المدونة الأدبية في السعودية، فإن 

شروط إنتاج الدراما الأخرى مازالت 
متواضعة، ومثل هذا الأمر يجيب عليه 

سؤال عن عدد الممثلين السعوديين، بل 
عندما تعد أسماء المخرجين ستصاب 

بالخيبة!
هناك عملان دراميان سعوديان تصاعد 
بشأنها الضجيج الإعلامي غير المبرر هما 

”العاصوف“ و“عوض أبا عن جد“، بينما 
مخرجا العمل أحدهما من سوريا والآخر 

من العراق، فيما الكادر الفني لإنتاج العمل 
موزع على عدة بلدان. فهل من العدالة أن 

يغيب التشجيع من أجل الدفع بالسوق 
المتواضعة إلى التقدم أكثر وكسر حصار 

الحلقات الدينية الضيقة التي تهمش الفن، 
أم نغالي بالنقد المتشدد والبحث عن 
ثغرات في دراما سعودية مازالت تحبو؟

من البساطة تجميع عشرات التقارير 
الإعلامية والمقالات النقدية عن مسلسل 
”العاصوف“ لنكتشف أن غالبيتها تقدم 

خدمة مجانية لحلقات المصادرة والتحريم 
التي تريد تحويل المادة الدرامية إلى مادة 

تاريخية أو دينية لا تخرج عن شروطها، 
وتقتل فكرة الخيال في مهدها.

أمتلك مثل غيري حزمة ملاحظات على 
مسلسل ”العاصوف“ مثل تشتت وافتقاد 

للثيمة الأصلية للقصة والتعكز على قصص 
هامشية وإقحامها في العمل من دون أن 
تضيف إليه شيئا، ثم التحرك العشوائي 

للكاميرا وتكرار المشاهد الفائضة عن 
الحاجة، حيث يمكن اختصار المسلسل 

إلى نصف حلقاته من دون أن يخل بطبيعة 
الأحداث، لكن مثل هذه الملاحظات لا أهمية 

لها حيال الرغبة المفرطة في تراكم دراما 
سعودية تدخل السوق وتشجع على الانفتاح 

وتجاوز عقدة الخوف من الحلقات الدينية 
المتشددة المسكونة بخرافة الماضي.

يفترض بالصحافة التي صبت جام 
غضبها على هذا العمل أن تفتح النافذة 

الإعلامية أمام هواء التغيير الصحي الذي 
تتحرك فيه الدراما السعودية الغضة وهي 

تخرج من الطوق الأعمى، وتفتح المجال 
أمام المواهب الفنية من أجل صناعة 

المستقبل.
سيكون من الرائع أن تجتهد الممثلة 

السعودية في أدوار تكشف عن مواهبها في 
الغناء والرقص والأداء التعبيري، لتعود 

وتُفتح أمامها خشبات المسارح، بعد أن 
انكسر طوق التحجيب والتكميم المفروض 

عليها وحصرها في طبيعة لبسها 
وتحركها، ومثل هذا لا يتم من دون خطاب 

إعلامي ونقدي متوازن وداعم ومشجع على 
استمرارية العمل.

وسيكون من الرائع أيضا أن تكون 
هناك وجوه فنية جديدة، تدفع الدولة 

إلى فتح أكاديميات الفنون الجميلة 
والموسيقى التي تعنى بتخريج كادر فني 
قادر على صناعة مستقبل الإنتاج الدرامي 

والسينمائي في البلاد.
لا يمكن أن تحاسب دراما في بلد 
لا توجد فيه جامعات تعنى بالتمثيل 

والإخراج السينمائي والتلفزيوني وتدريس 
علوم الغناء والموسيقى، ومجتمع منقسم 
فعليا بشأن قبول الفن بوصفه تعبيرا عن 
تحضر البلدان في التعريف بنفسها. لذلك 

يحتاج الفنان ناصر القصبي وزملاؤه 
جميعا، من وسائل الإعلام والجمهور 

العربي، إلى دفقة أمل مضافة من أجل أن 
يكتب التاريخ في يوم ما أن هؤلاء الرواد 

ساهموا في إخراج المجتمع من سجن 
التخلف الكبير الذي كانت تديره حلقات 

ضيقة من رجال الدين.

مغالاة نقدية إعلامية حيال الدراما السعودية
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

تواجه شركة يوتيوب حكما قضائيا جديدا 
في النمســــــا يحمّلهــــــا مســــــؤولية انتهاك 
الحقوق الفكرية، رغم محاولات الشــــــركة 
ــــــة التابعــــــة لغوغل وضــــــع قواعد  الأميركي
صارمــــــة تجنبها هذه المشــــــكلات، بعد أن 
اضطرت إلى دفع مبالغ ضخمة ســــــابقا، 

لتعويض أصحاب الملكية.

[ رفض اعتبار الموقع وسيطا لا علاقة له بالمضامين  [ معارك قضائية بين صناع الموسيقى ومقدمي المحتوى عبر الإنترنت

أعلـــن تركي آل الشـــيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة الســـعودية، أن الإعلامي المصري عمرو أديـــب {أصبح الآن أغلى مذيع 
بالشـــرق الأوسط}، عقب تعاقده مع مجموعة {أم.بي.سي} الســـعودية، وذلك خلال مقطع مصور ظهر فيه آل الشيخ، عبر 

صفحته الرسمية بموقع  فيسبوك، مع أديب والإعلامي السعودي بتال القوس. ميديا

ك
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تلفزيون {بولز 4} النمســـاوي قدم 
أدلة على أن منصة يوتيوب ضالعة 
في النشر وليســـت مجرد وسيط لا 

يتدخل في المضامين

◄



} واشــنطن - حذّرت شــــركة فيسبوك من أن 
خلــــلا في البرمجيــــات ”الســــوفت وير“ ربما 
يكون قــــد أثّر علــــى الملايين من مســــتخدمي 
موقع التواصل الاجتماعي، وأنهم قد نشــــروا 
عن غير قصد معلومات خاصة بصورة علنية.

وتسبب الخلل في نشر مشاركات الملايين 
من المســــتخدمين وعرضها علــــى ”الجميع“، 
حتى إذا كان المســــتخدم قد اختار عدم نشرها 
على العــــام وجعلها مقيدة بحيث لا يراها أي 
مســــتخدم أخر ليس في قائمــــة أصدقائه مثل 

”أصدقاء الأصدقاء“.
واعترفت إيرين إيغان، رئيسة 

الخصوصية في فيسبوك بهذا 
الخلل وقدّمت اعتذارا رسميا 
للمســــتخدمين، وقالت ”نود 

أن نعتذر عن هذا الخطأ“.
إشــــعار  ســــيتم  كمــــا 
ربما  الذيــــن  المســــتخدمين 
تأثروا ســــلبا بهــــذا الخلل، 

وعددهــــم تقريبــــا 14 مليون 
مســــتخدم، بما تم نشــــره على 

العام في تغذية الأخبار الخاصة 
بهم.

وقالت إيغــــان ”وجدنــــا مؤخرا خللا 
يقتــــرح تلقائيــــا النشــــر علنــــا علــــى بعض 
المســــتخدمين أثناء إعدادهم مشاركاتهم على 

فيسبوك“.
وأكدت تدارك الخطأ وإصلاح الخلل، ”لقد 
أصلحنا هذه المشــــكلة، وسنعمل من الآن على 
إخبار جميع الأشخاص المتضررين ونطالبهم 
بمراجعة أي مشــــاركات نشــــروها خلال تلك 

الفترة“.
وأضافت ”لكي أكون واضحة، لم يؤثر هذا 
الخلل على أي شيء نشره الأشخاص من قبل، 
ومــــا زال بإمكانهم اختيار جمهورهم كما هو 
الحال دائما. نود أن نعتذر عن هذا الخطأ“. 

كان الخلـــل نشـــطًا في الفتـــرة بين 18 و22 
مايو، بحســـب متحدثة رســـمية عن فيسبوك، 
لكن الأمر استغرق الموقع حتى 27 مايو لإعادة 
الوضـــع إلـــى الســـابق وتفعيـــل خصوصية 
مشـــاركة المنشـــورات، أو أي طريقـــة يريد بها 

المستخدم نشر مشاركاته.
يذكر أنه عندما ينشر المستخدمون مشاركة 
على فيســـبوك، يوجـــد هناك قائمـــة خيارات 
توضح الجمهور أو الأشخاص الذين يختارهم 
المســـتخدم لرؤية منشـــوره. فإذا اختار العام 
فيعنـــي هذا أن أي شـــخص حتـــى لو لم 
يكـــن صديقا له يمكنه رؤية ما كتبه 

ونشره.
بينما هناك خيارات أخرى 
وتمنح  الجمهـــور  مـــن  تحد 
أكبر  خصوصية  المســـتخدم 
فـــي تقـــديم منشـــوراته لمن 
يريـــد إمـــا للأصدقـــاء فقط 
مثـــل  معيّنـــة  دائـــرة  وإمـــا 
أن  المعـــروف  ومـــن  العائلـــة، 
يشـــاركون  المســـتخدمين  بعض 
مـــع  تصلهـــم  التـــي  التحديثـــات 

أصدقائهم فقط وليس على العام.
ويعمل فيسبوك بطريقة آلية (أوتوماتيكية) 
على تذكر الخيار الســـابق للمستخدم ويطبقه 
تلقائيـــا علـــى المشـــاركات التالية مـــا لم يتم 
تغييره، ما يعني النشر على العام آليا إذا كان 

هذا الاختيار السابق للمستخدم.
وتأتـــي هذه المشـــكلة بعد سلســـلة قضايا 
طالت الشبكة الاجتماعية التي تضم 2.2 مليار 
مستخدم ناشـــط في العالم، على صلة بحماية 

البيانات الشخصية للمستخدمين.
وتواجـــه المجموعـــة خصوصـــا انتقادات 
منذ مارس لتســـريبها بيانات عشرات ملايين 
المستخدمين من دون علمهم لشركة ”كامبريدج 

أناليتيكا“.
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@alarabonline
ردت شـــركة أبل على الاتهامات القائلة بأنها تعمد إبطاء أجهزة أيفون القديمة في محاولة لجذب العملاء إلى المتجر وشـــراء 
هواتـــف جديدة. وقال نائب رئيس التســـويق بالشـــركة جريغ خوســـوياك {أبـــل لديها معدل رضا عملاء بنســـبة ٩٩ بالمئة،  

الفكرة التي تقول إن الشركة تعمل على إبطاء الهواتف لإجبارهم على شراء هاتف جديد أمر جنوني}.

} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحدة) - 
أكدت شـــركة غوغل أنها لن تســـتخدم الذكاء 
الاصطناعـــي من أجـــل تطوير الأســـلحة أو 
”التسبب أو تسهيل التسبب بصورة مباشرة 
بإيـــذاء النـــاس“ مع نشـــر جملة مـــن المبادئ 

المتصلة بهذه التكنولوجيا.
وقـــال رئيس غوغـــل التنفيذي ســـوندار 
ل فيهـــا الخميس  بيتشـــاي فـــي مدونـــة فصَّ
سياسة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي 
إنه حتى وإن كانت غوغل لن تستخدم الذكاء 
الاصطناعي لصنع أسلحة، ”فإننا سنواصل 
العمـــل مع الحكومات والجيـــش في مجالات 
عديـــدة أخـــرى“، بما فيها الأمـــن المعلوماتي 

والتدريب والبحث والإنقاذ.
وواجهـــت غوغل ضغوطا مـــن موظفيها 
ومـــن جهات خارجية بشـــأن عقد مع الجيش 
الأميركي قالت الشركة ومقرها كاليفورنيا أنه 

لن يُجدد.
ومع أن الصحف قدرت قيمة العقد بعشرة 
ملايـــين دولار إلا أنه أثار اســـتنكارا شـــديدا 
فـــي الأســـابيع الماضية بين صفـــوف الآلاف 
مـــن الموظفين الذين اعتبـــروا أن التعاون مع 

العسكريين يتعارض مع قيم المؤسسة.
وفـــي أواســـط مايـــو الماضـــي، حصدت 
عريضـــة أطلقت فـــي فبراير لمطالبـــة غوغل 
بالبقاء خارج ”تجارة الحرب“ أكثر من أربعة 
آلاف توقيـــع بـــين الموظفين، كمـــا أن نحو 12 

موظفا لوحوا بالاســـتقالة بحســـب الصحف 
لكـــن دون أن يُعـــرف ما إذا نفـــذوا تهديدهم 

بالفعل.
وجـــاء فـــي العريضـــة ”نطالـــب بإلغـــاء 
مشروع ميفن وبأن تعدّ غوغل وتنشر وتطبق 
سياسة واضحة تنص على ألا تعمل غوغل أو 
المتعاقدين معها أبـــدا على إعداد تكنولوجيا 

حربية“.
ويقـــول خبـــراء إن غضـــب واحتجاجات 
هذا العدد الكبير من العاملين في الشـــركة لا 
ينبع من مجـــرد كراهيتهم للحرب أو رفضهم 
التعاون مع الجيش، ولكن الســـبب الحقيقي 
يكمن في أن مشروع ميفن يشكل المرة الأولى 
اســـتخدام  العســـكريون  يحـــاول فيها  التي 
الـــذكاء الاصطناعي في العمليـــات القتالية، 
وحـــذر خبراء غوغل من أن هدف الجيش، في 
نهايـــة الأمر هو الحد من المراجعة البشـــرية 
للصورة الملتقطة أو الاســـتغناء عنها تماما، 
ممـــا يعنـــي أن برنامجا معلوماتيا ســـيقوم 
بعمليـــات التصوير والاستكشـــاف، ثم يقوم 
البرنامـــج بتحليـــل الصور، واتخـــاذ القرار 
بتوجيه الضربات وقصف هذا الهدف أو ذاك، 
أي أن الآلـــة هي التي تتولى شـــن العمليات 

الحربية من الألف إلى الياء.
ورفـــض البنتاغـــون التصريـــح عما إذا 
كانـــت هناك شـــركات أخرى تعمـــل لتحقيق 
هذا الهدف… الآلة التـــي تأخذ قرارات القتال 

والحرب.
خصوصـــا  ”ميفـــن“  مشـــروع  ويشـــمل 
الـــذكاء  واســـتخدام  طيـــار  دون  الطائـــرات 
الاصطناعـــي لمســـاعدة هذه الطائـــرات على 

التمييز بين البشر والأشياء.
وتقـــول منظمـــات علـــى غرار مؤسســـة 
الحدود الإلكترونيـــة واللجنة الدولية لمراقبة 
الأسلحة الروبوتية إن المشروع يفسح المجال 
أمام الاستغناء عن أي دور بشري في مهمات 

الطائرات دون طيار.
ويلجـــأ الجيـــش الأميركـــي علـــى غـــرار 
دول أخرى إلـــى الطائـــرات دون طيار (التي 
يتـــم التحكـــم بها عـــن بعد) للقيـــام بمهمات 
استطلاعية واستخباراتية أو شن غارات في 

أفغانستان مثلا.
ويتنافس عمالقة المعلوماتية بينها غوغل 
ومايكروســـوفت وأمازون على توقيع عقد مع 
البنتاغون التي تريد اســـتخدام ”الســـحاب“ 

المعلوماتي، يعرف باســـم ”جوينت إنتربرايز 
(المؤسسة المشتركة  ديفنس انفراستراكتشر“ 

لبنى الدفاع التحتية).
وحدد بيتشـــاو ســـبعة مبادئ تسترشـــد 
بهـــا غوغل فـــي تطبيق الـــذكاء الاصطناعي 
أو الحوســـبة المتقدمة التي تحاكي الســـلوك 

البشري الذكي.
الـــذكاء  تســـتخدم  غوغـــل  إن  وقـــال 
الاصطناعـــي من أجل ”مســـاعدة الناس على 
حل مشـــكلات عاجلـــة“ مثل التنبـــؤ بحدوث 
حرائـــق ومســـاعدة المزارعـــين وتشـــخيص 

الأمراض أو تفادي الإصابة بالعمى.
وأضـــاف في مدونته ”نحـــن نقر بأن هذه 
التكنولوجيـــا القويـــة تطـــرح أســـئلة قوية 
بالمثل بشـــأن استخداماتها. إن طريقة تطوير 
ســـيكون  واســـتخدامه  الاصطناعي  الـــذكاء 
لها تأثيـــر كبير على المجتمع لعدة ســـنوات 

قادمة. 

وكقـــادة في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي، 
نشعر بأن لدينا مسؤولية كبيرة في أن نفعل 

الأمر بصورة صحيحة“.
وقال بيتشاو إن برامج الذكاء الاصطناعي 
لدى غوغل ستصمم من أجل تطبيقات ”مفيدة 
و“تفادي إحداث أو تعزيز التحيز  اجتماعيا“ 
غيـــر المنصـــف“. وأضـــاف أن المبـــادئ تركز 
علـــى أن يتم ”تصميـــم واختبـــار“ تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي بحيث تضمن ”الســـلامة“ 
و“تتضمن  الناس“  إزاء  المسؤولية  و“تتحمل 

مبادئ حماية الخصوصية“.
وكتب أن غوغل ســـتتفادى اســـتخدام أي 
تكنولوجيـــا ”تتســـبب أو يمكـــن أن تســـبب 

بضررا عاما“.
وهـــذا يعني عـــدم تطويـــر ”أســـلحة أو 
تكنولوجيـــات أخرى الغاية الرئيســـية منها 
أو من تطبيقها التســـبب أو تسهيل التسبب 
بصـــورة مباشـــرة بإيـــذاء النـــاس“ وأنظمة 

”تجمـــع أو تســـتخدم المعلومـــات مـــن أجـــل 
المراقبة وتنتهك الأعراف المتفق عليها دولياً“.

وعبّـــر خبراء عـــن مخاوفهم من إســـاءة 
اســـتخدام الأنظمـــة الروبوتيـــة أو الآلية أو 
خروجها عن الســـيطرة والتســـبب بفوضى 

عارمة.
ووافقت عدة شركات تعنى بالتكنولوجيا 
الـــذكاء  لاســـتخدام  العامـــة  المبـــادئ  علـــى 
الاصطناعي من أجل الصالح العالم لكن يبدو 

أن غوغل تعتمد معايير أدق.
يذكـــر أن غوغل عضو في شـــراكة الذكاء 
مـــن  العشـــرات  تضـــم  التـــي  الاصطناعـــي 
الشـــركات الملتزمة مبادئ الذكاء الاصطناعي 
التي واجهـــت انتقادات لتوقيعهـــا عقداً مع 
وزارة الدفاع الأميركية بشأن مشروع ”ميفن“ 
الذي يســـتخدم التعلم الآلي وتكوين المواهب 
للتمييـــز بين الناس والأشـــياء في أشـــرطة 

رة. فيديو تلتقطها الطائرات المُسيَّ

خضعــــــت إدارة غوغل لرغبة الآلاف من موظفيها، وأعلنت إنهاء صفقة ”مشــــــروع ميفن“ 
ــــــس غوغل التنفيذي  ــــــي عقدتهــــــا غوغل مــــــع البنتاغون. وحدد رئي (Project Maven) الت
ســــــوندار بيتشاي ســــــبعة مبادئ تسترشــــــد بها غوغل في تطبيق الذكاء الاصطناعي أو 

الحوسبة المتقدمة التي تحاكي السلوك البشري الذكي.

ماذا تخبىء غوغل مستقبلا 

 فيسبوك
 يطبق الخيار السابق 

آليا وتلقائيا على 
المشاركات التالية 

لمستخدميه
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غوغل تجبر على الحياد مؤقتا في تجارة الحرب
[ البنتاغون يبحث عن شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق هدف {الآلة التي تأخذ قرارات القتال}

Mohamdaziz

فتوى بأن المجاهرة بالإفطار في رمضان 
اعتداء على الإسلام صدرت من شخص 

يتقاضي مرتبه من ضرائب مواطنين 
”مسيحيين“ في دولة دستورها ينص 
على حقوق المواطنة وحرية العقيدة. 

AFH_Alkhaled

اللغويون يُقِرون ان كلمة ”نائب“ تقع على 
الذكر والأنثى. (مساواة باطنها تبعية) 

والمسؤولون يُقِرون إن مميزات ”النائب“ 
تختلف بين ذكر وأنثى. (تمييز ظاهره 

رفض) فإذا المرأة تابعة وغير مستحقة! 

saadnono761

”العاصوف“ يوم أحب المصرية أهداها 
أغاني ورسائل حب..

 يا كبدي على السعودية اُعجب بها فقال 
خذي ثوبي اغسليه.

Shensawee

نحن من حرق مكتبة الإسكندرية ونحن 
من أفسد أرقى مكتبات التي كانت في 

بلاد فرس ونحن من حرق كتب ابن رشد 
وصلب الحلاج، ومع مرور والوقت نحن 
من راقب الكتب ومنعها وسجن الكتّاب.

fahaddath

الانتصارات الحقيقية والدائمة 
هي انتصارات السلام.

2RAA1

إذا قررتم أن تنجبوا أطفالا إما أن توفروا 
لهم البيئة المناسبة والحياة الكريمة وإما 

فلا تنجبوا. الأطفال ليسوا لرفاهيتكم 
وليسوا من أملاككم وليسوا شيئا تثبتون 

به الرجولة أو شيئا تربطين به زوجك. 

LASTWISDOM1

بعد ٢٦ عاما من اغتياله، القتلة 
الحقيقيون لفرج فودة بلا عقاب. 

منفّذ الجريمة أفرج عنه مرسي ثم قُتل 
لاحقا في صفوف داعش بسوريا. 

W_Shubbar_

لماذا علينا أن نَكُون متفائلين؟ 
لأننا سنكسب راحة نفسية لا مثيل 

لها! لأننا لن نجني إلا الحزن والقلق 
بالتشاؤم.. فلتعتادوا على التفاؤل بأن 

هناك شيئا جميلا سيحدث وقريباً.

Klmat_Eng

التوقعات التي تنتظرها من الآخرين 
هي قضبان تستخدمها لبناء سجنك 

بنفسك.

Lindaafme

من أدرك الحب، فقد عاش.

JAljamry

ما دخل أم المواطن العربي 
إذا كان أجر عمرو أديب الأعلى في الشرق 

الأوسط؟ نحنحة لاري كينغ أكثر أثرا 
وفائدة من كل تاريخه ”الإعلامي“!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
gadelmaleh

جاد المالح
كوميدي مغربي فرنسي.

خلل على فيسبوك يكشف مشاركات 
14 مليون مستخدم {للجميع}

غوغـــل ســـتتفادى اســـتخدام أي  
تكنولوجيـــا تتســـبب أو يمكن أن 

تسبب ضررا عاما

  سوندار بيتشاي

a



} القاهــرة - اختفاء مسيحيات قضية شائكة 
لـــم ينقطع الـــكلام عنهـــا على مدار ســـنوات 
طويلة، تخبو ثم تعود إلى الســـطح من جديد 

بنفس التفاصيل والتطورات تقريبا.
تبـــدأ القصة بدخـــول فتاة مســـيحية في 
علاقة عاطفية مع شـــاب مســـلم، بعلم أو دون 
علم أســـرتها، ثم يتبع ذلـــك هروبها. ويتطوّر 
الموقـــف بادّعاءات ذويها اختطافها لإجبارها 
على الإسلام، مفضلين تصدير العار الطائفي 
عن شـــبهة العـــار الاجتماعي، اعتقـــادا منهم 
بأن الترويج لذلـــك يحافظ على صورتهم بين 

الناس.
تكـــررت القضيـــة في قرى عديـــدة بمصر. 
وتجـــاوزت الأســـبوع الماضي حـــدود القرية 
محـــل الواقعة إلـــى ســـاحة الكاتدرائية (مقر 
الكنيســـة الرئيســـية) فـــي منطقة العباســـية 
بوســـط القاهرة، وتجمهر المئات من الأقباط 
بســـبب اختفاء طالبة جامعيـــة، تدعى أماني 
مجدي موســـى، تقيـــم في مركز زفتـــى التابع 
لمحافظـــة الغربيـــة بشـــمال القاهـــرة، أثناء 
ذهابهـــا لأداء امتحانهـــا فـــي جامعـــة بنها، 
وطالب المتجمهرون الكنيســـة باتخاذ موقف 

حاسم تجاه ”اختطاف“ بناتهم المسيحيات.
كل من شهد هتافات المتجمهرين كاد يجزم 
باختطاف الفتاة ويعتقد في انتشار الاختفاء 
القسري، لكن الحقيقة التي كشفت عنها زميلة 
للفتـــاة في تدوينة على صفحـــة مغلقة للطلبة 
على فيســـبوك، أكدت أنها خرجت من منزلها 

بمحض إرادتها للزواج من زميلها المسلم.
لم تكن الأزمـــة متمثلة في اختلاف الديانة 
باعتبـــاره عائقا بين المحبيـــن، بل الأزمة في 
ســـطوة المجتمع والتدين الشـــكلي وقســـوة 
الأعـــراف والتقاليـــد؛ هروب الفتـــاة من منزل 
أســـرتها يعتبر عارا، ســـواء كانت مسلمة أم 
مســـيحية، والفضيحة تكـــون كبيرة في حالة 
هروبهـــا مع شـــاب من غير ديانتهـــا. الأخطر 
أن معظـــم الأســـر المســـيحية، وخاصـــة في 
محافظات الصعيد (جنوب مصر) التي تتركز 
فيها الظاهـــرة، لا تعترف بوقـــوع بناتها في 

حب شباب مسلمين.
تذكر محاضر الشـــرطة أن الأســـرة تكون 
على علم غالبا بأن ابنتها هربت ولم تختطف. 
وأحيانا تقوم الأســـرة بتوجيه الاتهامات إلى 
شـــخص بعينه، لكنها تؤكد علـــى أن الحادثة 
اختطاف وليست عشـــقا، بغاية إجبارها على 
اعتناق الإســـلام، غير مهتمة بمـــا يترتب عن 

ذلك من تكدير للسلم المجتمعي.
كان مدحـــت بيشـــوي، يقف فـــي تظاهرة 
طالبة  بحادثة  منـــددة 

جامعـــة بنهـــا، تحـــدّث لـ“العـــرب“ قائلا، إن 
”القرية لم تشـــهد أحداث فتنـــة طائفية، لكنها 

على وشك ذلك بسبب اختفاء الطالبة“.
يفسر كلام بيشوي الواقع المرير المنتظر 
للأسرة المختفية، ولذلك تمعن في إصرارها 
علـــى أن القضية ”اختطـــاف“، لأن الاعتراف 
بالهروب ســـيكون كمن يذهب إلـــى الجحيم 

بقدميه.

اختفاء {غامض}

تشـــكّل مواقع التواصـــل الاجتماعي أداة 
سهلة لنمو هذا النوع من العلاقات المحرمة 
اجتماعيـــا، لكن لا توجد إحصاءات رســـمية 
تكشـــف العدد الحقيقي للفتيات المختفيات. 
وكلهـــا حوادث مختلفـــة ومتفرقة. فمن يقول 
إنهـــا هـــروب ومـــن يزعـــم أنهـــا اختطاف. 
والجميع ينـــدرج تحت مظلمة ”الاختفاء“ في 

ظروف غامضة.
وأفســـح غيـــاب الإحصـــاءات الرســـمية 
المجال لبعـــض الجهات الحقوقيـــة وتقديم 
أعـــداد متضاربة عـــن الفتيات المســـيحيات 
المختفيـــات، ففي حين قالـــت رابطة ضحايا 
الاختطاف والاختفاء القسري إنه تم اختفاء

أكثر من 500 فتاة مسيحية أعمارهن بين 
13 و17 عاما في العامين 
الماضيين، ذكرت 
حركة ”مواطنون 
ضد التمييز“، أن 
الحالات وصلت 
في الفترة من 
بداية 2016 
وحتى 
الأشهر 
الأولى من 
العام 
الحالي 
إلى

 25 فتـــاة مســـيحية، أغلبهن فـــي محافظات 
الصعيد. 

مـــن خـــلال البلاغات  ورصـــدت ”العرب“ 
المقدمـــة لأجهزة الشـــرطة 7 حـــالات لفتيات 
اختفين بشـــكل مفاجئ خلال أســـبوع، منهن 
دون الثامنـــة عشـــرة، كفتـــاة تدعـــى كاترين 
سامح، ومنهن أكبر من ذلك مثل السيدة هناء 

فوزي.
تلـــك النوعية من الحـــالات جمعتها مظلة 
الاختفـــاء والاختطـــاف، وتكاد تكـــون تكرارا 
لســـيناريو طالبة بنها، لكن لم تذكر البلاغات 
المقدمة من الأهالي كلمة ”هروب“ أو أن علاقة 

عاطفية كانت سببا في الاختفاء.
القضية ذات حساســـية مفرطـــة للأقباط، 
وعندمـــا تناولتهـــا الدرامـــا المصريـــة، فـــي 
مسلســـل ”ألوان الطيف“ منذ خمس ســـنوات 
بطولة لقاء الخميســـي وأميرة فتحي، خرجت 
احتجاجات طالبت بوقف العمل لمجرد طرحه 

قصة حب فتاة مسيحية لشخص مسلم.
ينقســـم المسيحيون في مصر إلى فريقين 
بشـــأن هذه القضيـــة. أحدهمـــا يعيش تحت 
وطـــأة العار والخـــزي، ويربط تلك المشـــاعر 
بفكرة خيانة الدين والشـــرك بالله بترك ابنته 
تتزوج من مسلم. ويُقدم هذا الفريق دائما على 
إشـــعال الفتنة هربا من العار في المســـتقبل، 
ويتحول ذلـــك إلى خط دفاع له، إذا تمســـكت 

الفتاه بالزواج.
أمـــا الفريـــق الثانـــي؛ فهو الأكثـــر إدراكا 
لطبيعة الأزمة وفهمـــه لكونها أزمة مجتمعية 
بعيدة عن الدين ذاته. وردّت نادية هنري عضو 
مجلس النواب، منذ أيام على اتهامات بتزايد 
أعـــداد المســـيحيات القاصـــرات المختفيات 
قائلة ”الفتيات لســـن مخطوفات بل مختفيات 

لأسباب عاطفية بغير رضا الأهالي“.
وأشـــار كمال زاخر، الباحث القبطي، إلى 
أن كل الأطراف لديها حساســـية شديدة لحالة 
اختفاء الفتاة المسيحية، فهي لا تقول اختفاء 
بل تعتبـــره اختطافا، وبســـبب غيـــاب ثقافة 
الاعتـــراف بالخطـــأ يتم ترحيـــل القضية إلى 

الطرف الآخر.
وقـــال لـ“العـــرب“، ”هناك أســـباب أخرى 
تدفـــع الفتيـــات إلى الهـــروب، فلديهـــن فراغ 
على جميع المســـتويات، سواء كان علميا أو 
عاطفيا أو نفســـيا أو اجتماعيا، ومن السهل 
أن يملأه أي شخص، وتفكك الأسرة وعلاقتها 
الســـيئة بالأبناء تجعلهم فريسة للعالم 

الافتراضي دون رقابة“.
يدرك المتابع للشأن القبطي، 
أن تزايد أعداد المســـيحيات 

المختفيات؛ بعيدا عن الاشتباه الجنائي الذي 
لا يفرق بين مسلم ومســـيحي، حصاد لغياب 
دور الكنيسة وانشغالها بالأنشطة الاجتماعية 
والترفيهيـــة لتضمن بقاء المســـيحيين داخل 
أســـوارها طول وقت، مما كان له آثار ســـلبية 

على الحالة الروحية للكثير من الفتيات.
وعزز ذلك موقف الكنيسة الرافض للطلاق، 
فيصبح الهروب الحـــل الأمثل للكثيرات لعدم 
وجـــود طلاق في المســـيحية بمصـــر، إلا في 

حالتي الزنا وتغيير الملة.
وتحكـــي إيمـــان عزيز، ســـيدة 
مســـيحية هربت من أســـرتها في 
طنطـــا لـ“العـــرب“ أن انجـــذاب 
لشـــخص  المســـيحية  الفتـــاة 
والهـــروب معـــه، يرجـــع إلى 
فقدانها الإحساس بالاحتواء 
الكنيســـة  حولهـــا؛  ممـــن 

والأسرة والأصدقاء.
وأشـــارت إلـــى أن 

تفرض  الأســـر  بعـــض 
قيـــودا شـــديدة علـــى 

بنتيجـــة  تأتـــي  بناتهـــا، 
وهـــي  عزيـــز،  وأضافـــت  عكســـية. 

مســـيحية قد أســـلمت، مـــن خـــلال معرفتها 
لبعض الحالات تبين لها أن التحول الديني لم 
يكن غرضه الأساسي الدين، فبعض الفتيات لا 
يســـتطعن قراءة الفاتحة، لكن نتيجة علاقات 

عاطفية أو مشكلات مجتمعية.

أزمة مجتمعية

حذر باحثون من أن غياب الشفافية وعدم 
توضيح الحقيقة للرأي العام ترســـخ لشيوع 
حالة مـــن التفســـخ المجتمعي، بعـــد ارتفاع 
أصوات كثيرة تحذر الأسر من صداقة البنات 

بفتيات مسلمات.
وذكر هؤلاء أن مقدمات ما يســـمى بالفتنة 
الطائفيـــة ظهـــرت فـــي مصـــر، مـــع منتصف 
سبعينات القرن الماضي، حيث بدأت بقصص 
فتيات مسيحيات اختفين لفترة ثم ظهرن بعد 

إشهار إسلامهن.
وتشير دراســـات حقوقية إلى أن ما يطلق 
عليـــه ”الحب المحرم“ في المجتمع يقف وراء 
نحـــو 75 بالمئـــة من الأحـــداث الطائفية التي 
شهدتها مصر في الســـنوات الماضية، حيث 
يقـــع البعض في مصيدة الطائفية، فيظهر من 
يشحن النفوس ليرسخ شعور الاضطهاد لدى 

الأقباط.
فـــي المقابـــل، هناك من يســـتغل تحركات 
الأقباط لشـــحذ همم المسلمين ضدهم وتنتج 
عن ذلك مواجهات دامية تشمل إحراق كنيسة 

أو منازل أو قرية بأكملها.
تتفاقـــم المشـــكلة مـــع عدم وضوح ســـير 
الإجـــراءات، مـــا يصنـــع حاجزا نفســـيا بين 
الأقبـــاط وجهـــاز الشـــرطة وتحميـــل الأخير 
المســـؤولية واتهامـــه بالتراخي بعـــد تلقيه 
بلاغات تؤكـــد اختفاء الفتيـــات. ما يضاعف 
من أزمة الثقة التي تنعكس أحيانا في شـــكل 

احتجاجات مجتمعية ضد الشرطة.

وهنـــاك وقائع لاشـــتباكات نتجـــت عنها 
إصابـــات بالغـــة لضبـــاط ومجنديـــن، عندما 
تجمهـــر الأهالي أمام بعض أقســـام الشـــرطة 

التي تدخلت لفضهم.
ونفى محمد شـــاكر، عميد شرطة متقاعد، 
شـــبهة التقصير عن الجهات الأمنية، إذ تتخذ 
الإجـــراءات المعتـــادة في مثل هـــذه الوقائع، 
أمـــا النتيجة بعدم عـــودة الفتاة أو الســـيدة 
المختفية، فترجع إلى أن الهاربة تستطيع بعد 
ســـاعات الابتعاد مئات الكيلومترات، ويصبح 

الوصول إليها أمرا صعبا.
وأكد شـــاكر لـ“العرب“، أن ”اختفاء 
الفتيـــات أزمـــة مجتمعيـــة لا 
مســـلمة  بيـــن  تفرقـــة 
وهنـــاك  ومســـيحية، 
الفتيات  من  العشـــرات 
القاصـــرات  المســـلمات 
اختفين في ظروف غامضة، 
هـــل يمكن القول عند ذلك أن 
هناك مخططا وراءه الكنيسة 
لردهن عن دينهن الإسلامي؟“.

وشدد على صعوبة السيطرة 
علـــى قصص الحب، لأنها تنشـــأ 
بين مراهقيـــن، وفي حالـــة وقوع 
اشـــتباكات تتدخل القـــوات للفصل 
بينهما، والحل الأمني لا يكفي، ومن الضروري 
تشكيل لجنة من الأزهر والكنيسة للتعامل مع 
الأزمـــة، والعمل على عدم وقوع المشـــكلة من 

الأساس.
وصـــرح علـــي جمعـــة مفتـــي الجمهورية 
السابق، أن زواج المسلم من المسيحية مباح 
شـــرعا في الإســـلام، إلا أن الحاجة تدعو إلى 
عدم إحـــداث ذلك الزواج، قائلا ”التعايش بين 
المواطنين والسلم المجتمعي يستلزمان عدم 

زواج المسلم بمسيحية“.
وقـــد اتخـــذ البعـــض مـــن المعارضيـــن 
لهذا النـــوع من الزواج، إجـــراءات تصعيدية 
لهـــا  علاقـــة  لا  مطالـــب  قائمـــة  ووضعـــوا 
بالمســـيحيات المختفيات في إطار المساومة 
السياسية. فرفع المستشـــار نجيب جبرائيل 
رئيـــس منظمـــة الاتحـــاد المصـــري لحقوق 
الإنســـان مؤخرا، دعوى طالب فيها بإعادة ما 

يسمى بـ“جلسات النصح والإرشاد“.
كانـــت وزارة الداخليـــة قـــد ألغـــت هـــذه 
الجلســـات عام 2004 بعدما هاجمها حقوقيون 
باعتبارهـــا ضد حريـــة العقيدة التـــي يكفلها 
الدســـتور. وتقـــوم تلـــك الجلســـات علـــى أن 
يكـــون هناك قـــس معين يقـــوم بالجلوس مع 
كل شـــخص راغب في تحويل ديانته لإعطائه 

نصائح للعدول عن قراره.
وكشـــفت مصادر كنســـية لـ“العـــرب“، أن 
البابا تواضروس، بابا الإســـكندرية وبطريرك 
الكنيســـة المرقســـية، يرفض عودة جلســـات 
النصح والإرشـــاد. ويدعم موقفـــه الكثير من 
المفكرين والنشـــطاء الأقباط الذين استنكروا 
أن تكون في القرن الواحد والعشرين جلسات 
نصـــح وإرشـــاد أو جلســـات عرفيـــة لحل أي 
مشـــكلة، مؤكدين أن الحل في سيادة القانون 

على الجميع دون النظر إلى الدين.
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مجتمع
لا مجد لعشاق مختلفي الأديان: الحب المحرم بوابة للفتنة الطائفية

[ اختلاف الديانة ليس عائقا بين المحبين، بل سطوة التدين الشكلي وقسوة الأعراف والتقاليد

الخروج عن التعاليم ممنوع

الزواج المسيحي تباركه الكنيسة

مازال زواج المســــــلم بمسيحية، أو العكس، 
قضية مثيرة للجــــــدل في بعض المجتمعات 
ــــــة يكون  ــــــة، فالحب فــــــي هذه الحال العربي
”محرّمــــــا“ و“مجرّمــــــا“ في نظــــــر الكثيرين، 
ــــــن، لكن هربا من فضيحة  ليس حماية للدي
مجتمعية متوقعة، حتى أن الارتباط الرسمي 
قد يحيل هذا الحب إلى قصة حزينة، وربما 

دامية.. فهو مسلم، وهي مسيحية.

تكون الأســـرة على علم غالبا بأن ابنتها هربت ولم تختطف، لكنها تؤكد على أن الحادثة اختطاف وليســـت عشقا، بغاية إجبار ابنتها 

على اعتناق الإسلام، غير مهتمة بما يترتب عن ذلك من تكدير للسلم المجتمعي.

20

{الحب المحرم} 
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ي
اختفاء إنه تم تتزوج من مسلم. ويُقدم هذا الفريق دائما على الاختطاف والاختفاء القسري
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ب مب إ ري لا و لا
أكثر من 500 فتاة مسيحية أعمارهن بين 
العامين  عاما في 13 و17
الماضيين، ذكرت 
”مواطنون  حركة
ضد التمييز“، أن 
الحالات وصلت 
في الفترة من 
بداية 2016
وحتى 
الأشهر 
الأولى من 
العام
الحالي 
إلى

ى ريق م وي م ن زوج
إشـــعال الفتنة هربا من العار في المســـتقبل،
إذا تمســـكت إلى خط دفاع له، ويتحول ذلـــك

الفتاه بالزواج.
أمـــا الفريـــق الثانـــي؛ فهو الأكثـــر إدراكا
لطبيعة الأزمة وفهمـــه لكونها أزمة مجتمعية
عضو بعيدة عن الدين ذاته. وردّت نادية هنري
مجلس النواب، منذ أيام على اتهامات بتزايد
أعـــداد المســـيحيات القاصـــرات المختفيات
”الفتيات لســـن مخطوفات بل مختفيات قائلة

لأسباب عاطفية بغير رضا الأهالي“.
وأشـــار كمال زاخر، الباحث القبطي، إلى
أن كل الأطراف لديها حساســـية شديدة لحالة
اختفاء الفتاة المسيحية، فهي لا تقول اختفاء
ثقافة غيـــاب بل تعتبـــره اختطافا، وبســـبب
ترحيـــل القضية إلى الاعتـــراف بالخطـــأ يتم

الطرف الآخر.
وقـــال لـ“العـــرب“، ”هناك أســـباب أخرى
تدفـــع الفتيـــات إلى الهـــروب، فلديهـــن فراغ
على جميع المســـتويات، سواء كان علميا أو
عاطفيا أو نفســـيا أو اجتماعيا، ومن السهل
أن يملأه أي شخص، وتفكك الأسرة وعلاقتها
الســـيئة بالأبناء تجعلهم فريسة للعالم

الافتراضي دون رقابة“.
يدرك المتابع للشأن القبطي،
أن تزايد أعداد المســـيحيات



يساهم دقيق الحمص في توحيد لون البشرة وإزالة الكلف، والتخلص من آثار التعرض للشمس، كما أنه يؤخر ظهور التجاعيد 
لأنه غني بمضادات الأكسدة ويساهم في تقشير البشرة وحمايتها من الجفاف. أسرة
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} لندن - حمل ثقيل ترزح له الكثير من الأسر 
التي تضم شخصا مصابا بخرف الشيخوخة 
أو ما يعـــرف بمرض الزهايمـــر، حيث تعاني 
الأسر وخاصة منها محدودة الدخل من أعباء 
ماديـــة ومعنوية نظـــرا لما يتطلبـــه المريض 
من عناية خاصة، وبذلك يشـــكل ارتفاع نسب 
المصابيـــن بالمرض عبئا أســـريا واقتصاديا 
واجتماعيا ونفسيا بالنسبة إلى أفراد الأسرة 

ومقدّمي الرعاية الذين يهتمّون بالمريض.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الخرف 
يخلّف آثارا اجتماعيـــة واقتصادية كبيرة من 
حيث التكاليف الطبية والاجتماعية المباشرة 

وتكاليف الرعاية غير الرسمية. 
وقالـــت إن المصابين كثيرا مـــا يُحرمون 
من الحقوق والحريات الأساســـية التي يتمتع 
بها غيرهم، مشـــيرة إلى أنه من الملاحظ، في 
الكثيـــر من البلدان، اللجوء بشـــكل مكثّف إلى 
مقيّدات جســـدية وكيميائية في مرافق رعاية 
المســـنين ومرافق الرعاية الحادة، حتى وإن 
وُجـــدت لوائـــح للدفاع عـــن حق النـــاس في 

الحرية والاختيار.

وكشـــفت إحصائيـــات حديثة أن الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا سيسجلان ارتفاعا في 
أعـــداد المصابين بالخرف من مليوني مصاب 
في العام 2015 إلى أربعة ملايين في عام 2030، 
وإلى عشـــرة ملايين في عام 2050 أي بنســـبة 
329 بالمئة، وذلك بسبب زيادة عدد الأشخاص 

المتقدّمين في العمر.
وقالت أســـتاذة علـــم الوبائيـــات في كلية 
العلـــوم الصحيّة في ”الجامعـــة الأميركية في 
الدكتورة مونيك شـــعيا، إن ”المرض  بيروت“ 
يسّـــجل انتشـــارا أكبـــر بثلاثة أضعـــاف عند 
النســـاء من الرجال، وعند الأشخاص الذين لا 
يتمتّعون بمســـتوى تعليمـــي جيد أو الذين لا 
يمتلكـــون علاقات اجتماعيـــة كثيرة من الذين 
يتمتعـــون بمســـتوى ثقافـــي وتعليمـــي عال 

وبحيـــاة اجتماعية نشـــطة“. ويصيب الخرف 
المتقدّميـــن فـــي العمـــر خصوصـــا بعد عمر 
الـ65 عاما. ويشـــكّل الخـــرف تدهورا تدريجيّا 
في وظائف الدمـــاغ، ما يؤدي إلى اضطرابات 
في القدرات الإدراكية ومنهـــا: الذاكرة، اللغة، 
التعلّم، تنفيذ المهام، الإدراك الاجتماعي وهو 
ما يؤثـــر على اســـتقلالية الشـــخص وقدرته 
على الاعتناء بنفســـه والقيام بالأمور اليومية 

الحياتية.
وتتعدد أسباب الخرف من مرض الزهايمر 
الـــذي يســـبّب نســـبة 60 بالمئـــة مـــن حالات 
الخرف، أو التعرّض إلى تجلطات في الأوعية 
الدموية وغيرها مـــن الأمراض التي قد تؤدي 

إلى ظهور الخرف.
وكشفت دراسة لبنانية حديثة شملت عينة 
البحث فيها 502 من الأشخاص من محافظتي 
بيروت وجبـــل لبنان تتجـــاوز أعمارهم الـ65 
عامـــا. ركزت على انتشـــار الخـــرف عند هذه 
الفئـــة العمرية، وتقييم الحصول على الرعاية 
الصحيـــة وكلفتها والحاجـــات التي يظهرها 

المصابون.
وأنجـــز الباحثون مونيك شـــعيا وســـمير 
عطـــوي وخليل الأســـمر، وروز مـــاري خوري 
وليليان غندور وحســـام غصن مـــن الجامعة 
الأميركية في بيـــروت، وجورج كرم من ”مركز 
الأبحـــاث وتطوير العـــلاج التطبيقي-إدراك“ 
إضافـــة إلى باحثين من الدنمـــارك وبريطانيا 
في 2017 دراســـة حول انتشـــار مرض الخرف 

والحصول على الرعاية الصحية.
وبلغت نســـبة انتشـــار الخرف، وفق هذه 
الدراســـة، 7.4 بالمئـــة وقـــدّر، بالتالـــي، عـــدد 
المصابيـــن بالخرف في لبنان بــــ29 ألفا و916 
فردا. ونبّهت شـــعيا إلى أن هذا المعدّل يعتبر 
مرتفعا، إذ تراوحت نســـبة انتشار الخرف في 
العالم بيـــن 5 و8 بالمئة، ويقـــارب المعدّل في 
لبنان المعدّلات المرتفعة فـــي العالم. وترتبط 
الأســـباب بتزايد معدلات الشـــيخوخة وإطالة 
أمد الحياة، وارتفـــاع عوامل الخطورة ومنها 
أمراض القلـــب والأوعية الدمويـــة، التدخين، 

العوامل الوراثية وغيرها.
وينتشـــر الخرف في لبنان، وفق الدراسة، 
أكثر عند النســـاء (11 بالمئة) مقارنة بالرجال 
(2.7 بالمئة)، حيث أن النســـاء يعشن أكثر من 
الرجال ما يعرّضهن أكثـــر للإصابة بالمرض، 

وبعد عمر الـ65 عاما، يتضاعف خطر الإصابة 
بالمرض كلّ عشر سنوات.

وأوضحت شـــعيا أن نسبة انتشار الخرف 
ســـجّلت انخفاضا عند المتقدميـــن في العمر 
الذيـــن يتمتعون بحيـــاة أســـرية واجتماعية 
جيـــدة، وبنشـــاطات فكرية وتعليميـــة مقارنة 
بالآخرين، حيث كشـــفت الدراسات العلمية أن 
التمتّـــع بحياة اجتماعية نشـــطة يشـــكّل أحد 
العوامل الرئيســـية في الحفـــاظ على الصحة 

الجسدية والعقلية لدى المتقدمين في العمر.
وأظهرت الدراســـة أن كلفـــة الحصول على 
الرعاية الصحيّـــة للمصابين بالخرف مرتفعة 
في لبنان، وتتم استشـــارة الأطباء المختصين 
أكثر مـــن اللجوء إلى قطـــاع الرعاية الصحية 
الأولية العام أو إلى الأطباء في المستشفيات.

ونبهت شعيا إلى ارتفاع نسبة الأشخاص 
الذيـــن يتجـــاوزون الــــ65 عاما فـــي لبنان من 

9.7 بالمئـــة في العـــام 2013، إلـــى 14.1 بالمئة 
في العـــام 2030، و23.3 بالمئة فـــي العام 2050 
مـــا يتوجب على الســـلطات اللبنانية الاهتمام 
أكثر بصحة المسنين وتوفير الرعاية الصحية 

والاجتماعية لهم.
ومـــن جهـــة أخـــرى أكـــد الدكتـــور رياض 
قويدر رئيس قســـم الأعصاب ومركز الزهايمر 
بمستشـــفى الـــرازي بالعاصمـــة تونس خلال 
ملتقـــى علمـــي أن التركيبة الســـكانية تغيرت 
بصفة كبيـــرة في تونس، مشـــيرا إلى أن عدد 
المسنين في تطور كبير، مؤكدا أن هذا الوضع 
نجم عنه ارتفاع معدلات أمراض الشـــيخوخة 

وخاصة الزهايمر.
وأضاف أن عدد المسنين في تونس حسب 
آخـــر الإحصائيـــات يصـــل إلى قرابـــة مليون 
شـــخص، مع توقعات بتضاعفه في أفق ســـنة 
2030 إلى حدود مليوني شـــخص، موضحا أن 

الارتفاع المطرد لهذا العدد يطرح تحديات عدة 
على كل المجتمعات.

وأضاف أن عدد المصابين بمرض الزهايمر 
فـــي تونـــس تجاوز الخمســـين ألـــف مصاب، 
مشـــددا علـــى أن ارتفاع عـــدد المصابين بهذا 
المرض يســـتوجب تفعيل ”مخطط الزهايمر“ 
وتنفيذه علـــى أرض الواقع حتى يســـاهم في 
تحســـين العناية بهم. مشـــيرا إلى أن ”التكفل 
بهذا المرض باهظ الثمن ويطرح مشـــاكل عدة 
على كل أفراد العائلة التي تجد نفسها مطالبة 

بالعناية الخاصة بالمصاب“.
ومن جانبه أشار الدكتور عبدالحكيم كرشيد 
إلـــى أن اختيـــار موضوع ”طب الشـــيخوخة“ 
فرضه تغير التركيبـــة الديموغرافية للمجتمع 
التونسي وتطور فئة المسنين وما يطرحه ذلك 
من ضرورة إيجاد الطرق الملائمة للتعامل مع 

كبار السن وعلاجهم والرعاية بهم.

ــــــؤدي مرض الزهايمر إلى إجهاد أســــــر المرضــــــى ومن يقومون برعايتهــــــم، وتُضاعف  ي
الضغوط الجسدية والعاطفية والاقتصادية من محنة هؤلاء خصوصا إذا ما تخلت النُظم 

الصحية والاجتماعية والمالية والقانونية عن توفير الدعم اللازم لهم.

[ الضغوط الجسدية والعاطفية تضاعف محنة العائلات  [ المصابون بخرف الشيخوخة يحرمون من حقوقهم الأساسية
أعباء الزهايمر على الأسرة أصعب من الداء على المريض 

مرض يتطلب الكثير من العناية

سلمى جمال

النفـــس  علـــم  فـــي  المختصـــون  ينصـــح   {
الأشـــخاص المصابين بعقد نفسية بمحاولة 
علاجهـــا قبل الـــزواج لأنها تؤثـــر على حياة 

الزوجين وتهدد استقرارها.
وتقول الدكتـــورة ثريا رمضان الأخصائية 
يدركـــون  الأشـــخاص  بعـــض  إن  النفســـية 
معاناتهـــم مـــن عقدة نفســـية وتكـــون لديهم 
الشـــجاعة للتوجه إلى العيادة النفسية لتلقي 
العلاج، إلا أن هناك أزواجا آخرين غير مدركين 
لعقدهم، وبالتالي حولوا حياتهم الزوجية إلى 

ما يشبه الجحيم!
وأضافـــت أن أغلـــب الأزواج والزوجـــات 
الذين يترددون على العيادات النفسية يعانون 
من عقد ســـببها أسلوب التربية الخاطئ أثناء 

الطفولـــة، مثل الزوجة التـــي تعاني من عقدة 
خـــوف وهلع مـــن الآخريـــن نتيجة عـــدم ثقة 
مفرطة، وللأسف ســـاهم زوجها في جزء منها 

لأنه يتعامل معها معاملة سيئة!
وأشـــارت إلى أن العيادة النفســـية يتردد 
عليهـــا أزواج يعانـــون من عقد ســـاهمت في 
عدم اتصالهم أو لقائهم العاطفي بشكل سوي 
وهي تقريبا أغلب المشكلات التي يعاني منها 
الأزواج وعادة ما يتم التوصل إلى سرّ العقدة 
بعد جهد جهيد خاصة بالنسبة للرجال الذين 
يعتبرون هذه العقد من الأســـرار بينما تخجل 

الزوجات من الخوض في مثل هذه العقد!
ومن جانبه يقول الدكتور عادل مدحت، إن 
العقد التي تصيب الأزواج والزوجات متعددة 
بعضها من النـــوع العادي الذي يمكن حله أو 
التعامل معه وهناك نوعية من العقد الزوجية 

تحتاج لجلســـات نفســـية أو محاولة الغوص 
في الشخصية للتوصل إلى معرفة أسبابها.

وأشـــار إلى أن هناك عقدا عادية مثل عقدة 
الخجـــل عند الزوجات والتـــي تمنع التواصل 
الطبيعي والشرعي وهناك عقدة أخرى يعاني 
منها أغلـــب الأزواج وهي عقدة تســـمى عقدة 
”إثبات الرجولة“ وهـــذه العقدة مركبة ويدخل 
فيها أســـلوب التربيـــة والتنشـــئة والتجارب 

التي مر بها بعض الأزواج، لذلك هم يعيشـــون 
هاجـــس هذه العقدة فـــي كل تصرفاتهم داخل 
البيـــت! ويقـــول مدحت إن هنـــاك عقدا أخرى 
إعجاب  مثل  النموذجية“  كعقدة ”الشـــخصية 
الـــزوج بنمـــوذج والدتـــه، حيث يظـــل يعيش 
في أســـر هذه الشـــخصية ويطلب من زوجته 
أن تكون نســـخة مكررة مـــن والدته والعكس 
الزوجة التي تطلب من زوجها أن يكون صورة 

طبق الأصل من والدها..
ويقول هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي 
بجامعة الأزهر، إن العقدة النفسية هي نوع من 
التجارب الســـيئة في مرحلـــة الطفولة وتركت 
أثرا انعكس على أسلوب حياتنا بالشكل الذي 
يعوق ســـيرها ويمكن للفرد بسهولة أن يعالج 
العقدة التي يعاني منها إذا شـــرط أن تعترف 

أنك تعاني من عقدة معينة.

جمالخبراء: تخلص من العقد النفسية قبل الإقدام على الزواج

} حـــذرت بوابـــة الجمال ”هـــاوت.دي“ 
الألمانيـــة مـــن أن التوتر النفســـي يرفع 
خطر تساقط الشـــعر، حيث أنه يتسبب 
فـــي إصابة بصيلات الشـــعر بالتهابات 
متناهيـــة الصغـــر. كمـــا أن هرمونـــات 
التوتر، مثـــل الكورتيزول، تُضعف دورة 

نمو الشعر.
وأضاف الخبـــراء الألمان أن النتيجة 
المترتبـــة على ذلك تتمثل في ضعف نمو 
الشـــعر وتقصفه وتســـاقطه في أســـوأ 

الحالات.
ولتجنب هذا الخطر، تنصح البوابة 
بمواجهـــة التوتـــر النفســـي مـــن خلال 
ممارســـة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل 
واليوغـــا، مع العناية الجيدة بالشـــعر، 
أي اســـتخدام شـــامبو يخلو من المواد 
البشـــرة  ويمـــد  الشـــديدة  الكيميائيـــة 
بالرطوبة وكذلك اســـتخدام بلســـم غني 
بفيتامـــين ”E“، بالإضافة إلى ماســـكات 
الشـــعر الغنية بالزيـــوت الطبيعية مثل 
زيـــت الزيتون وزيـــت الجوجوبـــا، مع 
تجنب غســـل الشـــعر يوميـــا لأنه يحرم 

الشعر من الدهون المرطبة له.
ومن المهـــم أيضا اســـتخدام أدوات 
كمجفف  الساخنة،  التصفيف 
الشـــعر ومكـــواة الفرد، 
لأن  نظـــرا  باعتدال 
السخونة الشديدة 
تمثل إجهادا كبيرا 
وتمهـــد  للشـــعر 
لجفافه  الطريـــق 
ومن  وتقصفـــه 

ثم سقوطه.

التوتر النفسي 
يؤذي شعرك

الزهايمر يســـجل انتشارا أكبر بثلاثة 
أضعـــاف عنـــد النســـاء مـــن الرجـــال، 
وعند الأشـــخاص الذيـــن لا يتمتعون 

بمستوى تعليمي جيد 

◄

الذيـــن  والزوجـــات  الأزواج  أغلـــب 
النفسية  العيادات  يترددون على 
يعانـــون مـــن عقد ســـببها التربية 

الخاطئة أثناء الطفولة

◄

} القصة تقول إن الطفلة الصغيرة التي لا 
يتجاوز عمرها التسع سنوات، كانت تصارع 

النعاس في أحد شوارع مدينة البصرة 
قبل أيام، عندما أطبق النوم على أجفانها 

وكادت تنام على الرصيف، في الوقت الذي 
تتوسل فيه أصحاب المركبات عند الإشارة 
الضوئية، ليبتاعوا منها فوانيس رمضان 

حتى يتسنى لها العودة إلى المنزل والنوم.
في الحقيقة، كان الفيديو الذكي الذي 

وثق المأساة ينبئ بمهارة مصوره العالية، 
لكنه يكشف أيضا عن مدى هشاشتنا 

الإنسانية سواء أكنا عابري سبيل نتعثر 
على الرصيف فلا نستجيب برد فعل مناسب 
ونحن داخل تضاريس المشهد، أم كنا مجرد 
مراقبين موضوعيين، ننظر بعين اللامبالاة 

إلى كائنات معذبة نبتعد عنها الآلاف من 
الأميال النفسية.

أكثر من خمسة ملايين طفل يتيم في 
العراق من مجموع 140 مليون يتيم في دول 
العالم أجمع، بحسب إحصاءات المنظمات 

الدولية المعنية بحقوق الطفل، وقد اشتقت 
الأرقام التقريبية بالتعاون مع منظمات 

المجتمع المدني في الدول المعنية.  الأرقام 
أيضا، تؤكد أن العراق يضم النسبة الأكبر 

من الأيتام في العالم قياسا بعدد سكانه، 
كما أن قرابة 3 مليون طفل عراقي في سن 

الدراسة يفتقرون إلى فرص التعليم، ما 
يعني، أن هؤلاء الصغار سيكونون في 
المستقبل القريب، أكثر عرضةً للزواج 

المبكر وعمالة الأطفال والتسول واستغلال 
عصابات الجريمة والمافيات الإقليمية.

بالطبع، لا تخلو هذه الإحصاءات من 
الخطأ بسبب صعوبة الحصول على أرقام 

دقيقة خاصة في المناطق التي مازالت 
تشهد نزاعات مسلحة أو هجمات إرهابية، 

وهذا أمر طبيعي لكنه لا يقلل من قيمتها 
باعتبارها مؤشرات تقريبية تساعد في 
تشخيص الحالة لوضع الحلول ورسم 

سياسات بعيدة المدى. ومع ذلك، تصفها 
بعض المؤسسات الرسمية، في البلد الأغنى 

في المنطقة، بأنها أرقام مبالغ فيها وغير 
دقيقة، في تقييم يدعو للسخرية، فكيف 

يمكن أن تكون الأرقام دقيقة في بلد يعج 
بالفوضى، يستشري فيه الفساد وتُسلب فيه 

حقوق المواطن الضعيف وتُهدر ثرواته، 
وإذا لم تكن دقيقة، فلماذا لا تسعى الدولة 

إلى توفير حلول سريعة لأعداد الأطفال 
(القليلة) المؤكدة الذين اضطروا إلى العمل 
من أجل تأمين لقمة العيش لأسرهم بعد أن 

فقدت معيلها؟
أعلم أن هذه الصور والمشاهد أصبحت 
تتكرر كثيرا وربما بشكل يومي، إلا أنها في 

كل مرة تحدث وكأنها المرة الأولى بقسوتها 
وبشاعتها، هذا لأن يوميات أي طفل معذب 

تتساوى مع حياة كل طفل يعيش حياته 
بصورة سوية، في أي بقعة من هذا العالم؛ 

فكلاهما وُلد من دون إرادته وكلاهما يستحق 
أن يعيش حياة كريمة طالما قُدّر له أن 

يعيشها.

وعندما تُسلب من الأول حقوقه تصبح 
حقوق الآخر بلا معنى، وعندما يشعر طفل 

بالتعاسة في أي زاوية من زوايا هذه الأرض، 
فلا معنى لسعادة يحصل عليها طفل آخر في 

زاوية أخرى من العالم ذاته.
لا أستطيع أن أتصور أن أم هذه الطفلة 

تعلم بما يحدث لابنتها؛ فإما أن تكون قد 
ماتت والموتى لا يستطيعون الخروج من 

قبورهم ليضعوا أطفالهم في السرير، وإما أن 
تكون مريضة وعاجزة عن الحركة فلا تستطيع 

مغادرة مكانها لتبحث عنها، وإما أن يكون 
الفيديو الذي شاهدت محض كابوس لا غير.
هذه المرة، سأحرص قبل النوم على أن 
أضع طفلي في سريره وأتأكد من أنه دافئ 
ومريح ثم أضع الغطاء على وجهي وأطفئ 
مصباح عيني، حتى لا تتسنى لي مشاهدة 
الكابوس ثانية. هذه القصة جزء صغير من 

الكارثة التي يتعرض لها أطفال العراق.
كم أحسدها، تلك النعامة التي تتحايل 

على خوفها في كل مرّة فتعدو 
سريعا لتدفن وجهها في الرمال.

نهى الصراف
كاتبة عراقية

اف ال ن
ر
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لأن نظـــرا  باعتدال 
السخونة الشديدة
تمثل إجهادا كبير
وتمهـــد للشـــعر
لجفافه الطريـــق 
ومن وتقصفـــه 

سقوطه. ثثمم

ن روج
رير، وإما أن

فلا تستطيع 
أن يكون 

لا غير. وس
م على أن
أنه دافئ 
وأطفئ  ي
 مشاهدة 
صغير من

عراق.
 تتحايلل



السبت 2018/06/09 - السنة 41 العدد 2211015

{المنتخبات تتصدر المشهد في مثل هذه البطولات. فالناس أمام شاشات التلفاز لا يتابعون كأس العالم من أجل 

مشاهدة من يجلسون في المنصة الرئيسية، وإنما لمشاهدة من يلعبون كرة القدم}.

توماس باخ 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

ببباختصار
◄ أعلن الاتحاد الدولي ”فيفا“ عن طرح 100 

ألف بطاقة إضافية لمباريات كأس العالم 
التي تستضيفها روسيا وتنطلق فعالياتها 

في 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 15 
يوليو المقبل. وتم بيع 2403116 تذكرة 

لمباريات بطولة كأس العالم 2018 بنسبة 
54 في المئة، أي ما يعادل 797871 تذكرة تم 

شراؤها من قبل المشجعين الروس.

◄ قال بيتر شيلتون حارس مرمى إنكلترا 
الكبير في ثمانينات وتسعينات القرن 

الماضي، إن جوردان بيكفورد يجب أن يكون 
الحارس الأساسي للمنتخب الإنكليزي في 
كأس العالم لكرة القدم وليس جاك بوتلاند 
أو نيك بوب. وشارك بوتلاند في التشكيلة 
الأساسية في آخر مباريات إنكلترا الودية 

استعدادا لكأس العالم والتي فازت فيها 0-2 
على كوستاريكا.

◄ ألحق المنتخب البرتغالي خسارة مذلة 
لضيفه الجزائري عندما تغلب عليه 0-3 

في لشبونة في مباراة دولية ودية إعدادية 
هي الأخيرة للأول لنهائيات كأس العالم 
في روسيا. وهي الخسارة الثالثة تواليا 
للجزائر التي فشلت في التأهل لمونديال 

روسيا، بعد الأولى أمام السعودية 0-2 في 9 
مايو الماضي، والثانية أمام الرأس الأخضر 

2-3 السبت الماضي.

◄ كشف استطلاع للرأي أن ثلث الألمان فقط 
يتوقعون فوز منتخب بلادهم بلقب كأس 

العالم في روسيا. وأظهر الاستطلاع الذي 
نُشرت نتائجه الجمعة، أن 34 بالمئة من 

الألمان يعتقدون أن منتخب بلادهم سيحرز 
لقب البطولة. وكانت نسبة من يتوقعون ذلك 

بين الألمان، خلال كأس العالم السابقة في 
البرازيل عام 2014، تبلغ 22 بالمئة فقط.

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

} فرانكفورت (ألمانيا) - سيكون الصراع على 
لقب النجم الأول للبطولة مفتوحا بشـــكل أكبر 
مما كان عليه في أي نسخة سابقة من بطولات 
كأس العالـــم، عندمـــا تنطلـــق فعاليات بطولة 

كأس العالم 2018 بروسيا. 
وبالطبـــع، لا توجـــد بطولـــة يمكنها رفع 
القيمة التسويقية لأي لاعب كرة قدم أو خطف 
الأضواء والاهتمام تجـــاه أي لاعب مثلما هو 

الحال بالنسبة لبطولات كأس العالم.
وفي ظل المســـتويات التي شهدتها العديد 
من بطولات الـــدوري المحلية في أوروبا خلال 
الموســـمين الماضيـــين، يبـــدو أن العديـــد من 
اللاعبين سيكون لديهم الطموح لنيل نصيبهم 
من الأضواء والشهرة خلال المونديال الروسي. 
وقبل أيام علـــى انطلاق فعاليات البطولة، 
لا يســـتطيع أحد التكهن بهويـــة اللاعب الذي 
ســـيفوز بلقب أفضل لاعب فـــي البطولة وهل 
ســـيكون هو نفسه من يقود منتخب بلاده إلى 
اللقب العالمي؟ أم أن مجرد تقديم عروض قوية 
في البطولة يكفي لنيل هذا اللقب بغض النظر 
عن المنافســـة على كأس البطولة؟ هل سيكون 
النجم الأول للبطولة هـــو الأرجنتيني ليونيل 

ميسي؟ أم البرتغالي كريستيانو رونالدو؟ 

ولـــم لا يكـــون المصـــري محمد صـــلاح أو 
الكولومبـــي خاميس رودريغيـــز؟ ولم لا يكون 
لاعبا آخر؟ عموما، يتطلع المتابعون للمونديال 
الروسي لنجم هذه النسخة من المونديال علما 
بأن المرشـــحين الفعليين للفـــوز بجائزة الكرة 
الذهبيـــة لأفضل لاعـــب في البطولـــة وجائزة 
الحذاء الذهبي لهداف المونديال يكونون غالبا 
مـــن اللاعبين الذيـــن يتقدمون مـــع منتخبات 

بلادهم إلى الأدوار النهائية.
ســـبق لعدد من اللاعبـــين أن ارتدوا ثوب 
البطولـــة من خـــلال قيادة منتخبـــات بلادهم 
للفوز باللقـــب مثل الأســـطورة الألماني فرانز 

بيكنبـــاور فـــي 1974 والفرنســـي زيـــن الدين 
زيدان فـــي 1998 والبرازيلي رونالدو في 2002 

والإسباني أندريس إنييستا في 2010. 
 

جوائز كثيرة

حصد ميسي (31 عاما) العديد من الجوائز 
الشـــخصية على مدار مسيرته الرياضية وفي 
مقدمتها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 
العالم خمس مـــرات، ولكن لقب كأس العالم لا 
يزال غائبا عن سجل إنجازات اللاعب الذي لم 
يفز مع منتخب بلاده بـــأي لقب في البطولات 

الكبيرة حتى الآن.
وفي المقابل ســـيخوض منافسه التقليدي 
العنيد رونالدو فعاليـــات البطولة بعد عامين 
مـــن التتويج مـــع منتخب بـــلاده بلقب كأس 
الأمم الأوروبيـــة (يورو 2016) بفرنســـا ليكون 
الأول للمنتخب البرتغالي في تاريخ مشاركاته 
بالبطـــولات الكبيرة. ورغم كونه الفريق حامل 
اللقب الأوروبي، لا يتواجد المنتخب البرتغالي 
ضمن أبرز المرشـــحين للفوز بلقـــب المونديال 

الروسي.
وفـــي نفس الوقـــت، لا يمكـــن تخيل بزوغ 
نجـــم لاعب مغمور أو غيـــر معروف في الوقت 
الحالـــي الذي تنتشـــر فيـــه أنباء كـــرة القدم 
بســـرعة وبشـــكل هائل في كل مـــكان بالعالم. 
مـــا يعني صعوبة تكرار مـــا فعله الكاميروني 
الخطيـــر روجيه ميلا في مونديال 1990 عندما 
قـــاد منتخب بلاده لدور الثمانية في المونديال 
بإيطاليا عندمـــا كان في الثامنة والثلاثين من 
عمـــره علمـــا بأنه لـــم يكن يتمتع بأي شـــهرة 

عالمية قبل بداية البطولة.
ولكن هـــذا لا يعني اقتصار الترشـــيحات 
على النجوم الكبار البارزين فقط مثل ميســـي 
ورونالـــدو. ولهذا، يحظى نجـــم مثل المصري 
محمـــد صـــلاح (25 عامـــا) لاعـــب ليفربـــول 
الإنكليـــزي بنصيـــب مـــن الترشـــيحات قبـــل 
انطـــلاق المونديـــال الروســـي، لا ســـيما وأن 
اللاعب قدم سجلا تهديفيا رائعا مع فريقه في 
الدوري الإنكليزي بالموسم الماضي، ولكن آمال 
اللاعـــب وفريقه لا تـــزال قائمة في أن يقدم مع 
أحفاد الفراعنة نفس المســـتويات التي قدمها 

مع ليفربول في الموسم الماضي. 

كما يعتمد المنتخب البولندي بشـــكل هائل 
علـــى نجـــم هجومه روبـــرت ليفاندوفســـكي. 
ومنـــذ يورو 2016، لم يحقـــق الفريق الفوز في 
جميـــع المباريات الخمس التـــي خاضها دون 
ليفاندوفســـكي مهاجم بايرن ميونيخ وهداف 
الدوري الألماني. وربما يواجه ليفاندوفسكي، 
هداف التصفيات المؤهلة للمونديال الروســـي 
برصيـــد 16 هدفـــا، بعض الصعوبـــات في هز 
شـــباك المنافســـين في المونديال نظـــرا لغياب 
كتيبـــة اللاعبين من زملائه فـــي بايرن والذين 
ســـاعدوه كثيـــرا علـــى تحقيـــق هـــذه الأرقام 

المتميزة في هز الشباك مع بايرن.
وفـــي المقابل، يتطلـــع الكولومبي خاميس 
رودريغيـــز زميله في بايرن إلـــى إنجاز جديد 
في المونديال الروسي بعدما قاد فريقه ببراعة 
إلى النهائيـــات. وكان رودريغيز أحرز جائزة 
الحـــذاء الذهبي في المونديـــال البرازيلي قبل 
أربـــع ســـنوات بعدما تـــوج هدافا للنســـخة 
الماضية من بطولات كأس العالم برصيد ســـتة 
أهداف رغم خروجه مـــع المنتخب الكولومبي 
مـــن دور الثمانية على يـــد المنتخب البرازيلي 

صاحب الأرض.
كما يســـعى نجم آخر من فريق بايرن وهو 
توماس مولر (28 عاما) إلى الســـطوع مجددا 
مـــع المنتخـــب الألماني (مانشـــافت) مثلما كان 
فـــي مونديال 2010 بجنوب أفريقيا عندما توج 
هدافـــا للبطولة. وأحرز مولر خمســـة أهداف 
أيضا للمانشافت في مونديال 2014 بالبرازيل 
ليقتـــرب خطـــوة جيـــدة مـــن رصيـــد الهداف 
التاريخي لبطـــولات كأس العالـــم والبالغ 16 

هدفا لمواطنه المعتزل ميروسلاف كلوزه.
وهناك بعـــض اللاعبـــين الآخرين يمكنهم 
تصـــدر قائمة هدافي المونديال الروســـي مثل 
الإنكليزي هاري كين الذي ســـجل 30 هدفا مع 
توتنهام في الدوري خلال الموسم الماضي. وقد 
يلعب كين دورا بارزا مع المنتخب الذي استعاد 

كثيرا من قوته في الآونة الأخيرة.

الأمل الكبير

كمـــا ينتظر المنتخب الإســـباني الكثير من 
نجمه الجديد إيســـكو الذي يأمل في استغلال 
المونديـــال الروســـي لتأكيد مكانتـــه بين أبرز 
النجوم في العالم. وينتظر أن يخوض إيسكو 
المونديـــال بحيويـــة وحالة بدنيـــة أفضل من 
باقي زملائه في خط وسط المنتخب الإسباني، 
لا سيما وأن الفرنسي زين الدين زيدان مديره 
الفنـــي الســـابق بالريـــال لم يعتمـــد عليه في 
الكثير من المباريات بالموسم الماضي. كما يبدو 

الفرنســـي أنطوان غريزمان مهاجـــم أتلتيكو 
مدريد الإسباني مرشحا لفرض نفسه بين أبرز 

نجوم المونديال الروسي.
 وكمـــا يعتبـــر نيمـــار دا ســـيلفا، أغلـــى 
لاعب فـــي العالم، هو الأمـــل الكبير للمنتخب 
البرازيلـــي رغم الإصابة التـــي عانى منها في 
الشهور القليلة الماضية. وكان نيمار انتقل من 

برشـــلونة الإســـباني إلى باريس سان جرمان 
الفرنســـي في صيف 2017 مقابل سداد الشرط 
الجزائـــي في عقده مع برشـــلونة والبالغ 220 
مليون يورو (255 مليـــون دولار)، لكنه أصيب 
خلال مشـــاركته مع ســـان جرمان قبل شهور 
قليلة وغاب عن الفترة الأخيرة الحاســـمة من 

الموسم الماضي.

معركة النجوم تحتدم في سباق كأس العالم 2018
[ آمال العرب معلقة على الفرعون المصري محمد صلاح  [ منافسة شرسة مرتقبة بين رونالدو وميسي ونيمار

تتجه أنظار الملايين من عشــــــاق الساحرة المســــــتديرة في كل مكان بالعالم بعد أيام قليلة 
صوب روسيا لمتابعة فعاليات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، والتي تقام في 
12 استادا موزعة على 11 مدينة بمشاركة 32 منتخبا من خمس قارات، وبالتالي سيكون 

الصراع محموما بين العديد من النجوم.

} الرباط – تسيطر على أيوب الكعبي مهاجم 
المنتخب المغربي، حالة نفســـية رائعة بســـبب 

الدعم الذي تمتع به داخل مجموعة الأسود. 
وأعلن الكعبي في تصريحات صحافية أنه 
ممتن لكل من ســـاعده ليصـــل إلى هذه المحطة 
والمشـــاركة فـــي كأس العالم. وتابع ”شـــعور 
رائع ينتابني بالفعـــل، بالتواجد مع المنتخب 
المغربـــي، وباقتراب المونديـــال يتضاعف هذا 

الشعور“. 
ونوه ”المدرب الفرنسي هيرفي رينارد وفر 
لنا أجواء مثالية وخصنـــا ببرنامج مميز في 
التدريبـــات“. وأتم ”يهمني بالفعل أن أســـجل 
فـــي المباريـــات، لكـــن الأكثر أهميـــة أن يكون 

المنتخب المغربي في أفضل حالاته“.
وبشأن أيوب الكعبي قال رينارد ”إنه ثعلب 
في مربع العمليـــات، دائما ما يكون في المكان 
المناسب، له حس تهديفي، لديه موهبة مميزة، 
نحن بحاجة لمثل هؤلاء اللاعبين الحاسمين“. 
وحول يونس بلهندة قـــال ”الجمهور المغربي 
يبقى نوعا ما قاســـيا معه، لقـــد قدم مباريات 

جيدة في السابق“. 
وأشـــار ”خاض مباراة أمام أوكرانيا بعد 
عطلة قصيـــرة، صحيح أنه أهـــدر العديد من 
الكـــرات في الودية الأولى أمـــام أوكرانيا، لقد 

تحدثت معه، وقلت له أيضا إنني أثق فيه“.

واختتـــم ”نحن هنـــا للعمـــل وإصلاح كل 
النواقـــص، لأنه عادة لا يجب أن نقســـو على 
اللاعبين ونتركهم هكذا، لمجرد أنهم لم يظهروا 
بمســـتوى جيد في مباراة ودية، على غرار ما 
يفعله المشـــجعون، لكن نحن كمدربين هذه هي 
مهمتنـــا؛ الوقوف بجانـــب اللاعب وتصحيح 

أخطائه“. 

تحضيراته  المغربـــي  المنتخـــب  ويختتـــم 
للمونديال، بإجراء آخر ودية الســـبت بمدينة 
تالين أمام إســـتونيا، قبل شـــد الرحال صوب 

روسيا. 
وأكـــد هيرفـــي رينـــارد مدرب الأســـود أن 
هذه الودية ستشـــكل فرصة لاكتشاف عناصر 
لم تشـــارك أمام أوكرانيا وســـلوفاكيا، خاصة 
يوسف النصيري الذي شكل مفاجأة اللحظات 
الأخيـــرة للقائمة النهائية؛ حيـــث انضم على 

حساب بدر بانون.

المنتخـــب  يلتقـــي   – (إســبانيا)  برشــلونة   {
التونســـي مـــع نظيره الإســـباني فـــي مدينة 
كراســـنودار الروســـية، التي سيعســـكر فيها 
المنتخب الإسباني خلال منافسات كأس العالم. 
ويلعـــب منتخـــب تونـــس أيضـــا بطريقة 
دفاعية مشـــابهة، حيث لم يخســـر الفريق في 
آخر تسع مباريات وحافظ خلالها على نظافة 
شـــباكه في أربـــع مباريـــات، وســـتكون هذه 

المباراة اختبارا جيدا للمنتخب الإسباني.
ويلعب المنتخب الإســـباني فـــي المونديال 
في المجموعة الثانية، حيث يســـتهل مبارياته 
بمواجهة منتخب البرتغال (بطل أوروبا) يوم 
15 من الشـــهر الجاري، كمـــا يلتقي أيضا مع 
إيران والمغـــرب، وهما منتخبان يعتمدان على 
خطـــة دفاعية، وهو الأمر الذي ســـيضع عبئا 

إضافيا على المهاجمين لتسجيل الأهداف.
 

مرشح بارز

يتوجـــه منتخـــب إســـبانيا إلـــى روســـيا 
للمشـــاركة فـــي كأس العالم كواحـــد من أبرز 
المنتخبات المرشـــحة لنيل اللقـــب، ولكن تظل 
هنـــاك علامـــات اســـتفهام كثيـــرة علـــى خط 
الهجـــوم. ورغـــم أن جولـــين لوبيتيغي مدرب 
المنتخب الإسباني لديه العديد من المهاجمين، 

على الورق، إلا أنه لا يملك مهاجما صريحا. 

سجل المخضرم دييغو كوستا مهاجم فريق 
أتلتيكـــو مدريد ثلاثـــة أهداف فـــي 15 مباراة 
شـــارك بها في منافســـات الدوري الإســـباني 
بعدما عاد لفريق العاصمة قادما من تشيلسي 
الإنكليزي، ولم يتأقلم بشكل كامل مع المنتخب 

الإسباني.
وشـــارك كوســـتا منذ البداية فـــي المباراة 
الودية التـــي تعادل فيها المنتخب الإســـباني 
1-1 مـــع المنتخب السويســـري الأحد الماضي، 

ولكنه فشل في تسجيل الأهداف. 
ولكـــن لوبيتيغـــي لم يضم ألفـــارو موراتا 
مهاجم تشيلســـي في قائمتـــه، واختار إيغاو 
أســـباس ورودريغـــو مورينو، لاعبي ســـيلتا 
فيغو وبلنسيه الإســـبانيين، كحلول هجومية 

أخرى ولكنهما عجزا عن الإقناع.
ولعب أسباس في الجانب الأيمن، وبالكاد 
تمكـــن من الظهـــور في المبـــاراة قبـــل أن يتم 
اســـتبداله فـــي الشـــوط الثاني، بينمـــا أهدر 

مورينـــو العديد من الفرص بعدما شـــارك في 
المبـــاراة كبديل. وكان الثلاثي مفاتيح لعب في 
فرقهـــم ولكن لم يقدم أي منهم العرض المنتظر 
منه حتى الآن مع المنتخب الإسباني، وستكون 
مبـــاراة الســـبت أمام المنتخب التونســـي هي 
الفرصـــة الأخيـــرة لهـــم لإثبـــات أحقيتهم في 
حجز مكان في التشـــكيلة الأساسية للمنتخب 

الإسباني في المونديال.
وقال مورينو ”ســـجلنا أهدافـــا كثيرة في 
التصفيـــات، أمـــام الأرجنتين ســـجلنا ســـتة 
أهداف (في مباراة ودية). يمكن لأي شـــخص 
أن يكـــون لديه رأي، ولكـــن لا يمكنك القول إن 
الفريـــق لا يمكنـــه تســـجيل الأهداف بســـبب 

التعادل 1-1 في مباراة“. 
هادئـــون. ندرك  وأضـــاف ”نحن الثلاثـــة 
مسؤولياتنا. لدينا اختبار آخر قبل المونديال 
ولدينا أمل كبيـــر في الفوز به. نحترم بعضنا 
البعـــض. هناك احتـــرام كبير فـــي المجموعة. 

نعلم أننا بحاجة لبعضنا البعض“.
 

الأعمدة الرئيسية

كان فيســـنتي دل بوســـكي المديـــر الفنـــي 
الســـابق للمنتخب الإســـباني، يعتمد أحيانا 
على اللعب باللاعب رقم تســـعة بدلا من الدفع 
بمهاجم صريـــح، وإذا فشـــل الثلاثي مجددا، 
سيســـير المدير الفني الســـابق لفريق بورتو 

البرتغالي على نفس النهج. 
وسجل إيسكو لاعب ريال مدريد الإسباني 
ثلاثـــة أهـــداف (هاتريك) خلال المبـــاراة التي 
فـــاز فيهـــا المنتخـــب الإســـباني علـــى نظيره 
الأرجنتيني 6-1 وســـيبحث عن المســـاهمة في 

تسجيل الأهداف من وسط الملعب.
ولم يضمن إيســـكو المشـــاركة بشكل دائم 
مـــع فريقه، ولكن منذ تولـــي لوبيتيغي تدريب 
المنتخب الإسباني أصبح إيسكو أحد الأعمدة 

الرئيسية في تشكيلة المنتخب.
 وقال إيسكو ”إنها أول بطولة أشارك فيها 
مـــع المنتخـــب الوطني وأنا متحمـــس للغاية. 
لوبيتيغـــي وأنا نعرف بعضنـــا البعض لعدة 
ســـنوات وكان مدربي تقريبا في جميع مراحل 

الفئات الأدنى“. 
وأضاف ”علاقتنا جيدة للغاية. ســـاعدني 
للتطور وأن أمتلك الثقـــة في قدراتي، ربما لم 
يكـــن هناك دعم من النـــادي. طريقة لعبي الآن 

أكثر نضجا“.

الكعبي ينوه بجهود رينارد تونس تخوض اختبارا حقيقيا بمواجهة إسبانيا

الكولومبـــي رودريغيـــز نجـــم بايرن 

فـــي  جديـــد  إنجـــاز  إلـــى  يتطلـــع 

المونديال بعدما قاد فريقه ببراعة 

إلى النهائيات

◄

رقم على أجندة العمالقة

ثقة وتفاؤل

هيرفي رينارد:

الكعبي لديه موهبة مميزة، 

نحن بحاجة لمثل هؤلاء 

اللاعبين الحاسمين

تونـــس  تلعـــب بطريقـــة دفاعيـــة 

مشـــابهة، حيث لم تخســـر في آخر 

9 مباريات، وســـتكون هذه المباراة 

اختبارا جيدا لإسبانيا

◄



} برلين - كانت نتائج المنتخب النيجيري في 
معظم مشـــاركاته الخمس الماضية ببطولات 
كأس العالم أقل من مســـتوى التوقعات التي 
تســـبقه إلـــى البطولة. رغم كونـــه من أفضل 
المنتخبـــات الأفريقية وأكثرهـــا احتواء على 

المواهب في مختلف المراكز. 
وربما ســـوء الحظ لعب دوره أحيانا ولكن 
الفريـــق عانـــى أيضا من بعض المشـــاكل قبل 
مشاركته في أكثر من نسخة سابقة بالمونديال 
حيث كان الجدل والخلافات حول المستحقات 
الماليـــة والمكافآت من بين المشـــاكل التي ألقت 

بظلالها على مشاركات الفريق السابقة.
ولكـــن المدرب الألماني غيرنـــوت رور المدير 
الفنـــي للفريـــق نجح فـــي التخلـــص من هذه 
المشـــاكل إلى حد بعيد ووضع فريقه بعيدا عن 
مثل هذه المشـــاكل من أجل التركيز التام على 
المنافسة. وتأهل المنتخب النيجيري (النسور) 
لبطولة كأس العالم 2018 بروســـيا عن جدارة 
بعدمـــا حافظ على ســـجله خاليا مـــن الهزائم 
في مجموعته بالـــدور النهائي من التصفيات 

الأفريقية المؤهلة للبطولة.

ومـــع بلـــوغ الفريـــق النهائيـــات للمـــرة 
السادســـة في آخر سبع بطولات لكأس العالم، 
يأمل النسور الخضر في تحقيق نتيجة أفضل 
من أي إنجاز ســـابق للفريق في البطولة حيث 
وصل الفريق إلى دور الســـتة عشـــر في نسخ 
1994 و1998 و2014 لكنـــه لم ينجح في العبور 

إلى دور الثمانية. 
ورغـــم صعوبـــة المجموعة الرابعـــة التي 
يخـــوض من خلالهـــا الفريق فعاليـــات الدور 

الأول للبطولـــة والتي يلتقـــي فيها بمنتخبات 
الأرجنتين وأيسلندا وكرواتيا.

ويخـــوض المنتخب النيجيري كأس العالم 
للمرة السادســـة فـــي تاريخه وســـيكون قائد 
الفريق مجددا هو جون ميكيل أوبي نجم خط 
وسط تشيلسي الإنكليزي سابقا والمحترف في 
تيانين تيدا الصيني حاليا. كما تعلق نيجيريا 
آمالا عريضة علـــى المهاجم أليكس إيوبي (22 

عاما) نجم أرسنال الإنكليزي.

الفرصة الأخيرة

بعد مشـــاركته فـــي جميع نســـخ البطولة 
منـــذ مونديـــال 1970 بالمكســـيك، كان المنتخب 
الأرجنتيني على وشـــك الغيـــاب عن المونديال 
الروســـي، ولكن مهاجمه الفذ ليونيل ميســـي 
ســـجل ثلاثة أهداف (هاتريـــك) ليقود الفريق 
إلى النهائيات. ويعتمد خورخي ســـامباولي، 
الذي تولى تدريب الفريق في أول يونيو العام 
الماضـــي خلفا لمواطنـــه إدغاردو بـــاوزا، على 
مجموعـــة متميـــزة من المهاجمـــين مثل آنخل 
دي ماريا وســـيرجيو أغويـــرو وباولو ديبالا 

وغونزالو هيغواين.
كمـــا يعلق الفريق آمالا عريضة على نجمه 
ميســـي الذي قد يكون المونديال الروســـي هو 
الظهـــور الأخير له فـــي كأس العالـــم. ويأمل 
ميسي، الذي خسر مع الفريق نهائي المونديال 
البرازيلي، في الفوز مـــع التانغو الأرجنتيني 

باللقب الأول في البطولات الكبيرة. 
وســـبق للمنتخب الأرجنتيني الفوز بلقب 
المونديـــال مرتـــين فقـــط فـــي نســـختي 1978 

بالأرجنتين و1986 بالمكسيك. 
وربمـــا ينظـــر المراقبـــون إلـــى المجموعة 
الرابعـــة، التي يأتي المنتخب الأرجنتيني على 
رأســـها في الـــدور الأول للمونديال، على أنها 

مجموعة سهلة وفي المتناول.
ومـــرت 32 عامـــا منـــذ أن اعتلـــى راقصو 
التانغـــو منصـــة التتويـــج باللقـــب العالمـــي 

للمـــرة الثانيـــة والأخيرة له حتـــى الآن وذلك 
في مونديـــال 1986 بالمكســـيك. وبلغ المنتخب 
الأرجنتيني، الذي أحرز لقبه العالمي الأول في 
مونديـــال 1978 على أرضه، المبـــاراة النهائية 
لبطولة كأس العالم 1990 بإيطاليا ولكنه خسر 
أمـــام نظيره الألمانـــي وتكرر هـــذا أمام نفس 
الفريق (المنتخب الألماني) في النسخة الماضية 

للمونديال قبل أربع سنوات في البرازيل.
من ناحية أخرى احتاج المنتخب الكرواتي 
إلى خوض الملحق الأوروبي الفاصل والتغلب 
علـــى اليونان مـــن أجـــل التأهـــل للمونديال 
الروسي ولكن الفريق لا يعاني من أي عجز في 
صفوفه حيث يحفل بالعديد من المواهب. وحل 
المدرب زلاتكو داليتش مكان آنتي كاسيتش في 
تدريب الفريق وذلك بعد تعادل الفريق 1-1 مع 
نظيـــره الفنلندي في الجولـــة قبل الأخيرة من 

التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.
ولكن الفريـــق يحتاج إلى البحث عن طرق 
مختلفة لتحقيق الفوز في مبارياته بالمونديال 
الروســـي خاصـــة في هـــذه المجموعـــة التي 
تضم معـــه منتخبات الأرجنتـــين الفائز بلقب 
البطولة مرتين سابقتين ونيجيريا أحد أفضل 
المنتخبات الأفريقية وأيســـلندا الطموح الذي 

يخوض المونديال للمرة الأولى في تاريخه. 

الحصان الأسود

مـــا من أحـــد يمكنه الآن التقليل من شـــأن 
المنتخب الأيســـلندي الذي فجر مفاجأة كبيرة 
ببلوغـــه دور الثمانية في بطولـــة كأس الأمم 
الأوروبيـــة الماضيـــة (يورو 2016) ثـــم أتبعها 
بالتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 عن جدارة. 
وتأهل المنتخب الأيســـلندي إلى المونديال 
الروســـي مـــن خـــلال تصـــدره لمجموعته في 
التصفيـــات الأوروبيـــة والتـــي ضمـــت معـــه 
منتخبات قوية مثل كرواتيا وتركيا وأوكرانيا.

وأصبحـــت أيســـلندا أصغـــر بلـــد يحجز 
مقعـــده في نهائيـــات كأس العالـــم على مدار 
تاريـــخ البطولـــة. والآن، ســـيكون المنتخـــب 
الأيســـلندي على موعد مـــع تحد كبير وصعب 
عندما يخوض فعاليات الدور الأول للمونديال 
الروســـي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم 
معه منتخبات الأرجنتين وكرواتيا ونيجيريا.

} موســكو – ظهـــر واضحـــا معـــدل الأعمار 
للاعبـــين المشـــاركين فـــي العـــرس العالمـــي، 
ولا ســـيما بعد إعـــلان المنتخبات المشـــاركة 
فـــي بطولـــة كأس العالم لكـــرة القـــدم التي 
ستنطلق في روسيا الخميس المقبل لقوائمها 
النهائيـــة، وبعـــد جمـــع أعمـــار لاعبـــي كل 
منتخب على حدة ظهر أن معدل أعمار لاعبي 
المنتخـــب الكوســـتاريكي، 29 عاما وخمســـة 
أشـــهر ليصبحوا عواجيز النســـخة القادمة 

للمونديال العالمي.
وجاء فـــي المرتبة الثانية في قائمة الأكبر 
سنا لاعبو المنتخب المكسيكي حيث بلغ معدل 

أعمار لاعبيه 29 عاما وأربعة أشهر. 
وانتزع لاعبـــو الأرجنتين وبنمـــا المرتبة 
الثالثـــة فـــي معدل الأعمـــار بواقـــع 29 عاما 
وشـــهرين. وانفردت مصر بالمركز الرابع في 
القائمة، حيث بلغ معدل أعمار لاعبي الفراعنة 

29 عاما مقارنة ببقية المنتخبات المشاركة في 
العرس العالمي.

وتقاســـم المنتخبان الســـعودي والروسي 
المركز الخامس، حيـــث بلغ معدل أعمار لاعبي 
كل منهمـــا 28 عاما و8 أشـــهر، يليهما منتخبا 
البرازيـــل واليابان حيث وصـــل معدل أعمار 
لاعبي كل من المنتخبين 28 عاما وستة أشهر. 
واحتـــل المرتبة الســـابعة أربعة منتخبات 
هي الســـويد وبنما والبرتغال وإسبانيا حيث 
بلـــغ معدل أعمـــار لاعبـــي كل منهـــا 28 عاما 

وأربعة أشهر.
وتواجـــدت فـــي المرتبة الثامنـــة منتخبات 
أســـتراليا وكولومبيا وأورغواي، ويبلغ معدل 
أعمـــار لاعبي كل منها 28 عاما وشـــهران، يلي 
ذلك المنتخب الكرواتي منفردا حيث يبلغ معدل 
أعمـــار لاعبيه 28 عامـــا. وانفرد لاعبـــو كوريا 
الجنوبيـــة بالمرتبة العاشـــرة حيـــث بلغ معدل 

أعمارهم الســـنية 27 عاما وثمانية أشهر، يليه 
في الترتيب منتخبا آيسلندا وبلجيكا حيث بلغ 
معدل أعمـــار لاعبي كل منهما 27 عاما وســـتة 

أشهر.
واحتلت منتخبات تونـــس والمغرب وبيرو 
المرتبـــة الثانية عشـــرة حيث بلـــغ معدل أعمار 
لاعبي كل منها 27 عاما وأربعة أشـــهر، متفوقة 
على الســـنغال وإيـــران وسويســـرا حيث بلغ 

معدل أعمار كل منها 27 عاما وشهرين. 
وجـــاء المنتخبان الدنماركـــي والألماني في 
المرتبة الرابعة عشرة حيث بلغ معدل أعمار كل 
منها 27 عاما، يليهما منتخب صربيا حيث يبلغ 

معدل أعمار لاعبيه 26 عاما وثمانية أشهر.  
وأخيرا تتواجد ثلاثـــة منتخبات في قائمة 
الأصغر ســـنا في النســـخة القادمة للمونديال 
وهـــي نيجيريـــا وإنكلترا وفرنســـا حيث يبلغ 

معدل أعمار كل منها 26 عاما.
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نيجيريا تنشد مشاركة تاريخية في المونديال
[ الأرجنتين تتشبث بالفرصة الأخيرة لجيل ميسي  

[ المواهب الصاعدة تعزز آمال كرواتيا

يترقب عشــــــاق كرة القدم بشــــــغف، انطلاق النســــــخة الـ21 من بطولة كأس العالم، والتي 
ــــــو و15 يوليو المقبلين.  تســــــتضيفها دولة روســــــيا هذا الصيف، في الفترة ما بين 14 يوني
وســــــتكون المنافسة على أشدها في المجموعة الرابعة، التي يأتي المنتخب الأرجنتيني على 

رأسها في الدور الأول للمونديال.

{ديشامب مرتبط بعقد معنا حتى عام 2020، ولا يوجد أي شرط جزائي به، هو مستمر مع فرنسا حتى نهاية عقده.. 

ديشامب باق في مكانه وأنا أقدر ذلك.. أما زيدان فسيأتي لتدريب الديوك في يوم ما}.

نويل لوغريت
رئيس الاتحاد الفرنسي

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

لاعـــب  كـــروس  تونـــي  أوضـــح   – برلــين   {
المنتخـــب الألماني، إن الـــروح الجماعية هي 
ســـلاح منتخب بلاده للحفـــاظ على لقب كأس 
العالم لكرة القدم التي ســـتنطلق في روســـيا 

الخميس المقبل. 
وفي تصريح صحافـــي أكد كروس ”أعتقد 
أننا في نفـــس إمكانيات المنتخـــب الذي فاز 
بـــكأس العالم 2014 إن لم نكـــن أفضل، ولکن 
الـــروح الجماعيـــة هي ســـلاحنا للحفاظ على 

اللقب العالمي“.
وأضـــاف ”لا يـــزال لدينا مجال للتحســـن 
ويجب أن ندافع بكل تفاني، في الآونة الأخيرة 
تلقينا الكثير من الأهداف وهذا ليس من قبيل 

المصادفة“. وأوضح كروس ”منذ كأس العالم 
2010 نضـــج يواكيم لوف في خطابه من مدرب 
جيـــد إلى مدرب ممتاز، تطـــورت طريقة لعبنا 
منذ ذلك الوقت وحتى فـــي اجتماعات الفريق 
يقدم لنا نصائح مهمة حول المنافس القادم“.

واختتم كروس تصريحاته قائلا ”في ريال 
مدريد حافظنا معا علـــى دوري أبطال أوروبا 
خلال الســـنوات الثـــلاث الماضية، وفي كأس 
العالـــم التي تقـــام كل أربع أعـــوام الأمر أكثر 

صعوبة“. 
وتخوض ألمانيا (حامل اللقب) المونديال 
فـــي المجموعة السادســـة بجانـــب منتخبات 

المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

أكد الهولندي بيرت فان مارفيك  } ســيدني – 
مـــدرب منتخـــب أســـتراليا لكـــرة القـــدم أنه 
ســـيدفع من جيبـــه الخاص أتعاب مســـاعديه 
خلال مونديال روســـيا 2018، بسبب عدم قدرة 
الاتحاد الأســـترالي لكـــرة القدم علـــى توفير 

ميزانية للتعاقد مع مساعدين جدد. 
وصـــرح فان مارفيـــك (66 عاما) لوســـائل 

الإعلام الأســـترالية ”إذا كنت ترغب في 
أن تحصل على فرصة فـــي المونديال، 

فهـــذه التفاصيـــل مهمـــة. يجـــب أن 
نكـــون محترفيـــن. أحتـــاج إليهم 

أملـــك  لا  لأننـــي  (المســـاعدين) 
الوقت. 

ومن أجل تولي مســـؤولية 
المنتخـــب، علـــي العمـــل مـــع 

أشخاص أعرفهم“. 
الهولندي  المدرب  وسيعاون 

فـــي روســـيا مواطنـــوه مـــارك فان 
بوميـــل، رويل كومـــون، يورغن ديركس 

وتاكـــو فان دن فيلـــدي، إضافة إلـــى محللين 
اثنين للفيديـــو ومراقبين اثنيـــن للمنتخبات 

المنافسة.
وتابع فان مارفيك، الذي تعاقد مع الاتحاد 
الأســـترالي في ينايـــر الماضي بعـــد الرحيل 
المفاجئ للمدرب الســـابق آنغ بوستيكوغلو، 

قائلا ”يتوجب على مساعديّ أن يروا من خلال 
عيني ومعرفة ماذا أريد أن أفعل“. 

وأضاف ”كنت أحب العمل مع أستراليين، 
ولكـــن ليس لـــدي الوقـــت. التعـــرف (عليهم) 
يتطلـــب الوقت وليس لدي الفرصة الســـانحة 
لذلك“. وتخـــوض أســـتراليا مباراتها الأولى 

ضد فرنسا في 16 يونيو.
وفشل فان مارفيك في قيادة منتخب 
هولنـــدا للفـــوز بـــأول كأس عالمية في 
تاريخه بعدما سقط في نهائي مونديال 
2010 بخسارته أمام إسبانيا (0-1) 
بعد تمديد الوقت، وهو ســـيقود 
نهاية  حتى  أســـتراليا  منتخب 
 650 وســـيتقاضى  المونديـــال 
ألف يورو (760 ألف دولار) 

خلال هذه الفترة.
وختم الهولندي الذي أقيل من 
بعدما  الســـعودي  المنتخب  تدريب 
نجح في قيادتـــه لبلوغ المونديال للمرة 
الخامسة في تاريخ ”الأخضر“، قائلا ”يعرفون 
(المســـاعدون) طريقتـــي بالعمـــل وأســـلوب 
اللعـــب، وأنا أعرفهم وأعـــرف أنهم يأتون من 
أجل التحدي وليس من أجل المال“. ويشـــارك 
المنتخب الأسترالي في المجموعة الثالثة إلى 

جانب فرنسا والبيرو والدنمارك.

} لنــدن - أشـــاد غاريث ســـاوثغيت، المدير 
الفنـــي لمنتخب إنكلتـــرا، بالمهاجم الشـــاب 
ماركوس راشـــفورد، الذي سجل الهدف الأول 
في مرمى كوســـتاريكا، في مباراة انتهت بفوز 

الأسود الثلاثة بهدفين نظيفين. 
وقـــال ســـاوثغيت ”إن أكثر ما يســـعدني 
هو أن ماركوس راشـــفورد استمتع بلعب كرة 
القدم، إنـــه لاعب لمانشســـتر يونايتد وأطلق 
عليه صافرات الاســـتهجان فـــي البداية، وفي 
النهاية تمـــت تهنئته“. وأضـــاف ”لقد وجدنا 
منافسة كبيرة في كل مراكز الفريق، لقد رأيت 

ذلك الليلة“.
واختتـــم بقولـــه ”كانت لديه (راشـــفورد) 
أيام صعبة في نهاية الموســـم، كان يلعب في 
مركز المهاجم في بعض الأحيان، مازال أمامه 
الكثير، ننســـى في بعض الأحيان أن عمره 20 
عاما“. وفي روســـيا، سيراهن ساوثغيت على 
لاعبين شـــبان من أمثال ماركوس راشـــفورد 
ألكسندر-أرنولد  ترينت  يونايتد)،  (مانشستر 
(ليفربول)، روبن لوفتوس- تشيك (تشيلسي) 

وغيرهم.

فوز معنوي

وركزت الصحف الإنكليزية، على هاذ الفوز 
المعنـــوي المهم. وخرجـــت صحيفة ”ميرور“ 
بعنوان ”إلى راشـــا (روسيا) مع الحب“، وهو 
العنوان نفســـه الـــذي اعتمدتـــه صحيفة ”ذا 

صـــن“، بعدما قاد المهاجم الشـــاب 
ماركوس راشـــفورد بلاده للفوز 
عبر تســـجيله الهدف الأول من 
تســـديدة جميلة.  كما أشـــارت 
”ميـــرور“ بعنـــوان ”هلع لأحمر 
لاعـــب  إصابـــة  إلـــى  فريـــد“، 

مانشستر يونايتد الجديد، فريد، 
المنتخب  تدريبـــات  خـــلال 

البرازيلي.
ناحيتهـــا،  مـــن 

”ديلي  صحيفة  عنونت 
قائلـــة  إكســـبرس“ 

”هكـــذا تتـــرك علامة“، 
في إشـــارة إلى الهدف 
أحرزه  الـــذي  الرائـــع 

بمرمـــى  راشـــفورد 
كوســـتاريكا، وتناولت 

أيضـــا إصابة فريد التي 
تهـــدّد مشـــواره فـــي كأس 

العالـــم، كما أكّدت أن ريال مدريد 
يضع مـــدرب تشيلســـي أنتونيو 
كونتـــي، ضـــم خياراتـــه لخلافة 

المستقيل زين الدين زيدان.
وســـتبدأ إنكلترا مشـــوارها 
فـــي المجموعة الســـابعة لكأس 

العالم في روســـيا أمام تونس فـــي 18 يونيو 
بينمـــا تفتتـــح كوســـتاريكا مشـــوارها أمام 
صربيا قبلها بيوم في المجموعة الخامســـة. 
وحرص ســـاوثغيت على منـــح كل من لاعبيه 
الـ23 فرصة المشـــاركة، وثارت شـــكوك بشأن 
حالـــة ترينت ألكســـندر- أرنولـــد ظهير أيمن 
ليفربـــول الذي لعب أساســـيا قبـــل أن يخرج 
وينـــزل كيران تريبيير بدلا منه بينما نزل نيك 
بوب حارس بيرنلي بدلا من جاك بوتلاند وفي 
الشـــوط الأول لعب راشـــفورد مهاجم يونايتد 
دورا مؤثرا على جهة اليسار وأظهرت إنكلترا 
سرعتها وسيطرتها على الكرة لكن في الشوط 

الثاني أصبح الإيقاع أبطأ وأقل إثارة.
وأظهـــر روبـــن لوفتـــوس- تشـــيك بعض 
اللمحـــات التي ذكرت الجماهيـــر بقدراته في 
الســـيطرة على الكـــرة بينما قدم هندرســـون 
خدمات جليلـــة لزملائه المهاجمين بتمريرات 
متقنة من وســـط الملعب لكن راشفورد هو من 
تـــرك أكبر بصمة، وليس بســـبب هدفه الرائع 
فقط. وقـــال اللاعب البالغ مـــن العمر 20 عاما 
”أشعر أني في حالة بدنية جيدة قبل البطولة. 
مازلـــت أحتاج إلـــى الوجود بشـــكل أكبر في 
المنطقـــة لإنهـــاء الهجمات. أرغـــب في تقديم 
عون أكبر لزملائي وهدفـــي يبقى القيام بدور 
بارز فـــي كأس العالم“. وتابـــع ”لدينا فرصة 
جيدة وكل شيء قد يحدث ويتعين أن نشارك 

بأكبر طموح ممكن“.

آداب وهدوء

يتمتع ساوثغيت بمعظم آداب 
والهدوء،  البريطانية  التصـــرف 
إلا أنه يخفي خلف هذا المظهر 
الخارجي الســـاكن، شـــخصية 
فـــي  ثـــورة  صنعـــت  صلبـــة 
المنتخـــب وضخـــت فيه روح 
ســـاوثغيت  وعين  الشـــباب. 
(47 عامـــا) في منصبه بعد 
إقالة المدرب السابق سام 
ســـبتمبر  في  ألاردايـــس 
2016، وعمـــل بجهد خلف 
أسالبيه  لتطبيق  الكواليس 
وابتكاراتـــه، محافظـــا فـــي 
الشـــكل وأمام الإعلام على 

سماته الهادئة.

كروس: الروح الجماعية سلاحنا

فان مارفيك يتكفل بأتعاب مساعديه

راشفورد يثير إعجاب ساوثغيت

نجوم كوستاريكا {عواجيز} المونديال الروسي

ســـيكون  الأيســـلندي  المنتخـــب 

علـــى موعد مـــع تحد كبيـــر وصعب 

عندما يخوض فعاليات الدور الأول 

للمونديال الروسي

◄

ســـاوثغيت ســـيراهن علـــى لاعبين 

شبان من أمثال ماركوس راشفورد، 

ترينـــت ألكســـندر- أرنولـــد، روبـــن 

لوفتوس- تشيك وغيرهم

◄

خبرة الألماني غيرنوت رور في الميزان

16
يونيو الجاري يخوض 

منتخب أستراليا 

مباراته الأولى في 

المونديال ضد نظيره 

الفرنسي
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} شــيان (الصــين) - يعيــــش المســــلمون في 
مدينة شــــيان الصينية، وتحديدا في ”سوق 
أو ما يُعرف بـ”هومينيجه“،  مســــلمي هوي“ 
شهر رمضان المبارك، وسط أجواء تاريخية، 

ومأكولات رمضانية خاصة بهم.
وأقيم الســــوق من قبل التجار المســــلمين 
والرحالة في زمن ســــلالة تانــــغ الحاكمة في 
الفتــــرة ما بــــين 618 و907 م، فــــي أول مكان 
وطأتــــه أقدامهــــم بمدينة شــــيان، حيث يعد 
إلى اليوم المكان الذي يعيش فيه المســــلمون 

بكثافة كبيرة.
ووصــــل ســــوق هومينيجــــه إلى شــــكله 
الحالــــي، بعــــد تعرضــــه إلــــى سلســــلة من 

التعديلات والتطورات منذ ذلك التاريخ.
ويقدم الســــوق خلال شهر رمضان بدائل 
متنوعة للمسلمين القاطنين بالمنطقة، والبالغ 
تعدادهــــم قرابة 60 ألف مســــلم، كما يتضمن 
الســــوق مطاعم ومحلات تحمــــل آثارا ترجع 

إلى زمن سلالتي مينغ، وتشينغ الحاكمتين.
ويعتبر سوق هومينيجه وجهة المسلمين 
الأولى خلال شــــهر رمضــــان الفضيل، حيث 
تُبــــاع فيــــه حلويــــات ومثلجــــات وعصائــــر 
بالمســــلمين،  خاصــــة  تقليديــــة  ومكســــرات 
مصنوعة بشكل أساسي من الموز، والبيض، 

والأرز، وفول الصويا.
ويمتلــــك المســــلمون في الســــوق محلات 
ومطاعم كثيرة، تستقبل الكثير من المسلمين 

المحليين والأجانب خلال الشهر الكريم.
ويبلغ طول السوق حوالي 500 متر، حيث 
يعج بالحركة والازدحام ليلا ونهارا، واللذين 

يمتــــدان إلى الشــــوارع الفرعيــــة المحيطة به 
أيضا.

ومع اقتــــراب موعد أذان المغــــرب، تزداد 
الحركــــة والكثافة في الســــوق بشــــكل كبير، 
حيث تنتشــــر فــــي أرجائه طــــاولات الإفطار 
الغنيــــة، والتي تتيــــح للناظر عرضــــا مرئيا 

أشبه بالاحتفالات.
وتحتــــل وجبــــة شــــوربة لحــــم الخروف 
والهمبرغــــر  باومــــو“،  ”يانغــــرو  والخبــــز 
الصيني ”رو جيامو“، مكانة هامة في قوائم 
الطعــــام خلال وجبتــــي الإفطار والســــحور 
بشهر رمضان، يتبعها المانطي ”قطع صغيرة 
من العجين محشــــية باللحمة“، وأصناف من 

الشعيرية الصينية.
ومــــن ناحية أخــــرى يتبــــارى الطباخون 
المســــلمون أمــــام محلاتهــــم بالســــوق فــــي 
عرض مهاراتهم وفنونهــــم في إعداد الطعام 
وتقديمه، الأمر الذي يلقى اهتماما كبيرا من 

قبل السياح وأهالي المنطقة.
للثقافــــة  مهــــدا  شــــيان  مدينــــة  وتعــــد 
والحضــــارة الصينية القديمــــة، حيث كانت 

عاصمة لعدد من السلالات الحاكمة بالبلاد.
وعقب إفطار أهالي المدينة، يهرع السكان 
من أصحاب المحلات والمواطنين لأداء صلاة 
التراويــــح فــــي أكبــــر جوامع مدينة شــــيان، 
والــــذي يمتد تاريــــخ بنائه إلــــى 13 قرنا، أو 
جامع شــــياوبيون، الذي يرجع إلى نحو ألف 

عام.
ومــــع ازدياد الحركــــة في الســــوق عقب 
الإفطــــار، تبدأ فــــرق الأمن المحلــــي بالتجول 

جماعــــات.  شــــكل  علــــى  هومينيجــــه  فــــي 
والجدير بالذكــــر أن الصين تتضمن 56 أقلية 
إثنيــــة، 10 منها مســــلمة، هي أقليــــة الهوي، 
والأويغــــور، والقرغيز، والقــــزق، والطاجيك، 

والتتــــار، والأوزبــــك، والســــالار، والبــــاوان، 
والدونغشــــيانغ، حيث تقيم معظمها شمالي 
وشمال غربي الصين. وتســــكن كل من أقلية 
الهــــوي، والأويغور فــــي منطقة نينغاشــــيا 

هوي، ومنطقة ســــينجان أويغور (تركستان 
يمتلــــك  كمــــا  الحكــــم،  ذاتيتــــي  الشــــرقية)، 
المسلمون في بعض الولايات الأخرى مناطق 

صغيرة ذاتية الحكم أيضا.

يتبارى الطباخون أمام محلاتهم بســــــوق هومينيجه وجهة المســــــلمين الأولى خلال شهر 
رمضان، بمدينة شيان الصينية، في عرض مهاراتهم وفنونهم في إعداد الطعام وتقديم 

بدائل ومأكولات متنوعة.

توابل ونكهات رمضانية بمذاق عربي

بجمالهــــا  المفتونــــة  الصبيــــة  تتصــــور   {
قريباتهــــا  بــــين  الأجمــــل  أنهــــا  وأنوثتهــــا 
وزميلاتها وكذلك صديقاتهــــا وهي كثيرا ما 
تعمل على إبراز جمالها والتفاخر به، ولكثرة 
اعتنائهــــا بجمالها وبأناقتها تكتســــب ثقافة 
وخبرة جيدة فــــي ميادين التجميل والموضة 
وغيرهــــا، وتلاحــــظ من خلال نقاشــــاتها مع 
المحيطــــين بها أنها في أغلــــب الحالات تكون 
الأكثر دراية منهم في ما يتعلق بهذه المسائل، 
فيتهيــــأ إليهــــا أنها خبيرة كفايــــة إلى حد لا 

تقبل آراؤها الجدل والنقد.
تراكمــــت عليهــــا التهيــــؤات وكثــــرت في 
ذهنهــــا المعتقــــدات وتعاظمت فــــي وجدانها 
الثقــــات. فانتقلت من الثقة فــــي جمالها وفي 
نفســــها إلــــى الغرور. لعــــل اجتمــــاع الكثرة 
والتراكمية في نفســــية الشــــخص يشــــكلان 
شــــيئا شــــبيها بالمفاعل الكيميائــــي الذي قد 
ينفجــــر ويصبح مصــــدر خطر عليــــه بدرجة 
أولــــى وعلى من حوله في أي لحظة. لا شــــك 
أننا جميعا نعرف شخصيات من هذا النوع، 
إحدى زميلاتي من بينها وقد تحولت بنظري 
كما بالنســــبة لغيري أشــــبه بكتلة من العقد 
التــــي كلمــــا تدحرجت فــــي معتــــرك الحياة 
وتقدمت في السن تضاعف حجمها وازدادت 
سوءا. فهي قد تنفجر صاخبة صارخة بأعلى 
صوتها في وجه كل من يجادلها في مســــألة 
تتعلــــق بالموضة والجمــــال والتجميل (قد لا 
تعنيها أصلا) فقــــط لأنه يخالفها الرأي ولأن 
ذوقه لا يتماشــــى مع ما تــــراه قاعدة جمالية 
ليس لأنهــــا قاعدة لا يجب الشــــذوذ عنها بل 

لكونها تروق لها لا أكثر.
الخطورة فــــي وضعها هــــي الانتقال من 
الإعجاب بالنفس إلى الغــــرور ثم الغباء إلى 
درجة أنها باتت تخســــر الكثير من علاقاتها 
الإنســــانية مع شخصيات مقربة منها بسبب 
الطباع السيئة التي اكتسبتها بفعل الغرور. 
هذا هو الغباء بعينه؛ أن تخسر علاقات جيدة 
في حياتك بسبب عقد تراكمت داخلك لأنك لم 
تتوقف عند الإيمــــان بذاتك، بل تجاوزت ذلك 

إلى الاعتقاد بأفضليتك مقارنة بالغير.
عمى الغرور يعمي المصابين به فينسون 
وأن  المطلقــــة  الحقيقــــة  يمتلكــــون  لا  أنهــــم 
آراءهم ليســــت من المسلمات. ولا تعد زميلتي 
شــــخصية شــــاذة في واقعنا اليــــوم فكثر هم 
المغــــرورون إلــــى حد الغبــــاء وقــــد يجعلهم 
تشبثهم بمواقفهم وآرائهم أشخاصا تافهين. 
وبمرور الوقت يجدون أنفسهم على الهامش 
لاســــتمرارهم فــــي الغلــــو والعنــــاد انتصارا 

لذواتهم التي تبدو عندهم فوق الجميع.
انفضّــــت أغلــــب الصداقــــات الطيبة من 
حول صديقتي، وهي اليوم تكاد تكون شــــبه 
وحيــــدة لولا بعض العلاقات العابرة، ولكنها 
لــــم تســــتيقظ بعد مــــن جنون العظمــــة الذي 
أصابهــــا لتنقذ مــــا تبقى لديها مــــن علاقات 
إنســــانية. حديثنا قياس، فما بالك بالمشاهير 
وبمن لديهم كل أســــباب الاعتداد والافتخار، 
ومــــا بالك بالحكام وبأصحاب القرار الذين لا 
يفقدهم الغرور وجنون العظمة البصيرة فقط 

بل يصبحون عميانا وطرشانا.

صباح العرب

أغبياء واثقون بأنفسهم

سماح بن عبادة

باومو وجيامو ومانطي إفطار وسحور مسلمي الصين في رمضان

}  بيروت - أثار قرار صدر عن محافظ مدينة 
بيــــروت، قضــــى بمنع رفع أي علــــم من أعلام 
الدول المشــــاركة فــــي كأس العالم في بيروت، 
جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، 

وفي الأوساط الشبابية بشكل خاص.
ووفقا لموقع ســــكاي نيــــوز، فإن زياد 
شبيب محافظ العاصمة اللبنانية أصدر 
بيانا الخميس الماضي قال فيه إنه ”مع 
قرب حلول مباريات كأس العالم لكرة 
القــــدم، يلاحــــظ أن عــــددا كبيرا من 
المواطنــــين عمدوا إلــــى رفع أعلام 
بعض الدول الأجنبية المشاركة في 
واجهــــات منازلهم،  البطولة على 
وضمــــن الأمــــلاك العامــــة، وعلى 

أعمدة الإنارة وسواها“.
واعتبر شــــبيب أن ”هذا العمل 
فضلا عما يثيره من حساسيات بين 
اللبنانيــــين المؤيدين لهــــذا الفريق أو 
ذاك من تلك الدول، فإنه يخالف أحكام 
القانون الــــذي يحظر فــــي مادته الأولى 
رفع أي علم غير العلم اللبناني في أراضي 

الجمهورية اللبنانية“.
مدينــــة  ”محافــــظ  أن  البيــــان  وأضــــاف 
بيروت، إذ يعول على الحس الوطني الســــليم 

للمواطنــــين اللبنانيــــين فــــي بيــــروت يطلب 
منهــــم عدم رفــــع أي علم للدول المشــــاركة في 
هذه المباريات ضمــــن محافظة مدينة بيروت، 
باســــتثناء العلم اللبناني، على أنه سوف تتم 
إزالة أي أعــــلام مخالفة مــــع إحالة المخالفين 
أمام النيابــــة العامة لملاحقتهم جزائيا، فضلا 

عن تكبيدهم تكاليف الأزالة على نفقتهم“.
بالســــخرية  المحافــــظ  قــــرار  وقُبــــل 
والاســــتهجان، إذ أبــــدى عــــدد من النشــــطاء 
عبــــر مختلف وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
المبــــرر،  بغيــــر  إيــــاه  واصفــــين  ســــخريتهم، 
واعتبروه ”مخالفا للحريات الفردية ولطريقة 
احتفالات اللبنانيين وتعبيرهم عن تشجيعهم 

للمنتخبات المشاركة في كأس العالم“.
ولفــــت بعضهــــم إلى أن ”الحــــس الوطني 
لمحافــــظ بيروت يثيــــر الســــخرية، فيما أعلام 
الأحــــزاب تغــــزو الشــــوارع فــــي كل مــــكان“، 
مطالبين شــــبيب بإزالتها ومحاسبة رافعيها 

”إذا أمكنه ذلك“، حسب قولهم.
وللمونديال نكهــــة خاصة في لبنان، الذي 
لم يتأهل منتخبه أبدا إلــــى النهائيات، حيث 
يرفع مشجعو بعض البلدان المشاركة الأعلام 
في الشــــوارع والأحياء، مما يشعل الحماسة 

بين المؤيدين والمتابعين.

رفع أعلام دول المونديال 
مخالفة قانونية في بيروت

تستعد المطربة السورية أصالة نصري لإحياء حفل غنائي ضخم في السعودية في 
العشرين من يونيو الجاري. وكتبت النجمة السورية على حسابها بتويتر أن الحفل 

مخصص للنساء فقط، مختتمة كلامها بهاشتاغ #العيد_في_السعودية.
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فلسطينية تلتقط صور سلفي في المسجد الأقصى في مدينة القدس القديمة في الجمعة قبل الأخيرة من شهر رمضان المبارك

مقاهي باريس مرشحة 
على لائحة اليونسكو

مسافرة تهدد بقتل 
ركاب طائرة أسترالية

رسالة لكولومبوس تعود 
إلى إسبانيا بعد 5 قرون

} باريــس - ســـتقدم جمعية فرنســـية في 
ســـبتمبر المقبـــل ملـــف ترشـــيح لإدراج 
حانـــات باريـــس (بيســـترو) ومقاهيهـــا 
المميـــزة على قائمة التـــراث العالمي غير 
المادي التـــي تعدها اليونســـكو من أجل 
”حمايـــة هذه الأماكـــن العائلية التي تزخر 

بثقافة شعبية فعلية“.
وتريـــد الجمعيـــة عبـــر إدراجها على 
قائمة يونسكو“ أن ”ترفع الوعي في فرنسا 
والخارج بمســـاهمة الحانـــات والمقاهي 
في العيش المشـــترك وامتـــزاج الثقافات 

ودورها في المزج الثقافي والفني“.

} كانبــرا - ذكر تقرير إخبـــاري أن طائرة 
أســـترالية هبطت اضطراريـــا أثناء رحلة 
داخليـــة بعد أن هـــددت راكبة بقتل غيرها 

من المسافرين على متن الطائرة.
وهبطـــت طائـــرة تابعة لخطـــوط فيرجن 
أســـتراليا الجوية في أديلايد بينما كانت 
فـــي طريقها من ملبورن إلى بيرث، بعد أن 
بدأت امرأة في الصراخ وتطالب بالخروج 
مـــن الطائـــرة وهـــددت بقتل الـــركاب إذا 
لـــم تتوقف الطائـــرة، وفقا لهيئـــة الإذاعة 

الأسترالية.

أعادت السلطات الأميركية  } واشــنطن – 
إلى إســـبانيا، بعد ســـنوات من التحقيق، 
نســـخة عمرها 500 عام من رســـالة يصف 
فيها كريســـتوفر كولومبـــوس رحلته إلى 
الأميركتين وذلك بعدما اقتفت الســـلطات 
الأميركية أثر الوثيقة التي كانت قد سُرقت 
ووضعت بدلا منها نسخة مزيفة قبل بضع 

سنوات.
وقالت سلطات إنفاذ القانون إنه جرى 
تســـليم الرســـالة للســـفير الإســـباني في 

واشنطن بيدرو مورينيس.

جزيرة بريطانية للبيع 
بثمن لا يكفي شراء غرفة

إندبندنـــت  صحيفـــة  ذكـــرت   - لنــدن   {
تقـــع  بريطانيـــة  جزيـــرة  أن  البريطانيـــة 
في ســـاحل بيمبروك شـــاير غربـــي البلاد، 
معروضة للبيع بثمن بخس، لا يكفي لشراء 

شقة من غرفة واحدة في لندن.
ويعـــد المبلغ المقتـــرح (400 ألف جنيه 
أســـترليني) رقمـــا زهيدا في ســـوق العقار 
البريطانية. وتضـــم الجزيرة حصنا قديما 
أقيم فيها بيـــن 1850 و1852 لمواجهة خطر 
اجتياح فرنســـي في عهـــد نابليون الثالث. 
ويبـــدو أن موقعهـــا البعيد عـــن العمران، 

وطبيعتها الصخرية، وراء هذا العرض.

بجمالهــــا
قريباتهــــا
ي كثيرا ما
به، ولكثرة
ســــب ثقافة
ل والموضة
شــــاتها مع
الات تكون
ه المسائل،
 إلى حد لا

كثــــرت في
وجدانها ي
مالها وفي
ــاع الكثرة
 يشــــكلان
ي الذي قد
يــــه بدرجة
ة. لا شــــك
هذا النوع،
لت بنظري
 من العقد
رك الحياة
ا وازدادت
رخة بأعلى
مســــألة ي
ميل (قد لا

بب

سهم

ن عبادة
ببيروت - أثار {
بيــــروت، قضــــى
الدول المشــــاركة
جدلا كبيرا على
وفي الأوساط 
ووفقا لمو
شبيب محا
بيانا الخم
قرب حلو
القــــدم،
المواط
بعض
البط
وضم
أعمد
وا
فضلا ع
اللبنانيـــ
ذاك من ت
القانون الــــ
رفع أي علم غ
الجمهورية اللبن
الب وأضــــاف 
بيروت، إذ يعول

تستعد المطرب
العشرين من يو
مخصص للنساء
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